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٥

#- #�B�ة ا����ة ا�@�;��

عن أبي هُرَيْرَةَ ƒ ، عن رسولِ االله ژ قال: «إن االلهَ 
د لها  مائة سنةٍ من يُجد ة على رأس كل ُيبعثُ لهذه الأم

دينها». رواه أبو داود.
عن ثوبان مولى رسول االله ژ قال: قال رسولُ االله ژ: 
«يوشــكُ أن تَداعى عليكم الأممُ من كل أفق كما تداعى 
الأكلة على قصعتها». قال: قلنا: يا رسول االله، أمِنْ قلة بنا 
يومئذ؟ قال: «أنتم يومئذ كثير، ولكن تكونون غثاء كغثاء 
المهابة من قلوب عدوكــم، ويُجْعَلُ في  تنُتزع  الســيل، 
قلوبكم الوهن». قال: قلنا: وما الوهن؟ قال: «حب الحياة 

وكراهية الموت». رواه أحمد وأبو داود.
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منذ عشرين سنة كان لنا وقفة في مطلع القرن الخامس عشر الهجري، 
اعتبرتها في حينها وقفة «الحســاب الختامي» للقرن بمــا لنا وما علينا، 
وهي وقفة طبيعية علــى رأس قرن، هو قرننا نحن أمُة الإســلام؛ إذ هو 
د ژ  س رسول الإسلام محم َخ لرسالتنا ومسيرتنا وحضارتنا، منذ أس يؤر

ل مجتمع مسلم وأول دولة إسلامية بالمدينة. أو
واليــوم نقف وقفــة أخرى فــي مطلع القــرن الحادي والعشــرين 

الميلادي، وهو يتميز بأنه بداية الألف الثالث لميلاد المسيح ‰ .

ا���لادي: ا������ن وا���ن 

وهذا القرن ـ وإن لم يكن في الأصل قرن المسلمين ـ لا يسعُنا نحن 
ث عنه،  به ويتحد ه من حولنا يهتــمالمســلمين أنْ نتجاهله، والعالَم كل
ونحن جزء من هذا العالم، الذي تقارب وتقارب حتى أصبح اليوم ـ كما 
قيــل ـ قرية كبرى. بل قلــت: إنه أصبــح اليوم قرية صغــرى بعد ثورة 
الاتصالات؛ فإن القرية الكبرى قد لا يعلم الناس في شــرقها ما يحدث 
في غربها إلا بعد يوم أو أكثر، على حين نحن نعلم اليوم ما يحدث في 

العالم بعد لحظات، وقد نتابع الحدث في أثناء حدوثه لحظة بلحظة.
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٣٣٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٨ المحور  السابع : 

علــى أننا نحــن المســلمين لا نقــف موقفًا متشــنجًا مــن ميلاد 
المســيح ‰ ؛ فقرآننا الكريم قد احتفى بهذا الميــلاد، وأفرد له جزءًا 
يت باســم أم المســيح (مريم) 6 ، وذلك لمَِا  بارزًا من ســورة سُم
ـى إن القرآن ذكر  صحب هــذا الميلاد من خوارق لــم تكن لغيره. حتـ
معجزة لعيسى ‰ لم تذكرها الأناجيل ولا المصادر المسيحية، وهي: 

كلامه في المهد صبيا.
ولكن الإسلام يحرص في تربية أمُته وتوجيهها على أنْ تكون متميزة 
دة جوهرًا ومظهرًا، تتســامح مع الآخرين،  ة المتفربشخصيتها المســتقل

ولكن لا تذوب فيهم.
والإســلام يؤمن بالمســيح ‰ ، وبأن ميلاده كان آية من آيات االله، 
ولكنه لا يتخذُه عيدًا؛ فإن لكل أمُة أعيادها، التي ترتبط بهُويتها وتاريخها. 

وللمسلمين عيداهم: عيد الفطر وعيد الأضحى، وليس عيد الميلاد.
كما أن المســيحيين للأســف يرتكبون باســم المســيح في ميلاده 

ما لا يقبله هو ولا أمُه 6 ، وما يبرأ منه رسلُ االله جميعًا.
ث عن القرن الجديد باعتباره حدثًا عالميا  حالٍ، فنحن نتحد على كل
ا، فلا حرج علينا أنْ نهتم به، كما اهتم المسلمون في العهد المكي  مهم
بالحرب الدائرة بين فارس والروم، وحزنهم لهزيمة الروم، وهم نصارى 
أهل كتاب، أمام الفرس، وهم مجوس يعبــدون النار، ونزول قرآن يُتلى 
في ذلك، وهو أوائل سورة الروم ﴿ } ❁ { ~ ❁ ¡ ¢ £ ¤ 
 ³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «  Ë  ❁  ¨  §  ¦  ¥
 Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½¼  »  ❁  ¹  ¸  ¶  μ´
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٣٣١

٩   أمتنا بين قرنين

ولعل حديثنا عن هذا القرن الجديد، أو عن «الألفية الثالثة» كما عبروا 
د 7 ، ويُطفئ تلك النار  ب ما بين أتباع المســيح وأتباع محم عنها، يُقر
جتها الحروب الصليبية، ولم تزل مشــتعلة فــي نفوس كثير من  تي أجال
الغربيين إلى اليوم. حتى وجدنا المسيحيين تقاربوا مع اليهود، وأصدروا 
ئهم من دم المســيح، وهم لا يعترفون بالمســيح ولا بإنجيله  وثيقــة تُبر
إيمانهم ما لم يؤمنوا  ولا بأُمه. والمسلمون لا يصح إسلامهم، ولا ينعقد 
بالمسيح وبكتابه. ومع هذا لم يقترب المسيحيون منهم إلى هذا المدى، 
ا جديدًا،  ــحون الإسلام عدو ون ـ يُرشبل رأينا الأمريكان ـ وهم مســيحي
دهم، بعد زوال خطر الاتحاد السوفييتي. ذي يُهدل الخطر المستقبلي اليمث


؟�
ا�� ا���ن  
أ �� d�#

أكتب هذه السطور، ولم يبقَ إلا شــهر واحد أو أقل على مَقْدَم سنة 
(٢٠٠٠) للميلاد، بداية القرن الحادي والعشرين، أو الألفية الثالثة، كما هو 
مشــهور ومتعالَم عند كثير من الناس، وكما تعلــن عنه وتهلل له أجهزة 

الإعلام مقروءة ومسموعة ومرئية.
بيد أن الذي أومن به، ويؤمن به كثيرون غيري: أن سنة (٢٠٠٠م) هي 
نهايــة القرن العشــرين، وأن بداية القرن الحادي والعشــرين هي ســنة 
(٢٠٠١م)، وهذه بَدَهية ما كان ينبغي الخلاف فيها؛ فإن الإنســان إذا بدأ 
قرنًا (أي ١٠٠ ســنة) فإن هذا القرن لا ينتهي بسنة ٩٩ منه، بل بنهاية سنة 
١٠٠ منه، ولا أحســب أحدًا ينازع في هذا، ومثل ذلــك القرن التالي، لو 

بدأنا سنة ١٠١ لوجب علينا أن ننهي القرن سنة (٢٠٠) لا سنة (١٩٩).
وهذه قضية قــد حدث الخلاف في شــأنها عندما اســتقبلنا ـ نحن 
المسلمين ـ القرن الخامس عشر الهجري، وكان بعض الناس قد حسبوا 

QaradawiBooks.com

                            7 / 348

http://qaradawibooks.com


 

٣٣٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٠ المحور  السابع : 

أن القرن يبدأ ســنة (١٤٠٠هـ)، ثم انتهى الرأي إلى أنه يبدأ بيقين ســنة 
(١٤٠١هـ)، وقد كانت بدايــة الاحتفالات بهذا القرن هــو إقامة المؤتمر 

نة والسيرة النبوية بدولة قطر. العالمي للس

ربما كان تغيير التاريخ من (١٩٠٠) إلى (٢٠٠٠)، وعقدة الكمبيوتر في 
ذلك، ومحاولة التغلب عليها، لها تأثيرها العقلي والنفسي في النظر إلى 

أن الألفية سنة (٢٠٠٠) هي الفاصل، وليست (٢٠٠١).

على كل حــال، ســواء كان مطلع القــرن ســنة (٢٠٠٠) أو (٢٠٠١) 
فالحديث عنــه وعن الألفية الثالثــة مقبول في هذا الوقــت، بل قد بدأ 

الحديث من قبل ذلك بسنوات.

ة تتصل بمَقْدَم هذا القرن، أو هذه  ه هنا على مسألة مهموأريد أنْ أنب
ر إلى الأمــام أو إلى الخلف  ر أو تطوــاس من تغيعه النة وما يتوقالألفي

بهذه المناسبة الفاصلة.

هذه المسألة هي: هل الحياة ستتغير في (٢٠٠٠/١/١م) عن الحياة في 
(١٩٩٩/١٢/٣١م) أو في (٢٠٠١/١/١م) عن الحياة في (٢٠٠٠/١٢/٣١م)؟ أعني 
هل يبيت الناس بشــكلٍ، ويصبحون بشكل آخر؟ أو هل يتغير تفكيرهم 

د انتهاء قرن وحلول قرن آخر؟ ة وضحاها، لمجروسلوكهم ما بين عشي

لا شك أن الناس في يناير هم الناس في ديسمبر، والحياة في أوائل 
القرن الجديد هي الحياة فــي أواخر القرن المنصــرم، والكون والحياة 
والإنســان لا تتغير فجأة، لأن قرنًا قد تولى، وآخر قد بدأ؛ فإن كل شيء 
 Å Ä Ã Â ﴿ ،يمضي في طريقه وَفْق قوانين الكون، وسُــنَن الخلق

Ì Ë Ê É È ÇÆ ﴾ [فاطر: ٤٣].
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١١   أمتنا بين قرنين

ولكن جرت أعراف النــاس، وتعلقت أمانيهم من قديم: أن تحدث 
 أن قرن يذهب وآخر يجيء. ولا شــك رات، عقــب كل رات وتطوتغي
هناك تغيرات تقع قبل انتهاء القرن، أو بعد بدء الآخر، فالحياة لا تزال 
د، كلما جد قــرن، وفي هذا جاء  د، والدين نفســه لا يزال يتجــد تتجد
ة على رأس كل مائة سَــنَة من  ُاالله يبعث لهذه الأم الحديث النبوي: «إن

د لها دينها»(١). يُجد
والمراد بتجديد الديــن هنا: تجديد الفهم لــه، والإيمان به، وإحياء 

الالتزام به والدعوة إليه.
 ما مضى قرن وأهلب كلالتغيير والتجديد أمر يُترق وهذا يشير إلى أن
آخر، وإن جاء ذلك أصلاً في القرن الهجري، ولكن قد يستفاد من المبدأ 

نفسه هنا.

:��
ا���  �َّ�Eالأ� 	� �
دور

وقد أثار بعض الباحثين المســلمين ســؤالاً عن دور المسلمين في 
«الألفية الثانية» المنصرمة، وماذا كان لهم فيها من خلاق.

ل للألفية الثانية، كان المسلمون فيه هم سادة  النصف الأو والواقع أن
العالم، وحضارتهم هي المُعلمة للدنيا، في حين كانت أوربا ترى النظافة 
من عمل الشيطان، وترى التطبب على أيدي الكهنة، وكان رجال الدين 
م الدنيا، وهم مشغولون بإصدار قرارات الحرمان،  فيها عقبة في سبيل تقد

رواه أبــو داود في الملاحــم (٤٢٩١)، والطبراني في الأوســط (٦٥٢٧)، والحاكم في الفتن   (١)
والملاحم (٥٢٢/٤)، وســكت عنه ولكن نقل تصحيحه المناوي فــي فيض القدير (١٨٤٥)، 

فلعله سقط من المطبوع، وسكت عنه الذهبي. عن أبي هريرة.
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٣٣٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٢ المحور  السابع : 

ى عندهم «القرون  تي تُســموبيع صكــوك الغفران. كانت تلك القرون ال
ر والظلام. ل عصور التأخالوسطى» تمث

ام  هين وحك عرف العالَم أسماء كبيرة لعلماء وفلاســفة وأدباء وموج
مســلمين، حازوا شــهرة عالمية، وتركوا «بصماتهم» في الحياة الفكرية 

والأدبية والدينية والسياسية.

أمثال البيروني والخوارزمي وابن الهيثم وأبي بكر الرازي والزهراوي 
في العلم، وأمثال ابن سينا وابن رشــد وابن طُفَيل في الفلسفة، وأمثال 
ـي وأبي العلاء وأبي حيان  ين، وأمثال المتنبـ الغزالي وابن تيمية في الد
ومي في الأدب والشــعر، وأمثال نــور الدين محمود  وجــلال الدين الر
الشــهيد وصلاح الدين الأيوبي في السياسة والحُكم، وغير هؤلاء كثير. 
وأكثر منهم من لم يبلغوا مكانتهم وشــهرتهم مــن النوابغ والعباقرة في 

ون بالألوف وعشرات الألوف. العلوم والآداب والفنون، وهم يُعَد

ل من الألف الثانية للميلاد. ا في النصف الأوهكذا كُن

ك لحســاب الغرب  ة الثانية يتحرعلى حين غدا النصف الثاني للألفي
ره، وانتقاله من الظــلام إلى النور، ومن الســكون إلى  ونهضته وتطــو
الحركة، ومن النوم إلى اليقظة، ومن الجمود إلى التحرر، ومن الرجعية 

م. إلى التقد

 ر عندمــا احتك ك وتطو مــا تحــرالغرب إن ولا ينكــر منصــف أن
بالمسلمين في الحرب والســلم، في الحروب الصليبية، وفي الأندلس، 
وفي صِقِلية وغيرها من قنوات الاتصال، واســتفاد الغرب من جامعات 
المســلمين، وعلماء المســلمين، وكتب المســلمين، واقتَبــس المنهج 
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١٣   أمتنا بين قرنين

التجريبي الاستقرائي من حضارة المسلمين، وطفق الغرب ينهض ونحن 
نتعثر، ويصحو من نومه، ونحن نغُط في سُبَاتٍ عميق، وينظر إلى الأمام، 

ونحن مشدودون إلى الخلف.

ا������؟  �َّ�Eالأ� 	� W#أ  ���  W)

ترى ماذا يكون دور المســلمين في الألفية الثالثة الجديدة، أو على 
الأقل في القرن الجديد؟ أيكون لهم مكان تحت الشــمس أم يظلون في 
ذيــل القافلة كما هــم اليــوم؟ يســتهلكون ولا يُنتجون، ويســتوردون 

دون! دون ولا يُجَدولا يُبدعون، ويستقبلون ولا يُرسلون، ويُقَل
أنا لست من المتشائمين، وقد علمنا التاريخ أن الحضارة دورات، 
وأن الدهر قُلب، ودوام الحال من المحال، وهذه هي سُــنة «التداول» 
رها القــرآن الكريم حين قال: ﴿ ¦ §  تي قرة الثابتة، الالكوني
 ﴾ ́  ³  ²  ±  °  ¯®  ¬  «  ª  ©  ¨

[آل عمران: ١٤٠].

وقد كانت شــعلة الحضارة في القديم لدى الشرق، أيام الحضارات 
الفرعونية والفينيقية والبابلية والفارســية، ثم انتقلت الشعلة إلى الغرب 
أيام حضارة اليونان والرومان، ثم عادت إلى الشرق أيام الحضارة العربية 
ا ركد المسلمون وتخلفوا حين أساؤوا فهم دينهم وتطبيقه،  ة. فلمالإسلامي
هرولت الحضارة إلى الغرب، الذي يقود العالــم اليوم، بل كاد الغرب 
د الآن في أمريكا، القطب الأعظم، بل القطب الأوحد في العالم،  يتجس
وهي تريد أن تفرض سيادتها الثقافية والاقتصادية والسياسية على العالَم 
تحت اســم «العولمة» وما هي إلا «الأمركة». وسُــنة االله تعالى، ومنطق 
التاريخ: أن الدورة الحضارية القادمة لنا نحن المسلمين، حسبما يقتضيه 
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٣٣٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٤ المحور  السابع : 

الأمريكــي «صمويل  الكاتب  ث عنــه  ذي تحدال الحضــارات»  «صراع 
هنتنجتون» وَفْــق قانون «البقــاء للأصلح» وليس للأقوى، فــإن «البقاء 

للأقوى» هو قانون الغابة، أما البقاء للأصلح، فهو قانون الإنسان.
ة ضخمة، ويملك ترســانة هائلة من  حاد الســوفييتي قووقد كان الات
بة مستعدة، ومع هذا لم  ة والتدميرية، وجيوشًا جرارة مدرالأسلحة النووي
س  ُه أسة شــيئًا، وانهار هذا البناء الكبير؛ لأنة العسكري تغن عنه هذه القو

على شفا جُرُفٍ هَارٍ، فانهار بأصحابه، واالله لا يهدي القوم الظالمين.
ة  من قو ة الســلاح وحدها، فلا بد بقاء الأمم الكبيرة لا يدوم بقو إن
ين وحده، كما  ة لا تعنــي الدة المعنوي ة. والقوي ة الماد ة وراء القــومعنوي
ة المعنوية  مة، ولكــن القو يــن والإيمان في المقد ر الكثيرون، الد يتصو
تشمل الأخلاق والفكر والمعرفة والمعاني الإنسانية، وهذه كلها ضرورية 

ة الاقتصادية. ة، والقوة العسكري ق، مع ضرورة القو للبقاء والتفو
رات الدينية والدنيوية(١) ما يملؤنا  لدينا ـ نحن المسلمين ـ من المُبش وإن
ثقةً بالمستقبل، ويقينًا بغدٍ أفضل. ولا يعني ذلك أن ننام على آذاننا، ونتكل 
رات إلى العمل، والعمل  زنا هذه المُبش على هذه البشــائر، بل يجب أن تُحف
ل الأحلام إلى حقائق،  ـى نُحو الدؤوب، المبني على العلم والتخطيط، حتـ
والأمل إلى واقع مشــهود. ومن جَد وجَدَ، ومن زرع حصد، ومن سار على 

الدرب وصل، ولا يغير االله ما بقومٍ حتى يغيروا ما بأنفسهم.
فإذا كان العالَم من حولنا قد أطالوا الحديــث عن الألفية الجديدة، 
فلا علينــا أنْ نتجاوب معهــم، وخصوصًا المســيحيين الذين يحكمون 

راجع كتابنا: المبشــرات بانتصار الإسلام، من رسائل ترشــيد الصحوة، نشر مكتبة وهبة،   (١)
القاهرة.
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٣٣٧

١٥   أمتنا بين قرنين

ة  ـة، أو بالقو ة الاقتصاديـ ة أو بالقوة العســكري عالمنا اليوم، ســواء بالقو
العلمية والمعرفية.

ولنقفْ بهذه المناســبة وقفةَ مراجعةٍ ومحاسبة مع أنفسنا، لا لنجلدَ 
اليائســين  ــرَ على ما ضيعنا، ونــردد «لو» و«ليت» ترديد  ذاتَنا، ونتحس

المحزونين، ولننشدْ مع شاعرنا القديم:
مَــا فَــاتَ منِي بـ «لَهْفَ» وَلاَ بـ «لَيْت» ولا لوَ اني(١)!وَلَيْــسَ برَِاجـِـعٍ 

والحديث الشريف يعلمنا أن  «لوا» تفتح عمل الشيطان(٢).
إنما علينا ـ بعد أنْ نعرف إنجازات البشرية وإخفاقاتها في هذا القرن، 
ل هنا ـ أنْ نقف وقفة التاجر الواعي ليعرف  صنا لها الباب الأو وقد خص
أرباحه من خســائره، ليســتكثر من الأرباح، ويتفادى الخسائر. وكذلك 
صنا لها البابين الثاني  يجب أنْ نقف أمام نجاحاتنا وإخفاقاتنا (وقد خص
قها ونُحسِن  والثالث من هذه الدراسة)؛ لنستزيد من أسباب النجـاح ونُعم
توظيفهــا، وندرس أســباب الإخفـــاق، ونجتهـد فـــي التغـلب عليها 
 v u h s ﴿ :منا فيقــولوتفاديها في المســتقبل، والقــرآن يُعَل
 إن أي:  [الفرقــان: ٦٢].  ے ﴾   ~  }  |  {  z  y  x  w

تعاقُب الليل والنهار يعطي فرصة للاستدراك لمن أراد.
يات، الداخلية والخارجية، المحلية والعالمية  علينا أن نواجه التحد ثم
صنا لها الباب الرابع والأخير) ببصيــرة نافذة، ووعيٍ عميق،  وقد خص)
يات  ما التحدم، وجهــدٍ دؤوب، ولا ســي وإيمــانٍ صادق، وعــزمٍ مصم

ذكره ابن مالك ولم ينسبه في شرح تسهيل الفوائد (٢٨٢/٣)، تحقيق د. عبد الرحمٰن السيد   (١)
ود. محمد بدوي المختون، نشر دار هجر للطباعة والنشر، ط ١، ١٤١٠هـ ـ ١٩٩٠م.

رواه مسلم في القدر (٢٦٦٤)، وأحمد (٨٧٩١)، وابن ماجه في المقدمة (٧٩)، عن أبي هريرة.  (٢)
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٣٣٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٦ المحور  السابع : 

ي  التجزئة والتفكيــك، وتحد ي  ي الصهيوني، وتحــد التحــد الكبرى؛ 
العولمة. وإذا توافر العلم والعزم والإيمان والعمل فإن االله لا يضيع جهد 

العاملين، ولا أجر المصلحين.
وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين.

الفقير إلى عفو ربه

الدوحة، رمضان ١٤٢٠هـ

ديسمبر ١٩٩٩م
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٣٣٩

�9;�.�EKزات ا�����َّ� وإ��
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-���Qن ا����	 ا�

ة الكبرى. قرن الإنجازات العلمي •
• قرن الحقوق والحريات.

• قرن انهيار القيم.
• قرن الحروب والدماء.

٭ ٭ ٭
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٣٤١

١٩

حققت البشرية من المنجزات العلمية والعملية في هذا القرن ـ وفي 
ة ـ ما لم تحقق عشر معشاره، بل ولا واحدًا في  النصف الأخير منه خاص
الألــف (٠,٠٠١ ٪) منه، خلال القرون الماضية كلهــا؛ فقد وثبت في هذا 
 ارة فــي دنيا العلــم والتكنولوجيا، على كلالقرن العشــرين وَثَباتٍ جب
بية وغيرها، وحققت إنجازات كان  ة والطة والعســكريالمستويات المدني

الناس يحسبونها من المستحيلات.
ب الطيران إلــى أعلى، كما صنع  لقد حاول الإنســان قديمًا أنْ يجر
بالفشل،  فرِْناس في الحضارة الإسلامية، ولكن تجربته باءت  عباس بن 
ولم تكتمل، ولكن الإنســان في هذا العصر صنع الطائرة، واستطاع أنْ 

يُحَلق بها في الجو منذ سنة ١٩٠٣م.
ل أمرها صغيرة بســيطة، ثم لم يزل الإنســان  بدأت الطائــرة في أو
رها في  اث، وما زال يُطَو ك النف ى وصل إلى المحرنها؛ حت رها ويُحَس يُطَو

حجمها وسَعَتها وسرعتها، حتى وصل إلى «الكونكورد».
ولم يكتف الإنسان بذلك، بل اخترع الأقمار الصناعية التي يطلقها في 
ل قمر أطلق في  الفضاء بواســطة الصواريخ ذات القدرة الفائقــة، وكان أو
ل رجل فضاء، وهو «جاجارين». ذي كان عليه أوالفضاء هو القمر الروسي ال

�َّ� ا���Bى��Qزات ا���
.�ن الإ
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٣٤٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٠ المحور  السابع : 

ثم ســابق الأمريكان الروس في هذا الميدان، فسبقوهم، وصنعوا 
ل إنسان لينزل على سطح  ت أوتي أقلسفن الفضاء، ومنها الســفينة ال
القمر، ويجلــب منه بعض الصخور والأتربة، وذلك في صيف ســنة 

١٩٦٩م.
ة رجال، بل بعض النساء،  رت سفن الفضاء، فبعضها حمل عد وتطو

وبعضها دار حول الأرض مددًا طويلة.
وحاول العلم أنْ يلحم مركبة فضائية بأخرى في الفضاء، وأنْ يصلح 

ما فيها من خلل، ونجح في ذلك.
ويريد العلم أنْ يصل إلى الكواكب الأبعد مسافة من القمر، وقد أنزل 
ا يدخل تحت  ســفينته على الكوكب الأحمر، المريخ، إلى غير ذلك مم

اسم «غزو الفضاء».
بالعلم لا يشــبع،  المزيــد، والمنهوم  ولا يزال الإنســان يطمع في 

كالمنهوم بالمال.
رت مراكب الإنســان مــن الحمار والجمل، من  ويا عجبًا كيف تطو
سفينة الصحراء إلى ســفينة الفضاء! وهو ما أشار إليه القرآن الكريم في 
ثَنا عن نعمته تعالى بتهيئته وسائل النقل القديمة،  عبارة معجزة حين حد
فقال: ﴿ 1 2 3 4 5 ﴾ ثم قال: ﴿ 7 8 9 

: ﴾ [النحل: ٨].
ـذي أدهش الناس عند  ومن الإنجازات المهمــة: اختراع المذياع الـ
ظهوره، كيف يسمع الناس صوت إنسان بينه وبينه بحار وجبال ووديان 

وصحاري، وآلاف الأميال!
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٣٤٣

٢١   أمتنا بين قرنين

ثم ازدادت دهشــتهم باختراع «التلفاز» الذي يســمعون فيه الصوت 
ل أمره أبيض وأســود، ثم تطور  ويرون فيه الصورة معًا، وقد كان في أو

إلى أنْ يظهر بالألوان، ثم دخل العالم عصر القنوات الفضائية.
رت الهواتــف (التليفونات) في هذا القــرن، فلم تعد  وكذلك تطــو
بأسلاك، كما كانت من قبل، بل رأينا التليفون المحمول والمتنقل، الذي 

بدأ يصغر حجمه إلى حد بعيد، ويؤدي أكثر من خدمة.
وهناك التليفون الذي يرى فيه مستخدمه صورة من يخاطبه.

وقــد أمكن الإنســان الاتصال عن طريــق التلكس، ثــم عن طريق 
ر، وهو آية من آيات االله، إلى غير  ذي لم يبرح كل حين يتطوالفاكس» ال»
ذلك من العجائب التي يطلق عليها الآن «ثورة الاتصالات»، وآخرها هذه 

ى «الإنترنت». تي تسمالشبكة الجبارة ال
م هائــل، وخصوصًا في علم الجراحة،  وفي مجال الطب: حدث تقد
ولا ســيما جراحة القلب، وجراحــة العيون، ولا ســيما بالليزر، وزرع 

الأعضاء من الكلية والكبد والقلب والقرنية وغيرها.
ة أطفال الأنابيب، واكتشف مرض «الإيدز». وعرف الطب لأول مر

وفي مجال الأدوية اخترع الأمصال واللقاحات التي وَقَت البشر من 
كثير من الأمراض، بعضها وقاية دائمة «مناعة» مثل «الجدري».

واخترع البنســلين وتطوراته، الذي كان له أثره فــي تقدم الجراحة، 
وكذلك حبوب منع الحمل.

نات  نات للآلام مثل الأســبرين وعائلته، ومُسَــك واخترعت المســك
المغص وآلام العظام.
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٣٤٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٢ المحور  السابع : 

ل قد وُفق الإنســان فيــه إلى اختراع الآلة  وإذا كان عصر الصناعة الأو
لتوفير الجهد البدني والعضلي للإنســان، فبدل أن يحمل على ظهره تحمل 
العربة، وبدل أن يخيط بيده تخيط الماكينة؛ فإن عصر الصناعة الثاني، توفر 
وه  ذي سمفيه الآلة الجهد العقلي للإنســان، وذلك باختراع هذا الشــيء ال
«الكمبيوتر»، واحترنا نحن العرب في تسميته: أهو الحاسب الآلي أم الدماغ 

ابة أم المِحْساب أم الحاسوب؟ الإلكتروني أم العقل الإلكتروني أم الحس
وهذا الاختراع قد أحدث ثورة هائلة في الصناعة والحياة بصفة عامة؛ 
فعلى أساســه تســير الطائــرات، وتتوجــه الصواريخ، وتــدور الأقمار 
 ة، وتصعد ســفن الفضاء. ولا يكاد يخلو أمر من أمور الحياة إلاالصناعي
دخلت فيه الثورة الإلكترونية الجبارة، حتى الأطفال أصبحوا يستخدمونه، 

وفرض التعليم المعاصر إدخاله في المدارس الابتدائية.
الفضائيــة، والثورة  التكنولوجية، والثــورة  الثــورة  وهناك بجــوار 
البيولوجية،  الثــورة  الإلكترونية:  والثورة  بيــة،  الط والثورة  الاتصالاتية، 
موا في  ى أمكــن أن يتحكهندســة الوراثة، والتحكم في الجينات، حت
جنس الجنين، ذكرًا أو أنثى، وربما في شكله وصورته: أبيض أو أسود، 
ده، أزرق العينين أو أسودهما، إلى آخر ما يقال في  ناعم الشــعر أو مُجع

ذلك، حتى أطلق عليه بعضهم: طفل حسب الكتالوج.
وقد أقمنا منذ ســنوات في جامعــة قطر ندوة علمية عن «الهندســة 
ين والأخلاق والتشريع منها». وذلك لوضع الضوابط  ة وموقف الدالوراثي

لهذه الثورة؛ حتى تمضي في طريق مأمون.
وقد انتهى ذلك التطور إلى «استنســاخ الحيــوان»، كما في النعجة 
ر ذلك إلى استنســاخ  الشــهيرة «دوللي»، وأصبح من المَخُوف أنْ يتطو
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ر منه علماء الدين والأخلاق والاجتماع والتشريع،  الإنسان، وهو ما حذ
لما يترتب عليه من مضار وأخطار، لا يتسع المقام للحديث عنها.

ولا مانع من اســتخدام هندســة الوراثة في تحســين ســلالات 
العلمية،  الدراســات  ببعض في ضــوء  النباتــات، وتطعيم بعضهــا 

والتجارب العملية، المتأنية.
وكذلك لا مانع من استخدامه في مجال الحيوان، إذا لم يكن في 
 ذلك إيــذاء له، أو ضرر به، أو ضرر بالإنســان مــن ورائه، ذلك أن
«الخروج على الفطــرة» في أي مجــال أمر خطير، ينبغــي التدقيق 
والتأني فيه، وقد بدأ الحديث أخيرًا حول أضرار ما اســتخدمت فيه 

الهندسة الوراثية(١).
وهناك ثورة أخرى، هي: «ثورة المعلومات»، فنحن في عصر «انفجار 
ية المعلومات شيئًا لا يُقدر قدره، ولا بد من  المعرفة»، وقد أصبحت كم

ترتيبها وتبويبها وفهرستها وتنظيم الاستفادة منها.
وقد أنتجت هذه الثورات العلميــة بألوانها المختلفة: رفاهية الحياة، 
واختصار المــكان والزمان، وتقريــب البعيد، وتوفيــر الوقت والجهد، 
والتنقل بين القارات بسهولة وسرعة، وتهيئة أسباب الراحة، من التكييف 
للهواء في الصيف، وتدفئته في الشــتاء، وتبريد الماء أو تسخينه حسب 
الطلــب، واختــراع الغســالات الإلكترونيــة، والأفــران الكهربائيــة، 

والميكروويف، والمنظفات الآلية، وغيرها وغيرها.

آخر ما توصل إليه الإنسان في هذا المجال: ما أعُلن عنه والكتاب في المطبعة، وهو اكتشاف   (١)
«خريطة الجنيات البشرية»، أو ما يسمى «الجينوم البشري»، وقد أعلن عنه الرئيس الأمريكي 
«كلينتون» بنفسه. وقالوا: إنه أهم من اختراع البنسلين، وأهم من وصول الإنسان إلى القمر!
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٤ المحور  السابع : 

كما أنتجت ثورة المعرفة والمعلومــات أثرها في الاقتصاد وتطوره، 
ثــون اليوم عن «الموجة الثالثة» فيــه. وهي قفزة هائلة،  ى غدوا يتحدحت
ونه، ولم يبلغ  اســتفاد منها العالم المتقدم، أو «العالم الأول» كما يســم
الآخرون درجة الاســتفادة منها، حتى «روســيا» قصرت بها معرفتها أن 

تُجَاري الغرب المتقدم واليابان.
اها إلــى المطالب  ــة، بل تعدولم يقــف هذا عنــد المطالب المدني
ا  ة المتطورة، ممة، من الدبابات والغواصات والطائرات الحربيالعســكري
ـى تكاد تكــون حربًا آلية،  رأينا بعضــه في حرب الخليــج الثانية، حتـ
بلا خسائر من البشر المهاجمين. وقبل ذلك اخترع الغرب القنبلة النووية، 
ر  طو ل قنبلتين مدينتي هيروشــيما ونجازاكــي باليابان، ثم وضَرب بأو
ر قدرتها، فأصبحت شيئًا مخيفًا،  ة، كما طوة إلى هيدروجينيالقنبلة النووي
ر أثره، وكيف تكون حال البشرية لو قامت حرب استخدمت فيها  لا يتصو

الأسلحة النووية؟
وهناك إنجازات على المســتوى النظري مثل نظرية أينشــتين في 
النســبية، وإنجازات أخرى، يعطى أصحابها جائزة «نوبل» في العلوم 

كل عام.
وتوجد إنجازات أخرى ذات تأثير كبير في حياة البشــر، وسياســة 
الأمم، وذلــك فيما يتصل بالعلوم الإنســانية والاجتماعيــة، مثل علوم 
والقانون  والفلســفة  والسياســة  والاقتصاد  والاجتماع  والتربيــة  النفس 
ا أخذه بعض الناس في بلادنا كما هو  والتاريخ واللســانيات وغيرها، مم
بجذوره الفلسفية، وتأثراته الشخصية والبيئية، وتعصباته الدينية والقومية، 
ما أنكــره عليهم دعــاة الأصالة،  الشــعورية منها واللاشــعورية، وهو 
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والمحافظــون على اســتقلال الأمة الحضــاري والثقافي، كاســتقلالها 
العسكري والسياسي.

المهم أن هذه الإنجازات الكبيرة والهائلة خلال القرن لم يكن لأُمتنا 
فيها نصيب، بل كانت كلها بما أنجزه الغرب بكل فصائله وأممه، ونحن 
ق أو ننكر، ولا دخل لنا فيما يجري  جين، نصف د متفر في المســرح مجر

على خشبة المسرح.
زون لهــم وزنهم وقيمتهم، ولكنهم  ا من غير ريب علماء مُبَركان من
في ســياق البلاد المتخلفة، لم يجدوا من يعترف بهــم أو يبرزهم على 
الساحة، فعاشــوا مغمورين، أو ماتوا مجهولين أو شبه مجهولين، ومن 
ة، فقد وجد الطريق إلى  وجد منهم فرصة للحاق بالغرب، وبأمريكا خاص
العالَميــة، كما تجلى ذلك فــي الدكتور أحمد زويــل، العالم المصري 
الأصل، الأمريكي الجنسية، الذي حصل على جائزة «نوبل» في العلوم، 

لسنة ١٩٩٩م.

٭ ٭ ٭
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٦ المحور  السابع : 

يات العامة فيه،  ين: شيوع الحُرومن أعظم إنجازات القرن عند الغربي
وإعلان مواثيق حقوق الإنسان، وخصوصًا فئات المستضعفين من البشر، 
مثل حقــوق العمال في مواجهــة أرباب العمل، وحقوق الشــعوب في 
مواجهة الحكام، وحقوق النساء في مواجهة الرجال، وحقوق الفقراء في 
مواجهــة الأغنياء، وحقوق المســنين والأطفال والمعوقين على الأســر 

وعلى المجتمع والدولة.
ولم يكن تقرير هــذه الحقوق والحريات، مجرد فكرة فلســفية، أو 
دعوة نظرية، أو حبر على ورق، بل قد سنت قوانين، وقامت مؤسسات 
محليــة وإقليميــة ودوليــة؛ لرعاية هــذه الحقوق والحريــات ومعونة 
أصحابهــا، والدفاع عنهم، أمام مــن يجحدون حقوقهــم، أو يجورون 

عليها، أو ينتقصونها.
أصبح من حق الشعوب أنْ تختار حكامها عن طريق الانتخاب الحر، 
ام بعد ذلك،  تشرف عليه هيئات قضائية نزيهة، وأن تُســائلِ هؤلاء الحُك
مهم للمحاكمة أمام قضاء عادل، وأن تسحب منهم الثقة  ها أن تُقدومن حق

ده الدستور من نُظم وإجراءات. أو تُسقطهم أو تخلعهم وَفْق ما يُحد
ليس هناك حاكم أكبر من أن يسأل، ولا محكوم أصغر من أنْ يُسائلِ.

�َّ�ت و+��ق الإ
��ن .�ن ا��7ِّ
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ومن حــق كل فرد في الشــعب أنْ يحاكم إذا ارتكــب مخالفة أمام 
ل من يحامي عنه، بل من  قاضيه الطبيعي، وأنْ يحامي عن نفسه، أو يُوك

ل الدولة عنه من يحامي عنه. ه في قضايا معينة أنْ تُوكحق
ولا يجوز أن يُسجن إنسان أو يُعتقل بغير جرم جناه، يثبت القضاء أنه قد 
اجترمه، ولا يجوز القبض عليه والتحقيق معه بغير إذن القضاء. والأصل في 
المُتهم أنه بريء حتى تثبت عليــه التهمة بحكم المحكمة، ولا يجوز بحال 

تعذيب المتهم حتى يدلي باعترافات رغم أنفه، بل تحت سياط العذاب.
ولا يُنكر منصف ما ارتقى إليه الغرب في حقوق الإنســان، ورسوخ 
ـى إن حكومة حزب معين تجري  الديمقراطية، ونزاهة الانتخابات، حتـ
الانتخابات، وهي التي تحكم وتملك الســلطة التنفيذية، ثم تأتي نتيجة 
الانتخابات فتســقط، وتدع الســلطة طواعية للحــزب المنافس، وهكذا 
تتداول السلطة بشكل سلمي، ويتلقى الحزب المهزوم مصيره بشجاعة، 
ــن صورته فــي أعين الجمهور،  ويحاول أن يبذل من الجهود، ما يُحس

ويجعله أكثر قبولاً من خصمه في الانتخابات القادمة.
ورأينا في ظل الديمقراطية الوزراء يُحاكَمون، بل الرؤســاء أنفسهم 
الذي  يُعزَلُون، كما حدث للرئيس الأمريكي نيكسون،  يُحاسَبُون، وربما 
اضطر إلى التخلي عن منصب رئاســة الجمهورية بسبب ما عرف باسم 

«فضيحة ووترجيت».
وكذلك حوكم الرئيــس الأمريكي الحالي كلينتون، وكاد الكرســي 
يطير من تحته، لولا استعطافه للشــعب الأمريكي أن يسامحه ويغفر له، 
وقد اعتــرف بخطئه، وهــو خطأ شــخصي لا يتناول سياســة الحكم، 

ولا سياسة المال، ولا شأنًا من الشؤون العامة.
QaradawiBooks.com

                           25 / 348

http://qaradawibooks.com


 

٣٥٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٨ المحور  السابع : 

ا يُرْصَد في حسنات المجتمع الغربي وإنجازاته في  وهذا وأمثاله مم
القرن العشرين.

ا��bب:  	�ا���7�ت   d�� لاث�ت �l+لا#

ولي على هذا الإنجاز الغربي حول الحريات والديمقراطية وحقوق 
الإنسان التي تميز بها الغرب ودافع عنها: ملاحظات ثلاث مهمة، أود أنْ 

لها هنا بأمانة وإنصاف: أسج

ازدواجية الغرب في الحقوق والحريات:
يات والديمقراطية وحقوق  بالحر الغرب يهتــم الملاحظة الأولى: أن
الإنســان غاية الاهتمام، ويقيم الدنيا ويقعدها إذا اعتدى عليها معتد، أو 
س، إذا كان ذلك في دياره  اجترأ عليها مجتــرئ، وداس حِماها المقــد
نفسها، أعني: في ديار الغرب، وأوطان الغرب؛ فمن حق كل شعب فيها 
ية، وأنْ يمــارس حقه في الديمقراطية، وأنْ  وكل فرد فيها أنْ ينعم بالحر
يكون له حقه في اختيار حكامه، ومحاســبتهم، وعزلهم إذا خرجوا على 
الدســتور. ولا يجوز لحاكــم ـ مهما بلغ شــأنه ـ أن يتجــاوز حدوده 
ياتهم أو أموالهم، أو  ة، فينتهك حقوق الأفراد، أو يصــادر حرالدســتوري
يفصلهم من أعمالهم، أو يحاكمهم أمام محكمــة غير عادية، ومن فعل 
ذلك فهو حاكم دكتاتوري ظالم، متعد على دســتور الأمة، يجب خلعه 

وعزله، ولا حق له في البقاء فوق كرسيه يومًا واحدًا.
هذا ما عليه الغــرب إزاء الحقوق والحريات في ديــار الغرب، أما 
خارج ديار الغرب، فهو يكيل بكيل آخــر، ويتعامل بمعيار آخر، فليس 
الحرام في الغرب حرامًا في الشرق، وليس الواجب المفروض في الغرب 
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واجبًا مفروضًا في الشــرق، إنه يتعامل تبعًا لمصالحــه ومنافعه، وكثيرًا 
ما تؤدي به هذه النظرة «البراجماتية» النفعية، إلى تحليل ما هو حرام في 

الغرب، وإسقاط ما هو واجب ولازم في الغرب.
الذين يحكمون  لهذا يسكت الغرب عن حكام العرب والمســلمين 
أوطانهم وشعوبهم حكمًا استبداديا طاغوتيا، بل كثيرًا ما يقفون من خلف 
ا في بعض الأحيان، وعلانية في أحيان أخرى، وكثيرًا  هؤلاء الطغاة، سر
ما يسندون الديمقراطيات الزائفة، التي يحصل الرؤساء فيها على (٩٩ ٪)، 

وأحيانًا على (٩٩,٩٩ ٪)!
ام  ــوا يومًا على تجــاوزات هــؤلاء الحُك يــن احتجولم نــرَ الغربي
ــت الكبار  والبحر، ومس تي ظهرت فــي البرالمتجبريــن، ومظالمهم ال

والصغار، والرجال والنساء.
بون بإلغاء الانتخابات في الجزائر سنة (١٩٩١م)، التي  بل رأيناهم يُرح
المؤسسة  الساحقة، ويشــجعون  فيها على الأغلبية  حصل الإســلاميون 

ة الجبرية. تي استولت على السلطة بالقوة الالعسكري
ا لا يخفى علــى دارس أو مراقــب لما يجري فــي العالم من  ومم
أحــداث وتقلبات: أن الغرب يعــادي كل نظام دكتاتــوري، وكل حركة 
دكتاتورية تصل إلى الحكم، إلا في بلاد الإســلام؛ فهو يؤيد الانقلابات 
العسكرية، والحكومات الاســتبدادية، ما دام استبدادها يصب في اتجاه 

التضييق على الإسلام والإسلاميين.

إقامة الكيان الصهيوني المغتصب:
د ازدواجية  تي تحسب على الغرب، وتجسومن المآسي البشعة، ال
المعايير عنده في هذا القــرن: إقامته لهذا الكيان العدواني المغتصب 
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٠ المحور  السابع : 

ة  فلســطين، وطرد أهلها منها بالقو ذي احتلى «إســرائيل» ال المسم
ليحل محلهم.

فالغرب هو منشــئ هذا الكيان من عدم، وهو الذي نفخ فيه الروح 
اه ودافع  ذي قواه ورعــاه بعد ولادته، وهو ال ذي غذبعد إيجاده، وهو ال
ه بالوقــود والطاقة كلما أعوزه  ذي ما زال يُمِدعنه بعد نشــأته، وهو ال

شيء من ذلك.
بريطانيا هي التي وعدت اليهود بإنشاء وطن قومي لهم في فلسطين، 
كما تجلى ذلك في «وعد بلفور» وزير خارجيــة بريطانيا في (٢ نوفمبر 
١٩١٧م). أي في الوقت الذي كان يحارب بعض العرب مع بريطانيا دولة 
نَة،  الخلافة التركية، ودخل القائد الإنجليزي «اللنبي» القدس في تلك الس
وهو يقول بشماتة: اليوم انتهت الحروب الصليبية! يعني أنه حقق بدخوله 

القدس ما فشلت فيه الحروب الصليبية قديمًا.
وقد عينت عصبة الأمم: بريطانيا منتدبة لحكم فلسطين، فكان عهد 
الانتداب البريطاني لفلسطين عهد تمكين وتوطين للصهاينة، وفتح الباب 
لهجراتهم الجماعية إلى فلسطين، ولم يكن لهم وجود يُذكر بها، وإتاحة 
الفرص لهم لبناء المستعمرات تلو المســتعمرات، في حين يُضيق على 

ل بهم بأدنى سبب وبلا سبب. أهل فلسطين كل التضييق، ويُنك
وقامت ثورات غاضبة في فلســطين ضد التسلل الصهيوني المنظم، 
وضد الانتداب البريطاني الممالئ والمتواطئ، ولكنها لم تستطع مقاومة 
مكــر بريطانيا العظمــى، ووراءها الغرب كله، الذي يســاند المشــروع 
الصهيوني، حتى أصبح الحلم حقيقة، وقامت «دولة إسرائيل» على أرض 
ليســت لها في (١٥ مايو (أيار) ١٩٤٨م) واعترفت أمريــكا بها في لحظة 
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ولادتها، وتتابعت دول أوربا بعدها تعترف بها وتؤيدها، من المعســكر 
 ة: أن الرأســمالي، إلى المعسكر الشــيوعي، وأعلن الجميع بصراحة مر

إسرائيل خلقت لتبقى.
وما زالت إسرائيل تصول وتجول، وتعربد إلى اليوم، وتفرض سلامًا 
على هواها، في فترة برز فيها الاستسلام الفلســطيني، والعجز العربي، 
د الأمريكي، مع  والوهن الإسلامي، أمام الاستكبار الإســرائيلي، والتفر

التخاذل الأوربي، والغياب العالمي.
والسلام في هذه الآونة يعني الرضا بالدون، والحياة الهون، والقبول 

لأرباع الحلول، بل لأعشار الحلول. ورحم االله أبا الطيب حين قال:
عَلَيْهِ الهَــوَانُ  يَسْــهُلِ  يَهُــنْ  إِيــلاَمُ(١)!مَنْ  ــتٍ  بمَِي لجُِــرْحِ  مَــا 

ة في الغرب معناها التسيب: ة الشخصي الحري
ية التي  لنا ـ نحن المسلمين ـ تحفظًا على الحر الملاحظة الثانية: أن
ية الشــخصية» التي يرى  ينادي بهــا الغرب، وذلك فــي مجــال «الحُر
ية الآخرين. عندما تصطدم بحُر مجالها مفتوح، ولا تقف إلا ون أنالغربي

ومعنى هذا أن الإنسان حر في أن يفعل ما يشتهي لا ما ينبغي، وإنْ 
خالف القِيَم العُليا، أو أضر بنفسه، أو آذى من لا يستطيع أن يشكو، مثل 

الحيوان أو البيئة، أو العلاقات الكونية من حوله.
ومعنى هذا: إما النزول بالإنســان إلى «درك الحيوان» الذي يتحرك 

بمقتضى غرائزه وحدها، وليس عنده عقل يمنعه أو ضمير يردعه.

ديوان المتنبي صـ ١٦٤، نشر دار بيروت للطباعة والنشر، ١٩٨٣م.  (١)
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٢ المحور  السابع : 

ا يفعل. ذي لا يُسأل عمأو الصعود به إلى «منزلة الإلٰه» ال
وكلا الأمرين خطأ وشرود عن الصواب، فحرية الإنسان ليست مطلقة 
ية»  ل «الحُر ذي حوفي الضمير الغربي، ال دها قيد، كما استقربحيث لا يقي
إلى «إباحية»، تجعل الإنســان يركض وراء شهوته كالحيوان، وربما كان 

أضل منه سبيلاً.
وبهذا بات من حق الإنســان «العُــري» ولو في الطريــق العام، بل 

هات والطرقات. ة والمتنزة في الحدائق العامارتكاب الفضائح الجنسي
وأصبح الزنى والشذوذ الجنسي من حق كل من الرجل والمرأة.

وصار زواج الجنس بالجنس مشروعًا.
وغدا من حق المرأة أنْ تجهض جنينها، باعتباره جزءًا من جسدها، 
وهي حرة في هذا الجسد، ولم ينظروا إلى هذا الكائن الحي أو المخلوق 
البشري الذي يسكن في أحشائها وأن له حق الحياة التي وهبها له الخالق 
الأعلى، وأن ليس لأمه ولا لأبيه ولا لأحد من الناس حق العدوان على 

حياته.
ـة المطلقة غير موجود فــي العالم،  يـ الحر ــون أنلقــد أغفل الغربي
دتها  نة، حدفالسيارات في الطرق السريعة الرئيسة، تســير في حدود معي
قوانين الســير أو المرور، من خالفها يعاقب على قدر مخالفته، والسفن 
والبواخر في المحيطات الكبرى تســير في خطوط ملاحية مرسومة لها، 
ض لكوارث مدمرة، والطائرات في جو الســماء ليســت  تها تتعر إذا تعد
دتها لها نظم  ة، تذهب كما تشــاء يَمْنَة ويَسْــرة، بل لها خطــوط حد حُر

اها. ة، لا يجوز لها أنْ تتعدي الملاحة الجو
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بل نقول: إن الشمس والقمر والنجوم في السماء كل منها يجري في 
 Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ ﴿ مدار محدود، ومســار معلوم

Õ Ô Ó Ò ÑÐ Ï ﴾ [يسۤ: ٤٠].

ثم إن الفكر الغربي فصل الحياة الشخصية عن الحياة العامة، وقالوا: 
ف فيها كيف يشاء، يسكر ويعربد،  ة ملك للفرد يتصرالحياة الشخصي إن
ادًا أو ديوثًا، أو ما شاء أن يفعل، فليس لأحدٍ أنْ  ا أو قوويحيا زانيًا أو شاذ
يحاســبه على ذلك، أو يدخل ذلك في شــؤون الحيــاة الاجتماعية، أو 

الحياة العامة.

وهذا ليــس صحيحًا، فحياة الإنســان متداخلة ومتلازمــة، ويتصل 
أنْ يكون الإنســان  ر  ر بعضها في بعض، ولا يتصوبعضها ببعض، ويؤث
ة، صالحًا في حياته العامة، ولا أن يكون الإنسان  فاسدًا في حياته الخاص

اد أهلاً لأن يؤتمن على مسؤولية ذات شأن. أو القو الشاذ

ومن هنا نجــد أجهزة الاســتخبارات فــي الدول الكبــرى تصطاد 
رات  جواسيسها من بين «أصحاب الشــهوات» عن طريق الخمر والمخد
والنساء، فهذه هي «المصايد» السحرية التي تُوقع في شباكها هؤلاء الذين 

ن أضاعوا الصلوات، واتبعوا الشهوات. في قلوبهم مرض، مم

ــة والعامة، ولا بين  ا الإســلام فلا يفصل بين الحياتَيْن الخاصأم
العلاقتين: العلاقة بــاالله والعلاقة بالناس. ويــرى أن من خان االله، لم 
يبعد أن يخــون قومه، ومن ضيع حــق االله فهو لحقوق الناس أشــد 
تضييعًا، ومن فسدت ســريرته، فهيهات أن تَصْلُح علانيته، وكل إناءٍ 

ينضح بما فيه.
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احترام المرأة في الظاهر لا في الحقيقة:
رها من ظلم  الغرب أظهــر احترامه للمرأة، وحر الملاحظة الثالثة: أن
التي  الرجال من الآبــاء والأزواج وأمثالهم، وخلصها مــن الاعتقادات 
كانت تؤمن بأنها لا روح لها، وأنها أحبولة الشيطان، إلخ. ولكن المرأة 

في الغرب تُحترم ظاهرًا وتُمتهن باطنًا.
لقد عُوملت المرأة كالرجل، وطُولبت بما يطالب به الرجل، وسيقت 
إلى المعامــل والمصانع كالرجال، ناســين أن تكوينهــا ليس كتكوين 
الرجل، وأن وظيفتها ليست كوظيفة الرجل، وهذا ما قاله العلماء الكبار 
المتخصصون، وأنكروه على الغرب، مثل «ألكســيس كاريل» في كتابه 

«الإنسان ذلك المجهول».
إن المرأة خلقت لتكون أما، لتنشئ الأجيال في حضنها؛ ولذا تحمل 
وتضع وترضع وتربي، وتتوالى عليها الدورات الشهرية، وتعاني ما تعاني 
في الحمل والــولادة كما قال القــرآن: ﴿ & ' ) ( * ﴾ 
[الأحقاف: ١٥]. فكيــف تُطالَب بما يُطالَــب به الرجال؟ أليــس هذا ظلمًا 

ا تطيق، ومحاباة للرجل على حسابها؟ للمرأة، وتحميلاً لها أكثر مم
يَ «الجنس الثالث»، الذي أخرجه  لا غرو أنْ نشأ في الغرب ما سُــم
العمل اليومــي المنهك من نعومــة الجنس اللطيف، ولــم يدخله في 
الجنس الخشن (الرجال)، فبقي جنسًا ضائعًا، لا هو من النساء ولا هو 

من الرجال.
لقد أمســت المرأة في الغرب أداةً للمتعة، والإثارة الجنسية، ولهذا 
قامت فلسفة الأزياء النســائية في الغرب على إبراز المحاسن، وتجسيد 
المفاتن، وإظهار المثيرات، وليس على الستر والحشمة، كما هو عندنا. 
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كما أن المرأة باتت أهم عنصر في الإعلانات، حتى فيما يتعلق بالرجال، 
وما يحتاج إليه الرجال، تعلن عنه امرأة.

التي يذبل شــبابها، وتذهــب بهجتها  والويــل كل الويل للمــرأة 
ونضرتها، هنا تكسد سوقها، وتُلقى في سلة المهمَلات، ولا يكاد يزورها 
أحد، أو يهتم بها أحد، وهذا ما حدث لأشــهر الممثــلات في أمريكا 

وفرنسا وغيرهما.
ونظرًا لانحلال الأســرة وانهيار القيم الأُسَــرية، فقد أصبح كثير من 
 بأزواجهن هن، وتجمعهنجن، ولا يعشــن في أسَُــرٍ تُظِل الفتيات لا يتزو
الزوجية  القرآن أركانًــا للحياة  التي ذكرها  الســكينة والمودة والرحمة، 
المنشودة، بل يعاشرن الرجال معاشــرة المخادنة والمرافقة دون ارتباط 

بمسؤولية الزواج وتبعاته المالية والأخلاقية والاجتماعية والدينية.
ويا مصيبة مَن تحمل من هذه المعاشــرة، فمــاذا تفعل بهذا الجنين 
الذي لا يُعرف له أب، ولو عُرف له أب فهو ليس أبًا شرعيا مسؤولاً عن 

ولده وفلذة كبده.
ومن هنا راج في الغرب هذا البــلاء المبين، وهو الدعوة إلى «إباحة 
الإجهاض» بصورة مطلقة، بلا ضوابــط ولا قيود، باعتبار أن المرأة حرة 
ية هذه  حر في جســدها، بلا أي مراعاة للدين والفضيلة والأخلاق، وأي
 في أحشــاء المرأة لا ذنب له ولا جريرة، إلا تي تبيح قتل مخلوق حيال

شهوة الأبوين البهيمية؟
ومن المؤســف أنْ تتبنى هذه الدعوة أحزاب كبــرى في الولايات 
المتحدة وفي غيرهــا، وأنْ تُوضع على رأس قوائــم الانتخابات، وأنْ 
تحاول الأمم المتحدة فرضها في وثائقها، كما حدث في مؤتمر السكان 
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بالقاهــرة، وقد وقف رجال الدين في الإســلام والمســيحية ضد هذه 
الدعوة الفاجرة القاسية، التي لا تليق بالإنســان، الذي زعم أنه ارتقى 

ة الحضارة. إلى قم

٭ ٭ ٭
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ومن الإخفاقات، بل من المآثم والمنكــرات: موقف العالم الغربي 
وحضارته المعاصــرة من الإيمان والقيــم الأخلاقية، التــي جاءت بها 
رسالات السماء جميعًا، فقد خفت صوت الإيمان، وخبا نور اليقين باالله 

وبالجزاء في الآخرة، في ديار الغرب كلها، الليبرالية والشيوعية.
أما الشــيوعية، فهي قائمة على تفريغ الحياة مــن الإيمان باالله، واعتبار 
الدين أفيون الشعوب، ودســتورها يعلن: أن لا إلٰه، والحياة مادة. فلا يتوقع 
في ديــار الشــيوعية الملحدة، أنْ ترتفــع للإيمان رايــة، وأنْ يكون للدين 
سلطان، بل التعليم والتثقيف والإعلام، ومؤسساتها كلها قائمة على الإلحاد.
وأمــا الليبراليــة، فهــي لا تجحــد االله صراحــة، ولكــن ـ كمــا قال 
د أسد) ـ ليس الله مكان في نظامها الفكري الحالي. ليبوبولد فايس (أو: محم
إن بلدان «العالم الحر» أو العالم الرأســمالي أو المعســكر الغربي 
ية» أساسًا لحياتها الفكرية والسلوكية. والدين  ها «الفلســفة المادى كلتتبن
لديها مســألة فردية، ولا يكاد يُرى للدين أثر في سلوك الأفراد، إلا لدى 
 ين إلا في أوطانهم، ولا يكاد يُذكر الد جاه العاملون الاتة قليلة، لا يُمَثقل
في مناســبات معينة، مثل أعياد الميلاد «الكريســماس»، وقد أصبحت 

أعيادًا قومية أكثر منها دينية.

�َّ��َّ� والأKلا.
�) الإ���َ�9��ر ا�ِ
.�ن ا
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٨ المحور  السابع : 

كًا من المحركات، وحافزًا من  ين أحيانًا باعتباره محــر كما يُذكر الد
الحوافز في السياسة، كما نجد ذلك عند المســيحيين الأصوليين الذين 
يتدينون بتأييد الصهيونيــة، وكما نجد ذلك جليا عند عدد من رؤســاء 

الولايات المتحدة الأمريكية، مثل كارتر، وريجان، وبوش، وكلينتون.
ة بصورة  ين عندما تظهر للإســلام قوين كذلك عند الغربي ويُذكر الد
مــة، أو دولة حاكمة كما في  ة، أو حركة مُنظما، في صورة صحــوة عام
إيران والســودان، فهنا تثور الروح الصليبية، التي ترى الإسلام «عدوها 
الأول» كما رأيناهم في أمريكا بعد انهيار الاتحاد الســوفييتي يرشحون 
ونه «الخطر الأخضر»، وقد  الإســلام ليكون هو عدو المستقبل، ويســم

كُتبت في ذلك كتب، وعُقدت ندوات ومؤتمرات.
، بوصفه يقينًا باالله ولقائه وحسابه، وباعتباره تقوى الله  ن الحقا التديأم
سبحانه، تقوم على رجاء رحمته، وخشية عقابه، فهيهات أنْ تجد له أثرًا 

في الغرب، إلا في القليل النادر.
ولهذا قال بعض مفكريهــم: نحن نعيش على ظــل لظل، فعلى أي 
: ظل إيمان الجيل السابق الذي  الظل شــيء يعيش من بعدنا؟ يريد بظل

بنى الحضارة.
ومع خُفــوتِ صوت الإيمــان، خفت صوت الأخــلاق والفضائل، 
وغلبت الشــهوات والرذائل، فقد قامت فلســفة الحضــارة الغربية على 
والسياســة  الاقتصاد والأخلاق،  العلــم والأخلاق، وبيــن  بين  الفصل 

والأخلاق، وبين الحرب والأخلاق.
ولهذا استخدم العلم الأســلحة الفتاكة التي تقتل الملايين، إذ العلم 

لا صلة له بالأخلاق.
QaradawiBooks.com

                           36 / 348

http://qaradawibooks.com


 

٣٦١
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المنافســين، وطردهم من  الوسائل لسحق   واســتخدم الاقتصاد كل
الساحة بأية وسيلة، وكذلك للكســب والإثراء ولو من عرق الكادحين، 
ودماء المستضعفين، ودموع المسحوقين؛ لأن الاقتصاد شيء، والأخلاق 

شيء آخر.

واســتخدمت السياســة كل الوســائل لقهر الخصوم، والتغلب على 
ر الوســيلة،  المنافســين بالكذب والخداع والمكــر والغش، فالغاية تبر

والأخلاق لا لزوم لها في عالم السياسة!

ومثل ذلك الحرب، فتُســتخدم فيهــا كل الوســائل والآليات، وإن 
هدمت قرى بكاملها، وقتلت الآمنين في دورهم، والمدنيين في معاشهم، 

والنساء والأطفال والشيوخ في بيوتهم.

وفي الحياة العامة، وجدنا غياب الأخلاق التي تضبط شهوة الجنس، 
وتميز بين الإنسان والحيوان، وخصوصًا خُلق الحياء والعفاف والإحصان.

فالغرب يريد أنْ نفتح الباب على مصراعيه للجنسين، يستمتع بعضهما 
ببعض، دون قيود ولا ضوابط، إلا رغبة أحدهما في الآخر، فلا قيمة لعقد 
س، ولا لأســرة ينشأ في رحابها الأولاد، ويتعلمون  ة مقدولا لرباط زوجي
ة والتعاون والمحبة، وتوقير الكبير، ورحمة  ة والأخو في ظلالها آداب البنو

الصغير، واحترام المِلْكيات، وإعطاء كل ذي حق حقه.

لقد رأينا الدعوة إلى الإباحية في الغــرب يعلو صوتها، ورأينا أندية 
للعراة، وأندية للشــواذ والمخنثين من الجنســين، ورأينا هؤلاء وهؤلاء 
يظهرون في مجموعات لها أصواتها المكثفة في الانتخابات الرئاسية في 

أمريكا وفي غيرها.
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٣٦٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٤٠ المحور  السابع : 

بل رأينا من يمارس الجنس مــع أخته، بل مع ابنتــه، بل مع أمه! 
ورأينا ألوانًــا جديدة من الــزواج، غير الزواج الذي شــرعه االله، وعرفه 
الناس، وهــو: زواج الرجــل بالرجل، والمــرأة بالمــرأة! ورأينا بعض 
الكنائس الغربية تبارك هذا الزواج، ورأينا من آباء الكنائس من يعلن في 
التلفاز أنه يعقد هذا الزواج، ورأينا بعض البلاد الأوربية تُجيز هذا قانونًا، 

كما فعل مجلس العموم البريطاني.
ورأينــا «مؤتمر الســكان» الذي انعقد فــي القاهرة ســنة (١٩٩٤م)، 
و«مؤتمر المرأة» الذي انعقد في «بكين» بالصين ســنة (١٩٩٥م)، كلاهما 
يتبنى هذا الاتجاه الذي يقوم على فلســفة الإباحية، ويتبنى هذه الألوان 
الشاذة من العلاقات، مثل الأسرة الوحيدة الجنس «تتكون من رجلين أو 

من امرأتين»! أو الوحيدة التكوين «تتكون من امرأة تتبنى طفلاً»!
كما تبنيا إباحة الإجهاض بإطلاق، واعتبار الحمل جزءًا من جســم 
ف فيه كما تشاء، متناسين هذا الكائن الحي الذي يجري في  المرأة تتصر

أحشائها، وأن له حق الحياة، ولا حق لها ولا لغيرها في قتله وإعدامه.
وقد وقف الأزهر ورابطة العالم الإسلامي والمؤسسات الإسلامية مع 
ان بالقاهرة»، في مواجهة هذه  الفاتيكان جنبًا إلى جنب «في مؤتمر السك
الموجه العاتية التي تريد أنْ يتحلل الناس من سائر القيم والفضائل، وأنْ 

يعيشوا كالأنعام أو أضل سبيلاً.

:-���ا����ع والإ.�ار وا��

لقد عُرفت الخطيئة، وعُرف الشــرود عن الأخلاق، والانحراف عن 
 ى الأزمنة، ومن المعروف أنالأمم، وفي شــت الصراط المستقيم في كل
، وامتزج فيه  الإنســان مخلوق مزدوج الطبيعة، اختلط فيه الخير والشــر
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وح، واصطرع فيــه الفجور والتقــوى: ﴿ 8 9 : ❁  الطين والــر
 ﴾ H G F E ❁ C B A @ ❁ > = <
[الشــمس: ٧ ـ ١٠]. ولا بُعْدَ في أن يغلب الفجور التقوى لدى بعض الناس، 

وح، فيُخْلدِ الإنسان إلى الأرض  الخيرَ، ويعلو الطين على الر ويغلب الشر
ويتبع هواه. ولكن الناس كانوا يَسْتَخْفُون إذا وقعوا في الإثم، ويَسْتَحْيُون 
ئ نفســه إذا  أن يراهم أحــد، أو يعرفهم به أحد، ويحاول أحدهم أن يبر

ع إلى االله أن يتوب عليه. هم به، وإذا غلبته نفسه أو شيطانه تضرات
ولكن المشكلة في فساد هذا القرن في الغرب، تكمن في شيوع هذا 
 ا، يشبى أمسى عُرفًا عامالفساد وانتشاره انتشار النار في الهشــيم، حت
عليه الصغيــر، ويهرم عليه الكبيــر، فلا تُنكره القلــوب، ولا تنهى عنه 

الألسنة، بله أنْ تُغيره الأيدي.
هذا هو الخطر في فُشُــو المنكر والرذيلة والفساد في الأرض، وهذا 
ما عابه االله على اليهود وبني إسرائيل، إذ وقع فيهم الفساد ولم يُنكروه، 
 u t ﴿ :بل سكت عنه العلماء والكبراء، فباؤوا بوزره، كما قال تعالى
 ¤  ❁  ¢  ¡ ے   ~  }|  {  z  y  x  w  v
 ±  °  ¯  ®¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥

² ﴾ [المائدة: ٦٢، ٦٣].
واســتحق المجتمعُ كله بهذا لعنة االله 8 وعقوبته: الفاعل باقترافه، 
والســاكت بإقراره، كما قال ســبحانه: ﴿ 9 : ; > = 
 I  H  G  F  ED  C  B  A  @  ?  >
 U T S RQ P O N M L ❁ J

V ﴾ [المائدة: ٧٨، ٧٩].
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٤٢ المحور  السابع : 

 Ã ﴿ :ة في قوله تعالىة العامر القرآن من هذه النقمة الإلٰهي وقد حذ
 ﴾ Ð  Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  É  È  Ç  Æ  Å  Ä

[الأنفال: ٢٥].

وقد ذكر لنا الحديث النبوي الشــريف ما يصيب الناس من بلاء لم 
الفساد والمنكر،  اللاحقون، بسبب شــيوع  به  السابقون، ولم يجر يعرفه 
وذلك فيما رواه ابن ماجــه والحاكم عن ابن عمــر مرفوعًا: «ما ظهرت 
الفاحشة في قوم حتى يُعمل بها فيهم علانية، إلا سلط االله عليهم الطاعون 

والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا»(١).
قه الواقع المشــاهد، حيث ظهرت فاحشــة  وهذا الإنذار النبوي صد
يُعمــل بها علانيــة، لا يســتحي منها أحد،  الزنى والشــذوذ، وأصبح 
ولا يســتخفي، فأصيب القوم بما أطلقوا عليه اسم «الإيدز» جزاءً وفاقًا، 

م للعبيد. ك بظلامت أيديهم، وما رب بما قد

ثنا القرآن عن قوم انتشرت فيهم الفاحشة «الشذوذ الجنسي»  وقد حد
وأدمنوها، حتى غــدت آفة عامة فيهم، لا يُنكرهــا بعضهم على بعض، 
وأرســل االله فيهم رســولاً يدعوهم إلى توحيد االله تعالى، واجتناب هذا 
 E D ﴿ :ذي يأتونه في ناديهم، وقال لهم رسولهم لوطالمنكر ال
 ﴾ T  S  R  Q  PO  N  M  L  K  J  I  ❁  G  F

[الشعراء: ١٦٥، ١٦٦].

وصفهم لوط هنا بأنهم عادون، وفي مواقف أخرى بأنهم مفســدون 

حه على  رواه ابن ماجه في الفتــن (٤٠١٩)، والحاكم في الفتن والملاحــم (٥٤٠/٤)، وصح  (١)
نه الألباني في الصحيحة (١٠٦). شرطهما، ووافقه الذهبي. وحس
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ومجرمون ومسرفون وجاهلون، حتى ضيوفهم ما كانوا يدَعُونهم، وصدق 
القرآن حين قال: ﴿ ) ( * + , ﴾ [الحجر: ٧٢].

ولهذا كان لا بد من تطهير الأرض من رجسِ هذه القرية التي كانت 
إنهم كانوا قوم سَــوْءٍ فاســقين ﴿ ! " # $  تعمل الخبائث، 
 /  .  ❁  ,  +  *  )  (  '  &  %

10 2 3 4 5 6 ﴾ [هود: ٨٢، ٨٣].

ومن ثَم نرى أن مشكلة الانحلال والفساد الخلقي في الغرب في هذا 
القرن إنما تتمثل أجلى ما تتمثل في ظهوره وشيوعه والإعلان به، وإقراره 
من العُرف العام، وهذا أشــد ما يكون خطرًا على المجتمع الإنساني: أنْ 
يســكت عن المنكر فلا ينهى عنه، ثم ينحدر الأمر أكثر، فَيُؤْلَف المنكر 
ثم يزداد الانحدار  الناس منكرًا، ولا يعرفون معروفًــا،  ويُعتاد، فلا ينكر 
والســقوط، حتى يأمر الناس بالمنكر وينهوا عن المعروف، وهو مجتمع 
 u t ﴿ ار؛ذين هم في الدرك الأســفل من النالمنافقين، ال
 ~  }  |  {  z  yx  w  v
 ﴾ ª © ¨ § ¦¥ ¤ £ ¢¡ ے

[التوبة: ٦٧].

ه شرائع  ن المنكر»، وتُقِروأشد من ذلك سوءًا وانحطاطًا: أنْ «يُقن
ــاريَة، وهذا هـو منتهـى السقـوط والانحـدار  المجتمع وقوانينه الس

في الهاوية.

وهو ما انتهى إليه الغرب في أواخر هذا القرن حيث قنن «الشــذوذ 
الجنسي» في بعض الأقطار وأجازته البرلمانات التي تملك التشريع.
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٤٤ المحور  السابع : 

فهذا ما هبط إليه الإنســان الغربي المعاصر(١)، فــي قرن الإنجازات 
ة  أنْ نقول: لا حول ولا قو ة، ولا نملك إلاة، والثورات العلميالتكنولوجي

إلا باالله، وإنا الله وإنا إليه راجعون.

ا��Q) والا.�J�د وا����%� �- الأKلاق:  WJ� ��K

ة في موضوعنا هذا. أن أزيد إضافة مهم وهنا أود
ثوا عن سقوط  اب المســلمين إذا تحدكثيرًا من الكُت فقد لاحظت أن
ــزوا على جانب العفــاف والإحصان  ة فــي الغرب، ركالقِيَــم الأخلاقي

ا يتصل بفضائل «الجنس». والطهارة من الزنى والشذوذ ونحو ذلك مم
وهذا حق لا ريب فيه، ولكن السقوط الأخلاقي عند الغربيين أوسع 
دائرة من ذلك، وذلك أن فلســفتهم ـ كما أشــرنا من قبــل ـ تقوم على 
الفصل بين العلم والأخــلاق، وبين العمل والأخــلاق، وبين الاقتصاد 

والأخلاق، وبين السياسة والأخلاق، وبين الحرب والأخلاق.
وانفصال هذه الأمور الجوهرية عــن الأخلاق، معناه: أن الحياة كلها 
قد عُزلت عن الأخــلاق، وأن الأُمة في علمها وعملها، وفي سياســتها 
ية،  واقتصادها، وفي حربها وســلمها تمضي وَفْق أهوائها ومنافعها الماد

ولا يحكمها عنصر القيم والأخلاق.
مون الشيء  ة؛ فهم يحرازدواج المعايير في السياسة الغربي وهذا سِــر
على قوم، ويُحلونه لآخرين، وقد يعاقبون شــعبًا على فعل، ولا يعاقبون 
عليه إذا اقترفه آخــرون، كما نراهم أبدًا في موقفهم من إســرائيل، فهم 

انظر كتابنا: الإسلام حضارة الغد صـ ٣٢ ـ ٦٤، فصلَي: الانحلال الأخلاقي، والتفسخ العائلي،   (١)
نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ٢، ١٤٢٧هـ ـ ٢٠٠٦م.

QaradawiBooks.com

                           42 / 348

http://qaradawibooks.com


 

٣٦٧
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يدينون الإرهاب إلا إذا ارتكبته إســرائيل، ويدينون قتل المدنيين ما لم 
ترتكبه إسرائيل.

وهذا أيضًا سِــر اســتخدام العلم الغربي في التدمير والإهلاك بغير 
حساب.

ة العسكرية الغربية في تنفيذ سياستها رغم أنوف  استخدام القو وسِر
م الذئبُ فاخضعْ أيها الحملُ»! الشعوب المستضعفة في الأرض «تحك

ــر في أن الاقتصاد الغربي لا يبالي أنْ يُســحَق الصغار  وهذا هو الس
لمصلحة الكبار، وأنْ يطرد من الســوق كل الناس لينفرد به وحده، وأن 
ة من الزمن لســلعة معينة، حتى يعجز الآخرون عن  ص الأسعار مد يُرخ
مجاراته، فيفلسوا وينسحبوا من الميدان، ويبقى هو وحده لا شريك له. 

والله دَر شاعرنا أحمد شوقي حين قال:
ٍ قَــوْم بُنْيَــانُ  بعَِامـِـرٍ  خَرَابَــا(١)!وَلَيْــسَ  كَانَــتْ  أخَْلاَقُهُــمْ  إِذَا 

:�9I��Kأ ����Q# d�� �َّ�/�bا� ا�g7�رة  
رة .

ولكن لكــي نكون منصفيــن يجب أنْ نعتــرف للحضــارة الغربية 
المعاصرة ـ برغم ماديتها ونزعتها النفعية والإباحية ـ أنها قادرة على نقد 
ذاتها، واكتشــاف أخطائها، وتشــخيص دائها، ووصــف دوائها، وبهذا 
تســتطيع ـ إلى حد كبير ـ أنْ تعالج كثيرًا من الخلل والاضطراب الواقع 
في مســيرتها أو في كيانها نفســه، وخصوصًا الغرب الليبرالي، المؤمن 
ية النقد، من  ة التعبيــر، وحري ـة التفكير، وحر يـ بالحريات العامة، وبحُر

خلال الصحافة والكتب وأجهزة الإعلام والبرلمانات وغيرها.

انظر: أحمد شوقي الأعمال الشعرية الكاملة (٦٥/١)، نشر دار العودة، بيروت، ١٩٨٨م.  (١)
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٣٦٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٤٦ المحور  السابع : 

ولهذا سرعان ما يســقط اتجاه ويأتي آخر، وتســقط حكومة وتأتي 
أخرى.

لقد رأينا مستر تشرشــل يقود أمُته «بريطانيا» إلى النصر في الحرب 
ا وضعت الحرب أوزارها، غيره الشعب واختار غيره،  ة الثانية، فلمالعالمي

فللحرب رجالها، وللسلم رجاله.
ولقد رأينا كيف نشأ الاتحاد الأوربي، وتطور بسرعة من سوق أوربية 
مشتركة إلى برلمان أوربي، إلى كيان سياسي يتقارب ويتلاحم يومًا بعد 
 يوم، لم تقف في ســبيله عقبة التاريخ، وما كان فيه من صراع دامٍ استمر
قرونًا، وسالت فيه دماء عزيزة وغزيرة، نتيجة لخلافات دينية أو عرقية أو 
إقليمية، أو مصلحية، وآخرها الحربان العالميتان اللتان حصدتا الملايين 
من أبناء أوربــا بأيديهم بعضهم لبعــض، لم تحُل عقبــة التاريخ دون 
الاتحاد، ولا عقبة الواقع وما فيه من تنافس وتناقض وتعارض مصالح، 
بل تغلبوا على ذلك كله في ضوء نظرة موضوعية مســتقبلية مستوعبة، 

يه «فقه الموازنات» و«فقه الأولويات». وفي ضوء ما نسم
فانظر إلى هــذا النجاح الباهــر، وانظر في مقابله إلــى خيبتنا نحن 
د قمة ليومين أو  ة ـ مجرالعرب، حيث لم نستطع إلى اليوم عقْدَ قمة عربي
ثلاثة ـ لمناقشــة مشــكلاتنا الكبرى المعلقة، فقد وقفت حرب الخليج 
الأخيرة عقبة في سبيلنا، وإنْ كنت شخصيا لا أعلق أملاً على هذه القمم، 

ولكنها مظهر من مظاهر الوَحدة على أية حال.

٭ ٭ ٭
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٣٦٩

٤٧

ومن أبرز معالم هذا القرن: أنه قرن الحروب والدماء، التي لم يعرفها 
قرن من القرون قبل ذلك، ومن قرأ أرقام الضحايا، ارتَعَدَتْ فرائصُه من 
هولها وضخامتها؛ فكل ضحايا البشــرية منذ ابتدأت الخليقة إلى أواخر 
القرن الماضي، لا تبلغ عشر معشــار ما حصدته هذه الحروب الوحشية 

من أبناء آدم في هذا القرن وحده.
لا شك أن الصراع بين البشــر قديم، وقد تلا علينا القرآن قصة ابني 
آدم بالحق، حين قتل الأخ أخاه ابن أمه وأبيه، ظلمًا وعدوانًا، قتل قابيلُ 
يهما الإسرائيليات ـ وذلك في فجر التاريخ، حين كانت  هابيلَ ـ كما تسم
ن من أبوين وأولادهما، وحين كان الإنسان  ة أســرة واحدة، تتكوالبشري
ل ميت في تاريخ البشر.  لا يعرف كيف يواري جثة أخيه، فقد كان هذا أو
ل ميت قتيــلاً، وأنْ يكون قتلــه بيد أخيه  ومن المؤســف أنْ يكــون أو

﴿ º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² « ﴾ [المائدة: ٣٠].
واستمر الصراع والقتال بين البشر لأسباب شتى، طَوال القرون، 
البيئــات والبلــدان، ولا يُعرف عصر خــلا من القتل  وفي مختلف 
رين: الإنســان  ى قال بعض الأدباء والمُفَكوالقتال وإراقة الدماء، حت

حيوانٌ مُحاربِ!

.�ن ا��7وب وا�
#�ء
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٣٧٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٤٨ المحور  السابع : 

ولكن البشــرية في تاريخها الطويــل، لم تعرف قرنًــا وقع فيه من 
الحروب الكبرى، وجرى فيــه من أنهار الدماء، مثــل ما جرى في هذا 

القرن الدموي الأحمر.
ذلك أن الحروب في العصور الماضية كانت حروبًا محلية، وكانت 
الأعداد فيها قليلة، وكانت أدوات الحرب محدودة التأثير، فقلما يصيب 
ن يُتقِن استعماله، سواء كان ضربًا  اس إذا جاء ممواحدًا من الن السلاح إلا
بالسيف، أم طعنًا بالرمح، أم رميًا بالنبل والسهام، حتى الرمي بالمنجنيق 

ونحوه قلما كان يصيب غير المباني والقلاع والتحصينات.
رًا هائلاً، منذ اختراع  رت أسلحتها تطو ا حرب هذا العصر، فقد تطوأم
البارود، ثم الأســلحة الأتوماتيكية والصاروخية، والدبابات والمدرعات 
والغواصات والسفن الحربية، والطائرات المقاتلة، وحاملات الطائرات، 
النووية. وما زال الإنسان  الكيماوية والجرثومية، والأسلحة  ثم الأسلحة 
راد وســرعة جنونية، حتى تغدو  ر أسلحته باط ة ـ يطو ـ في الغرب خاص
ى عليها الزمن، يبيعها  الأسلحة الحديثة، بعد مدة قليلة، أسلحة قديمة عف

لأمثالنا الذين نشتري مخلفات أسلحته بعشرات المليارات.
رت مساحة الحرب، فلم تعد بين قبيلتين، ولا بين شعبين،  كما تطو
ة شــعوب، بل كتــل هائلة من البشــر، انقســمت إلى  بــل ولا بين عد

معسكرين يقاتل بعضهما بعضًا، حتى شملت العالم كله.
وهذا ما شــهدناه في الحربين الكونيتين الكبيرتيــن في هذا القرن: 
العالمية  العالمية الأولى ما بين سنتي (١٩١٤ ـ ١٩١٨م)، والحرب  الحرب 
الثانية ما بين سنتي (١٩٣٩ ـ ١٩٤٥م)، وهي في الأساس بين دول أوربية، 

ومع كل منهم حلفاء من أنحاء العالم.
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٤٩   أمتنا بين قرنين

ا ضاعف حجم الخســائر البشــرية في حروب هذا القرن: زيادة  ومم
أعداد السكان في قارات العالم كلها؛ ولهذا غدت هذه الآلات العسكرية 
ة واحدة، بل عشــرات الألوف، بل  ة تقتل الآلاف تلو الآلاف مرميالجهن
مئات الألــوف، حتى كانت الحصيلــة النهائية بالملايين بل بعشــرات 

الملايين، كما ستقرأ ذلك بالأرقام التي أحصاها أهل الاختصاص.
ومن الفوارق بين هذه الحروب الكونية في هذا القرن، وبين الحروب 
القديمة: أن الحرب قديمًا، كثيرًا ما كانت تنتهي في يوم أو أيام، كما رأينا 
في الغزوات النبوية في عصر الرســالة، وفي عصور الفتوح الإســلامية، 
ومعارك التاريخ الإسلامي الكبرى، كانت الحرب تنتهي في يوم مثل غزوة 
بدر أو أحــد أو حنين، وكذلك نرى المعارك الحاســمة في التاريخ، كان 
معظمها يحســم في يوم، مثل معركة اليرموك مع الروم، ومعركة القادسية 
مع الفرس، ومعركة حطين مع الصليبيين، ومعركة عين جالوت مع التتار.

التاريخيــة كلمة «أيام  والعرب في الجاهلية أطلقــوا على معاركهم 
العرب»؛ لأن الأصل فيهــا أن تقع في يوم واحــد، وإن كان بعضها قد 
استمر مدة طويلة، مثل حرب البسوس، التي دامت أربعين عامًا، ولكن 
ليس معنى هذا أن هذه الأربعين عامًا كانت كلهــا حروبًا بين القبيلتين 
ة، وقد يقع ما بين  المتصارعتين: بكر وتَغْلب، بل العداوة هي المســتمر

الحين والحين اشتباكات تكبر أو تصغر.
أما الحربان العالميتان، فقد اســتمر كل منهما نحو خمس سنوات، 
وح العدائية الكامنة، وينفخ فيها  يها الر مشتعلة الأُوَار ملتهبة السعير، تغذ
يها العلــم بما يخترع من  شــيطان الكبر والاســتعلاء في الأرض، ويُغَذ

رها السياسة بما لها من مطامع وأهواء. ارة، وتُبَرأسلحة جب
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٥٠ المحور  السابع : 

:-������Qا�  -�ا��7/ .�ن 

فــي حوالي ثلاثين ســنة  الكبريان  العالميتــان  الحربــان  وقعــت 
(١٩١٤ ـ ١٩٤٥م) بيــن أوربا بعضها وبعض: ألمانيا ومــن انضم إليها من 
حلفاء، وإنجلتــرا ومن كان معها من حلفاء في القــارات المختلفة. هذه 
الحرب لم تكن كحرب البسوس، أو حرب داحس والغبراء عند العرب، 
ولا كالحرب بين الفرس والروم في أوائل الإســلام، ولا كالحرب بين 
المسلمين والمشركين في غزوات الرسول وقد بلغت (٢٧) غزوة، وسرايا 
أصحابــه وهي نحو (٥٦) سَــرِية، فقــد كان كل حصيلة هــذه الغزوات 

والسرايا لا يزيد على ٤٠٠ شهيد وقتيل من المسلمين وخصومهم.
ولم تكن هذه الحرب كالحروب التي وقعت بين المسلمين والفرس 
أو الــروم في أيــام الفتح الإســلامي، ولا كالحروب التي نشــبت بين 
ي بالحروب الصليبية، وإن سالت فيها  ين والمســلمين فيما سُــمالأوربي
دماء غزيرة، ولا ســيما من المســلمين على أيــدي الصليبيين، ولا بين 
وه القرون الوسطى، ولا سيما  ين بعضهم وبعض، خلال ما ســمالأوربي
بين الكاثوليك والبروتســتانت، وقد كانت حروبًا قاسية ومجازر رهيبة 
انتقم فيها بعضهم من بعض بشــكل رهيب، وحقد أسود بغيض، قَل أنْ 

يوجد له نظير.
لقد كانت هذه الحرب أو هاتان الحربان أشــد وأنكى من ذلك 
ات، فقد اســتخدمت فيها أدوات  ات بل آلاف المر ه بمئــات المركل
القديم، واســتُبيحت فيها الحرمات  حديثة لم يكن يملكها الإنسان 
والدماء، بما لم يُعرف من قبل، واتســعت مســاحتها، حتى شملت 

العالم كله أو كادت.
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٥١   أمتنا بين قرنين

وقد كان عدد القتلى في الحرب العالمية الأولى ـ حسَب إحصاءاتهم 
أنفسهم ـ نحو تسعة ملايين (٩,٠٠٠,٠٠٠) قتيل.

رت فيها أسلحة القتل والدمار ـ  ة الثانية ـ وقد تطوا الحرب العالميأم
فقد بلغ نحو واحد وستين مليونًا من البشر (٦١,٠٠٠,٠٠٠).

ــة الثانية  وهــذه تفاصيل الضحايــا والقتلى في الحــرب العالمي
بالأرقام:

الاتحاد السوفييتي
الصين
ألمانيا
بولندا
اليابان

يوغسلافيا
رومانيا
فرنسا

هذا بالإضافة إلى بريطانيا وبعض الدول 
الأخرى

٢٥,٥٦٨,٠٠٠
١١,٣٢٤,٠٠٠
٧,٠٠٠,٠٠٠
٦,٨٠٠,٠٠٠
١,٨٠٠,٠٠٠
١,٧٠٠,٠٠٠
٩٨٥,٠٠٠
٨١٠,٠٠٠

٦١ مليونًاالمجموع

وهذه بعض الأرقــام الناطقة بعدد القتلى خــلال القرن المنصرم، 
ا اقترفته البشــرية من جرائم شــنيعة، في قــرن الإنجازات  رة عمالمعب

العلمية:
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٣٧٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٥٢ المحور  السابع : 

الاتحاد السوفييتي: من عام (١٩١٧ ـ ١٩٩١م): (٦٢) مليونًا.
ة الثانية: (١٣ ـ ٢٥) مليونًا. الحرب العالمي

الصين: من عام (١٩٢٣ ـ ١٩٨٧م): (٣٨) مليونًا.
ــد، قال مؤلف  منذ عــام (١٩٧١م): (١١٠) مليون حالة إجهاض متعم

الكتاب: وإذا اعتبرت هذه جريمة، تكون أكبر جريمة في التاريخ.
ونحن ـ المسلمين ـ لا نشك في أنها جريمة اعتداء على إنسان حي، 

وإنْ يكن في المرحلة الجنينية، إلا أنه إنسان!
مجاعة الستينيات: (٢٧) مليونًا.

ة الأولى: (١٩١٤ ـ ١٩١٨م): (٩) ملايين. الحرب العالمي
ة الثانية: (٦١) مليونًا. الحرب العالمي

قتلى الحكومات خلال القــرن: (١٧٠) مليونًا (دون الحروب) وهذه 
هي التفاصيل:
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٥٣   أمتنا بين قرنين

العددالسنةالبلد
الاتحاد السوفييتي

الصين الشيوعية
ألمانيا النازية

الصين القومية
اليابان

الثورة الشيوعية في الصين
كمبوديا

تركيا
فيتنام

كوريا الشمالية
بولندا

باكستان
المكسيك
يوغسلافيا

روسيا
تركيا أتاتورك

بريطانيا
البرتغال

إندونيسيا
دول أخرى

١٩١٧ ـ ١٩٨٧
١٩٤٩ ـ ١٩٨٧
١٩٣٣ ـ ١٩٤٥
١٩٢٨ ـ ١٩٤٩
١٩٣٦ ـ ١٩٤٥
١٩٢٣ ـ ١٩٤٩
١٩٧٥ ـ ١٩٧٩
١٩٠٩ ـ ١٩١٨
١٩٤٥ ـ ١٩٨٧
١٩٤٨ ـ ١٩٨٧
١٩٤٥ ـ ١٩٨٧
١٩٥٨ ـ ١٩٨٧
١٩٠٠ ـ ١٩٢٠

١٩٤٤ ـ ١٩٨٧
١٩٠٩ ـ ١٩١٧
١٩١٩ ـ ١٩٢٣
١٩٠٠ ـ ١٩٨٧
١٩٢٦ ـ ١٩٨٢
١٩٦٥ ـ ١٩٨٧
١٩٠٠ ـ ١٩٨٧

٦١,٩١١,٠٠٠
٣٥,٢٣٦,٠٠٠

٢٠,٩٤٦,٠٠
١٠,٠٧٥,٠٠٠
٥,٩٦٤,٠٠٠
٣,٤٦٦,٠٠

٢,٠٣٥,٠٠٠
١,٨٨٣,٠٠٠
١,٦٧٨,٠٠٠
١,٦٦٣,٠٠٠
١,٥٨٥,٠٠٠
١,٥٠٣,٠٠٠
١,٤١٧,٠٠٠
١,٠٧٢,٠٠٠
١,٠٦٦,٠٠٠
٨٧٨,٠٠٠
٨١٦,٠٠٠
٧٤١,٠٠٠
٧٢٩,٠٠٠

٢,٧٩٢,٠٠٠
١٩٠٠١٦٩,٢٠٢,٠٠٠ ـ ١٩٨٧المجموع
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٣٧٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٥٤ المحور  السابع : 

:�َّ��#
ا�  �َّ����ا�� ا���رة 

ولا يتسع المجال هنا لنذكر تفاصيل هذه المذابح البشرية، وما أريق 
مت قربانًا لهذا الوثن الجديد «الشــيوعية»، الذي أنكر  فيها من دماء، قُد

الإلٰه الواحد، وأقام «إلٰهًا جديدًا» هو: المادة، ولا شيء غير المادة.
ن لا يؤمن باالله ولا باليوم الآخر، أن يقترف أشــنع  ولا يُســتبعد مم
الجرائم، وأبشــع ألوان الفســاد في الأرض، فلا دين يردعه، ولا ضمير 

يمنعه، ولا خوف من االله تعالى يقمعه.
ـه في الأرض، يذبــح أبناء بني  ولهذا رأينا فرعــون الطاغية المتألـ
يقينه باالله وحسابه،  بالقهر والجبروت، لعدم  إسرائيل ويستحيي نساءهم 
 i h g f e d c ﴿ :كما قــال القرآن الكريــم

n m l k j ﴾ [القصص: ٣٩].

 @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5 ﴿
A ﴾ [غافر: ٢٧].

ولا عجب أنْ رأينا «لينين» الذي أشعل الثورة البلشفية، وأقام الدولة 
التقتيل والتذبيح والترويع  الشــيوعية في روســيا، يرتكب من جرائم 
ره بشــر. وأعجب من ذلك أنه لم يشــعر بأي ألم أو وخْزة  ما لا يتصو
ضمير من جــراء ما ارتكــب، بل كتب في رســالة له إلى «ماكســيم 
جوركي» يقول: إن قتل ثلاثة أرباع العالم يهون، في ســبيل أن يصبح 

الربع الباقي شيوعيا(١)!

انظر: الأيديولوجية الانقلابية للدكتور نديم البيطار صـ ٦٨٨، فصل: العنف الانقلابي، نشر   (١)
المؤسسة الأهلية للطباعة، بيروت، ط ١، ١٩٦٤م.
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٣٧٧

٥٥   أمتنا بين قرنين

م هذه الصورة القبيحة ما فعله خليفته من بعده «ســتالين»، حتى  يُتَم
بالشيوعيين الأقحاح أنصار لينين، وما فعله بالمسلمين من تقتيل وتنكيل 

وتهجير إلى صحراء سيبيريا.
وعلى كل حال، قد قامت الثورة الشــيوعية في روســيا في سنة 
(١٩١٧م) من هذا القرن، وأقامت الاتحاد السوفييتي، وأدخلت فيه عددًا 
ة  ة العريقة وراء ســتارها الحديدي بالقومــن الجمهوريات الإســلامي
 ة الثانية، والقطــب الثاني في العالم، ثم ة، وكانت القوي والغلبة الماد
قبل أنْ ينقضــي القرن انهار هذا البنيان الضخم، وهو يملك ترســانة 
عسكرية هائلة، من الأســلحة النووية والتدميرية، لأنه بُني على شفا 
جُرُف هارٍ، فانهار بأهلــه، وكان مصادمًا لفطــرة االله التي فطر الناس 
عليها، وما صــادم الفطرة لا بــد أن تغلبه الفطــرة، وأنْ يعاقبه القدر 

الأعلى، بقدر مصادمته لها.
وقد كانت مصادمة الشيوعية للفطرة مصادمة ضخمة، فكانت العقوبة 

الإلٰهية على قدرها، سُنة االله في خلقه، ولن تجد لسُنة االله تبديلاً.

٭ ٭ ٭
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٣٧٩

-���Qن ا���إ
��زا;�� �	 ا�

ر من الاستعمار. التحر •
• انتشار التعليم.

• ظهور حركات الإحياء والتجديد الإسلامي.
• مقاومة التغريب والغزو الفكري.

ة. انطلاق الصحوة الإسلامي •
٭ ٭ ٭
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٣٨١

٥٩

ا����Q-؟ ا���ن   	� �ً}�| �
r�
أ  W)

أعنــي بنا: نحن العــرب الذين بلغنــا في آخر القــرن ما يقرب من 
ثلاثمائة مليون إنســان في الوطن العربي من محيطه الهادر إلى خليجه 

الثائر، كما يهتف الهاتفون.

ونحن ـ المســلمين ـ الذين بلغنا في آخر القرن ـ بما فينا نحن 
العرب ـ نحو ألــف وثلاثمائة مليون، أي نحو مليــار وثلث المليار 

مـن البشر.

ة البشرية نعمة عظيمة امتن االله بها على عباده حين  القو أن ولا شك
قــال على لســان نبيه شــعيب لقومــه: ﴿ } | { ~ 

ے ﴾ [الأعراف: ٨٦].

وقال الشاعر العربي يفتخر ويباهي بكثرة عدد قومه:
ــا ــى ضَــاقَ عَن حت سَــفِينَا(١)مَلأَنَْــا البَــر نَمْلَــؤُهُ  البَحْــرَ  ونحن 

وهو عمرو بن كلثوم، والبيت من معلقته الشهيرة، انظر: ديوانه صـ ٩١، تحقيق د. إميل بديع   (١)
يعقوب، نشر دار الكتاب العربي، ط ١، ١٩٩١م.

-���Qن ا���إ
��زا;�� �	 ا�
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٣٨٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٦٠ المحور  السابع : 

وقال الآخر:
عَديِدُنــا قليــلٌ  أنــا  رنــا  الكــرامَ قليلُ(١)تعُي فقلــتُ لهــا: إن

فحاوَل أن يعتذر عن قلة العدد.
ولكن لا قيمة لهذه الكثرة البشــرية إذا لم تنجز مــن الأعمال الكبيرة 
يْل»،  ا بلا كيف، وأمســت «كثرةً كغثاء الس كانت كم ما يكافئ عددها، وإلا
كما جاء في الحديث النبوي الذي أخبر عن تداعي الأمم على أمُة الإسلام، 
كما تتداعى الأكلة على قصعتها، أي أن هذه الأمم التي يدعو بعضها بعضًا، 
ويتكتل بعضها مع بعض، تريد أن تلتهم الأمة المسلمة التهام الجياع لطعام 
القصاع. وحين سأل الصحابة الرســول ژ : أمِنْ قلة نحن يومئذٍ يا رسول 

االله؟ قال: « بل أنتم يومئذٍ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل»(٢).
د الكثرة، بل في العمل والإنجاز  الخير والبركة إذنْ ليس في مجــر

والعطاء.
وسؤالنا: هل أنجزنا شيئًا؟ يعني: هل أنجزنا شيئًا كبيرًا ذا بال، يُرصد 

في سجلنا، ويرفع من قدرنا، ويجعل لنا في العالمين شأنًا؟
هذا هو المقصود بالإنجازات، فالإنجازات العادية يشترك فيها الذكي 

م والمتخلف، والعظيم والحقير. والغبي، والضعيف والقوي، والمتقد
ى «إنجازًا» حقا، فهو الأمر المتميز، الذي يُبهر الأبصار  ا ما يُســمأم

ا. ه أنجز أمرًا مهماس جميعًا لصاحبه: أنوالعقول، ويعترف الن

هو الســموءل بن عادياء اليهودي. انظر: البيان والتبيين (١٢٨/٣)، نشر دار ومكتبة الهلال،   (١)
 ـ، وديوانه صنعة عبد االله نفطويه صـ ٦٧، تحقيق د. واضح الصمد، نشر دار  بيروت، ١٤٢٣ه

الجيل، بيروت، ١٩٩٦م.
حه  جوه: إسناده حسن. وأبو داود في الملاحم (٤٢٩٧)، وصح رواه أحمد (٢٢٣٩٧)، وقال مخر  (٢)

الألباني في الصحيحة (٩٥٨)، عن ثوبان.
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٣٨٣

٦١   أمتنا بين قرنين

تُنا في هذا القرن العشرين؟ ُفماذا أنجزت أم
لا نزاع في أن هناك عددًا من الإنجازات الكبيرة لأُمتنا، لا يجوز أنْ 
نُقلل من شــأنها، حتى لا نصاب بالإحباط والمرارة، وحتى  نغفلها، أو 
لا نكون جائرين على أنفســنا، فنكون نحن والزمن عليهــا. وجُل هذه 
الإنجــازات إنما هي من عمل الشــعوب والجماهيــر، وليس من عمل 
الأنظمة الحاكمة، إلا ما ندر منها. وهذا ما يُخيفنا ويُفزعنا، فقد جاء في 
عت الأمانةُ فانتظِرِ الساعة». قيل: وكيف إضاعتها  حديث البخاري: «إذا ضُي
د الأمر إلى غير أهله فانتظِر الساعةَ»(١). ولكل  يا رسول االله؟ قال: «إذا وُس

أمة ساعتها التي تذهب فيها عزتها وسيادتها واستقلالها.
ث في الفصل التالي عن هذه الإنجــازات، التي نرى لها  وســنتحد

ة في مسيرة أمتنا. أهمية خاص

٭ ٭ ٭

رواه البخاري في العلم (٥٩)، عن أبي هريرة.  (١)
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٣٨٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٦٢ المحور  السابع : 

تها الأُمة في هــذا القرن، هو:  تي أتمأهم الإنجازات ال أن لا شــك
التحرر من «الاســتعمار»، الذي احتل أرضها، وأذل شعوبها، على نحو 
 Æ Å Ä Ã Â ﴿ :ما ذكر القرآن الكريم على لســان ملكة ســبأ
Ï Î ÍÌ Ë Ê É È Ç ﴾ [النمل: ٣٤]. فهي هنا 
تشير إلى الملوك إذا دخلوا بلدًا فاتحين مستعمرين؛ فهم يفسدون البلاد، 

ويُذلون العباد.
وقد احتل الاستعمار الغربي ديار المسلمين في المشرق والمغرب، 
والشمال والجنوب، في غفلة من الشعوب، وتتابع من الكروب، وتخاذل 
من الحكام، وفرقة فــي الصف، وغياب عن العصــر، ولم ينج من هذا 
الاستعمار إلا اليمن والمملكة العربية السعودية. وأما ما عداهما من بلاد 
ع بين الاستعمار البريطاني والفرنسي  الإسلام في آســيا وأفريقيا: فقد وُز
والإســباني والإيطالي والهولندي، فقد احْتلت هولندا التي كان تعدادها 
في ذلــك الوقت خمســة ملايين أو أقل إندونيســيا التــي كان تعدادها 

خمسين مليونًا أو أكثر.

وكان لهذا الاستعمار خطره على البلاد المستعمرة ماديا ومعنويا؛ فقد 
ه اقتصادها لصالحه؛ اســتفاد من المواد الخام التي  خيراتها، ووج امتص

ر #- الا%��Q�ر ا���7ُّ
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٣٨٥

٦٣   أمتنا بين قرنين

وجدها في أرض الإســلام، فأخذهــا مجانًا أو بأرخص الأســعار، كما 
استفاد من الأيدي العاملة التي كانت تعمل بأقصى جهدها، ولا تنال من 
الأجــر ما يُحييها حياة طيبة، رغــم كد اليمين، وعــرق الجبين، وتعب 
السنين، وجعل من هذه البلاد سوقًا لتوزيع سلعه ومنتجاته، فهو مستفيد 

من كل ناحية، كالمنشار، يأكل صاعدًا، ويأكل هابطًا.
وقد أشاع أن هذه البلاد لا تصلح إلا للزراعة، ليُبعدَها عن الصناعة، 
نها  رها ويُحس ى الزراعة لم يحاول أن يُطوله وحده فيها، وحت ليخلو الجو

ا ونوعًا. كم
ج  في النهاية لصالحه، فهو يُخر وقد أدار دولاب التعليم بحيث يصب
موظفين يعملون في دوائره ومكاتبه، لا مبتكرين ولا مبدعين، ولا أناسًا 
التاريخية.  ينتمون إلى دينهم، ويعرفون حضارتهم وثقافتهم ورســالتهم 
فيتخرج الفرد من مدارسه وكلياته، وقد عَلمَِ عن الغرب وتاريخه ورجاله 
أضعاف ما يعرف عن الشــرق المســلم ونبيه وكتابه ودعوته، إنه يعرف 

د ژ . الكثير عن نابليون، ولا يكاد يعرف شيئًا عن محم
وأي معهد لا يخضع لهذه السياســة مثل الأزهر، فهو يعتبر «ناشزًا» 
دًا، ويجب أنْ نرسم الخطط على أســاس عزله عن الحياة، وتركه  ومتمر

يموت بالاختناق والحصار.
ب الاستعمار الفئات التي تقبل التعاون معه، وأبعد الفئات التي  وقر
ترفضه، ووضع المناهــج، لتغيير هُويِة الأُمة، عن طريق إلغاء الشــريعة 
الإســلامية، لتحل محلها قوانينه الوضعية، وعــن طريق إحلال الأفكار 
والمفاهيم والتقاليد الغربية، محل المفاهيم والآداب والتقاليد الإسلامية، 

وسيادة القيم الغربية على القِيَم الإسلامية.
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٣٨٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٦٤ المحور  السابع : 

ولم تســتلم الأُمة في مجموعها لهذا الاستعمار يومًا ما، بل قاومت 
ما وسعتها المقاومة، ربما سكتت فترة من الزمن، حتى ربما ظن الظانون 
الواقــع، ولكنْ ســرعان ما تأتي  أنها قد اســتكانت ورضخــت للأمر 
الأحداث، فتهب الأمة هبتها، وتشعل ثورتها، وتنطلق كالشهاب الثاقب، 

يرجم ويحرق.
في مصر قاوم رجال مثل مصطفى كامل ومحمد فريد، وبعدهما سعد 
 ى حصلت على استقلال منقوص، ثمزغلول، وثورة ســنة (١٩١٩م)، حت
استكملته بعد ذلك بعد كفاح مُسلح خاضه الشباب المسلم في مصر في 
معارك قناة الســويس ســنة (١٩٥١م) حتى انتهى إلى صورته الأخيرة في 

عهد الثورة.
في الجزائر قاوم الأمير عبد القادر ورفاقه الفرنسيين، وفي ليبيا قاوم 
ابي  الطليــانَ عمرُ المختــار ورجاله، وفــي المغرب عبد الكريــم الخط
وأنصاره، وفي فلسطين عز الدين القسام وأبطاله، والحاج أمين الحسيني 
ر كل من هؤلاء صفحات مجيدة في كتاب  مفتي فلسطين الأكبر، وســط

الجهاد ضد الاستعمار.
وفي الهند ـ قبل التقسيم ـ كان للمسلمين دور كبير في تحرير البلاد 
من الاستعمار البريطاني، وبرزت رموز إســلامية لها وزنها، مثل مولانا 

أبي الكلام آزاد، وشيوخ الهند الكبار.
وفي إندونيسيا كان حزب ماشــومي، وحزب دار الإسلام وغيرهما 

ن كان الإسلام هو حافزه الأول. مم
لقد بلغ الاستعمار ذروته بعد الحرب العالمية الأولى، وقد اقتسم 
ونها، يعنون بها: بلاد الخلافة  تركة الرجل المريض» كما كانوا يســم»
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العثمانية، وانتدبــت «عصبة الأمم» بريطانيا على فلســطين، فكانت 
ض لتحقق بها وعد «بلفور» وزير خارجيتها، بإقامة وطن  فرصة لا تعو
قومي لليهــود، ولتغرس فيها هؤلاء المســتقدمين من أقطار شــتى، 
وخصوصًا من روســيا وأوربا الشــرقية، وأمســى العالم العربي من 
محيطه إلى خليجه، والعالم الإســلامي من محيطه إلى محيطه، من 
المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادي، أو من جاكرتا إلى نواكشوط، 

تحت وطأة الاستعمار.
وكما قال الشاعر:

ــــارَ طَـــيْـــرٌ وَارْتَـــفَـــعْ ـــا طَ ــــــعْ(١)مَ وَقَ طَـــــارَ  كَـــمَـــا   إلا
فهذا ينطبق على الاستعمار الذي ارتفع إلى أقصى ما يمكن في هذا 

القرن، ثم لم يلبث أن وقع وسقط في القرن نفسه.
ية، وهو حق طبيعي لها،  انتفضت الشعوب المستعبدة، تطالب بالحر

وكما قال شوقي:

منَِ الأْسَْـــ يْرُ للوُثوُبِ  العُقَلاَءُ(٢)؟!يَفْــزَعُ الط الْخَلاَئـِـقُ  فَكَيْفَ  ـرِ 
وتكللت جهود المقاومة المســتميتة والكفاح المســتمر للاستعمار 
ية للطرفيــن، ولكن الحق يجعل  ة الماد بالنجاح، برغم عــدم تكافؤ القو

صاحب الدار دائمًا أقوى من الغاصب وأسلحته وعدده وعتاده.

هو أبو العتاهية. كما في المنتحل للثعالبي (٢٥٧/١)، نشــر المطبعة التجارية، الإسكندرية،   (١)
١٣١٩هـ ـ ١٩٠١م.

انظر: أحمد شــوقي الأعمال الشــعرية الكاملــة (١٩/١) وفيه: يســكن الوحش، بدل:   (٢)
يفزع  الطير.
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٦٦ المحور  السابع : 

ل التاريخ دور الدوافع الدينية والتيار الديني في تأجيج نار  وقد سج
المقاومة ضد المحتل المســتعمر، وهذا ما شــهدنا بعضــه بأعيننا فيما 

عاصرناه من أحداث، وما قرأناه لمن راقب وأنصف من المؤرخين.
وقد شــهد المؤرخ المعروف برنارد لويس فــي كتابه عن «الغرب 
والشــرق الأوســط» بأثر الحركات الدينية وشــيوخ الدين في معارك 
التحرير في البلاد الإسلامية، ومطاردة الاستعمار الغاصب، حتى يخرج 

من دار الإسلام.

:W#�: ��j ���7;

ومع ما أثمرته المعارك الضارية الشــريفة في مكافحة الاستعمار من 
تحرير البلاد العربية والإســلامية من الاستعمار الغربي العسكري، نرى 
ر صفو هذا التحرر، إذ لم يكن تحررًا كاملاً، كما تريد  هناك شوائب تعك

الأمة. تتمثل هذه الشوائب فيما يلي:

:��ًI�. الr� لا 	ا���. الا%��Q�ر 

ل هذه الشوائب: أننا تخلصنا من الاستعمار الغربي الرأسمالي،  أو
ر من الاستعمار الشرقي الشيوعي، وكلاهما استعمار،  نا لم نتحرولكن
بل نرى أن الاســتعمار الشــرقي أشد وأنكى وأقســى من الاستعمار 
الغربي، فهو يحارب ديِن الجماعة، ويحاول تغيير هويتها، وســلخها 

من ذاتيتها.
فقد بقيت الجمهوريات الإسلامية الآسيوية العريقة في إسلامها، مثل 
أوزبكســتان وطاجكستان، وكازاخســتان، وغيرها تحت سيطرة الاتحاد 

السوفييتي المتسلط، وراء الستار الحديدي الغليظ.
QaradawiBooks.com

                           64 / 348

http://qaradawibooks.com


 

٣٨٩

٦٧   أمتنا بين قرنين

الكثيرون يعدون هذه الأوطان الإســلامية ضمن الأقليات  وقد كان 
الإسلامية، فهي أقلية في الاتحاد، ولكنها في واقع الأمر، أقطار مستقلة 

ت قهرًا إلى السوفييت، ودخلت قسرًا تحت سلطانهم. ضُم
الشيوعية، وتحررت  السوفييتي، وسقطت  انهار الاتحاد  وحتى حين 
رت أوربا الشــرقية (رومانيا والمجر  ين، وتحرروسيا من حكم الشيوعي
الشيوعي، ومن  النظام  وبولندا وبلغاريا وتشيكوســلوفاكيا وغيرها) من 
ــت إلى الأنظمة الديمقراطيــة، واختار كل  ين، وانضمام الشــيوعي الحُك

ام الذين يريدهم. شعب الحُك
إلا الجمهوريات الإســلامية، فقد اتفق الــروس مع الغرب على 
عدم تغيير الوضــع القائم في تلــك البلاد، وبقي الشــيوعيون فيها 
انبعاث الإسلام  قابضين على أزمِة الأمور، وما ذلك إلا للخوف من 
وصحوته، وأن يكون هو البديل والوارث للشيوعية في حال سقوطها، 
وســقوط ممثليها. فكان عجبًا كل العجب أن تســقط الشيوعية في 
روسيا نفســها، وتبقى مســلطة، شــاهرة ســيفها، في الجمهوريات 

الإسلامية وحدها.

:	
��9Jا� الا%��Q�ر 

رنا من الاســتعمار الغربــي، وابْتُليِنا  نا تحروثاني هذه الشــوائب: أن
باســتعمار أخبث منه وأخطر، وهو الاســتعمار الصهيونــي، وهو أعلى 
مراحل الاستعمار، وشر أنواعه، فهو استعمار استيطاني عدواني، ولكنه 
ليس كالاستعمار الاستيطاني الفرنســي في الجزائر، فقد كان الاستعمار 
الفرنسي في الجزائر يزاحم أهل البلاد في أراضيهم وأملاكهم، ويبقيهم 
معه شركاء. أما الاستعمار الصهيوني، فهو يعمل على اقتلاع أهل البلاد 
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٦٨ المحور  السابع : 

من جذورهــم، وتهجيرهم من ديارهــم بالعنف والإرهــاب والمذابح 
البشرية، ليحتل مكانهم، ويغتصب بلادهم.

ولا ريب أن هذا الاســتعمار الخبيث من ثمرات الاستعمار الغربي، 
فهو الذي مهد له، وســاعده منذ وعد «بلفــور» وقبله وبعده، وخصوصًا 
الاستعمار البريطاني، أيام انتدابه على فلسطين لمدة ثلاثين عامًا. غرس 
اها، فــي حين حارب أهل  دها ونمــة الخبيثة وتعهفيها البذرة الصهيوني
نهم من المحافظة على وطنهم، ولم  ة تمك دهم من كل قو فلسطين، وجر
يخرج من فلسطين، إلا بعد أن سلمها للعصابات الصهيونية، التي أعلنت 
 دولة إســرائيل في (١٥ مايو ١٩٤٨م)، واعترفت بها أمريكا في الحال، ثم
 روســيا وإنجلترا وبلاد الغرب، وأعلنــت أمريكا وروســيا كلتاهما: إن

إسرائيل إنما خُلقت لتبقى.

وســنعود إلــى قضيــة الصهيونيــة ومشــروعها فــي الحديث عن 
يات». الإخفاقات» وعن «التحد»

:
�
ا�� الا%��Q�ر 

رنا من الاســتعمار القديم،  نــا تحروثالث هذه الشــوائب: هو أن
ولكننا استســلمنا للاســتعمار الجديد، الذي تمثلــه أمريكا بقوتها 
دها بالنفــوذ في العالم، بعد  ة، وتفرة والعلمية والاقتصاديالعســكري
سقوط الاتحاد الســوفييتي. فقد كان وجوده رحمة للشعوب والبلاد 
المســتضعفة، فإن تصارع الأقوياء، دائمًا من مصلحة الضعفاء، وقد 
كان من دعاء ســلفنا الصالح: اللهم اشــغل الظالميــن بالظالمين، 

وأخرجنا من بينهم سالمين!
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الاســتعمار الجديد لا يقوم على احتلال الأرض، والتحكم المباشر 
في الشعب، بل يقوم على إملاء الإرادة من وراء ستار، بالنصائح الملزمة، 
نة، وقد تبعث بقوات عسكرية لها، إلى بعض الأقطار  والتهديدات المبط
الثنائية، ولا يتصور اتفاق حقيقي بين قوي مستكبر،  بدعوى الاتفاقيات 
ـذي لا يملك الطرف  وضعيف مغلــوب، إنما هو الفــرض والإملاء، الـ

الضعيف فيه إلا أن يقول: سمعنا وأطعنا.
مات الدوليــة، مثل مجلس الأمن،  ونفوذ هذا الاســتعمار في المنظ
نه مــن الإغراء والتهديد  والبنك الدولي، وصنــدوق النقد الدولي، يُمَك

بالإعطاء والحرمان، لمن يشاء، وكيف يشاء.
لاً مباشرًا عند اللزوم، كما تمثل ذلك  وقد يتدخل هذا الاستعمار تدخ

في ضربه للسودان ولأفغانستان.
مهــا العلمي  ـر في أوربــا رغــم تقد تــه أن يؤثـ وقــد بلغ مــن قُو
والتكنولوجي، وهذا ما جعلها تتناسى ما كان بينها من صراع وحروب، 
ة لهــا وزنها الاقتصادي  حاد أوربــي» يجعل منها قووتتنــادى بإقامة «ات

ة الأمريكية الرهيبة. والسياسي في مقابلة القو

:	���ا�� الا%��Q�ر 

ورابع هذه الشــوائب: هو أن الاستعمار الغربي العسكري قد حمل 
صولجانه ورحــل عن البلاد، ولكنه أبقى وراءه اســتعمارًا، أشــد منه 
خطرًا، وأعمق في الحياة أثرًا، وهو «الاســتعمار الثقافي» وقد يُعبر عنه 

بـ «الغزو الفكري».
 الأرض ولا السهول أو الجبال، بل يحتل وهذا الاســتعمار لا يحتل
الأفــكار والمفاهيم، والقيــم والمعايير،  ـر في  العقول والأنفس، ويؤثـ
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والأذواق والميول، والأخلاق والســلوك، والتشــريعات والتقاليد، وفي 
الحياة المعنوية للأمُة كلها.

ث عن  وســنعود للحديث عن هذا اللون من الاستعمار، عندما نتحد
مقاومة التغريب؛ بالتفصيل المناسب.


ون:J7� ن��
���Qِوا� الإ%لا#��ن �rر��ن 

المحــرك للطاقات،  أن الإســلام كان هو  الشــوائب:  وخامس هذه 
ي لإرادتها  ئ للقوى والقدرات، والمُوقدِ لحماس الشعوب، والمقووالمعب
في البذل والتضحية، والصمود أمام بطش الاســتعمار وجبروته وحديده 
وناره، وكان علماء الدين ودعاة الإسلام هم الذين يوقظون هذه الشعوب 
اســتقلالها وحريتها.  للدفــاع عن حوزتهــا، وطلب  ويلهبون صدورها 
وخاضت الشعوب معارك التحرير بدوافع إسلامية، وحوافز إيمانية، حتى 

انتصرت في معركتها، وكسبت سيادتها واستقلال أرضها.
وكان من المفتــرض أن يكون الإســلام الذي قاد معركــة التحرير 
والدفاع، هــو الذي يقطف ثمرة النصر، فتكون له الســيادة، ولشــريعته 

السلطان والتمكين.
ولكن الذي حدث في الأقطار الإســلامية كلها: أن الإســلاميين 
بون  ين يَجْنُون ويحصدون؛ فهم مدركانوا يزرعون ويتعبون، والعِلماني
تدريبًا عاليًا على ســرقة الثورات الشــعبية، وتحصيل الثمرات لهم، 
على حين يُحرم أصحاب الحق الطيبــون؛ لأنهم لم يدركوا ألاعيب 
هؤلاء، فأُتُوا من حيث لا يحتسبون، وسُرق مجهودهم وجهادهم من 

حيث لا يشعرون.
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وهذا ثابت كما ذكرت في كل بلاد الإسلام، حتى تركيا التي كانت 
 ة، ويســيطر عليه العِلمانيــون، بعد حربه ضدل بلــد تحكمه العِلماني أو
الحلفاء، فقد كان الشــعب التركي يحــارب بروح إســلامية، أعداء االله 
ين والوطن، ويحســب أن أتاتورك يقاتل من أجل الإســلام، وكان  والد
ونه: «الغازي  ونه كذلك، بل كانوا يُســمالمســلمون في أنحاء العالم يظن
مصطفى كمال»، وأنشأ له شوقي أمير شعراء العرب قصيدةً هنأه فيها بعد 

إحدى معاركه قال في مطلعها:
عَجَبِ منِْ  الْفَتْحِ  فيِ  كَمْ  أكَْبَرُ  دْ خَالدَِ الْعَرَبِ(١)!االلهُ  رْكِ جَد يَا خَالدَِ الت

وخاب ظن شوقي وظن المســلمين جميعًا، حين انكشف اللثام عن 
ارعِين  ه له، وترك الزالحَصِيد كل قبيح الوجه، أخذ حَــب حقيقي عِلماني

والغارسين، وليس في قبضتهم غير الريح.

٭ ٭ ٭

انظر: أحمد شوقي الأعمال الشعرية الكاملة (٥٩/١).  (١)
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٣٩٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٧٢ المحور  السابع : 

ومن أبرز الإنجازات التي تمت خلال القرن: انتشار التعليم في البلاد 
الإســلامية، حتى لا تكاد توجد قرية، إلا وفيها مدرســة ابتدائية، وربما 
إعدادية، يتعلم فيها البنون والبنات، وفــي القرى الأكبر، والمدن توجد 

المدارس الثانوية، والمدارس المهنية.
وفي العواصم الكبرى للإقليم ـ وربما المحافظات المختلفة ـ أنشئت 
المهنييــن والمثقفين، من الأطباء  لتخريج  العالية،  الجامعات والمعاهد 
والزراعييــن،  والعِلْمييــن،  والمهندســين  والرياضييــن،  والصيادلــة 
العربية أكثر من مائة  البلاد  والمحاسبين والمعلمين، وغيرهم. هناك في 
ها «اتحاد الجامعات العربية»، وفي البلاد الإسلامية أضعاف  جامعة يضم

ذلك، تضم الكثير منها «رابطة الجامعات الإسلامية».
جت أعدادٌ كبيرة من هؤلاء، كما انخفضت نســبة الأُمية، وإن  وتخر

كان لا يزال هناك بعض الأقطار الإسلامية في بداية الطريق.
وبعض هؤلاء هاجروا إلى بلاد الغرب لاستكمال تعليمهم، ثم طاب 
لهم المقام فاستقروا فيه، إذ أغرتهم المؤسسات والجامعات، فاستبقوهم 
قهم، في حين أن بلادهم  في القفص الذهبي، للاستفادة من نبوغهم وتفو

أحوج ما تكون إلى كفاءتهم.

(��Qر ا�����
ا
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٣٩٥

٧٣   أمتنا بين قرنين

ومع هذا كله، هناك مآخذُ على التعليم في البلاد العربية والإسلامية، 
من ناحية الأهداف، ومن ناحية الطرائق والآليات، ومن ناحية الفلســفة 

هه. تي توجال

لا زال هذا التعليم في كثير من البلاد الإسلامية مقسمًا إلى قسمين: 
ديني ومدني؛ فالدين هو الذي يحافظ على هوية الأُمة، وقيمها وثقافتها، 
وإن كان يؤخــذ عليه أنه غالبًا ما يعيش في الماضــي أكثر من الحاضر، 

وفي التراث أكثر من العصر.

والمدني هو التعليــم العصري، الذي يُعلم العلــوم العصرية طبيعية 
أبنية تعليمية  التربوية المعاصرة، ويقيم  وإنسانية، ويســتخدم الوســائل 

مجهزة بأدوات العصر من مختبرات ومعينات سمعية وبصرية وغيرها.

وانقســام التعليم في البلد الواحد إلى هذين النوعين، أشبه بانقسام 
القضاء إلى شرعي ومدني أيضًا، وهو دليل على أن الأُمة لا تزال تعاني 

مرض الفصام وازدواجية الحياة.

ولا زال التعليم بصفة عامة يحتاج إلى فلســفة واضحة ترتكز عليها 
هوه، والمشرفون عليه؛ فما  موه وموجأنظمته وبرامجه، ويستند إليها مُعل
هو الإنسان الذي ننشده بالتعليم والتربية؟ فالماركسية مثلاً تنشد إنسانًا 
معينًا، وكذلك الليبرالية أو الرأسمالية تنشد إنسانًا معينًا، والوجودية تنشد 

إنسانًا معينًا، فأي إنسان ننشده نحن المسلمين، ونريد أن نربيه؟

لا شك أنه إنسان متميز عن هؤلاء وأولئك جميعًا، إنه الإنسان الصالح 
في نفسه، البار بأســرته، النافع لمجتمعه، المنتمي لأُمته، المعتز برسالته: 
رسالة الهداية والإصلاح للبشــرية جمعاء. إنه الإنسان الناجي من الخُسْر 
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٣٩٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٧٤ المحور  السابع : 

في ســورة العصــر: ﴿ ! ❁ # $ % & ❁ ) ( * 
+ , - . / 0 ﴾ [العصر: ١ ـ ٣].

هذا الإنسان يأخذ من علوم العصر ما وســعه أن يأخذ، ويجتهد أنْ 
رها لهدف كبير، هــو خدمة الحق  ه يســخق فيها ما اســتطاع، ولكن يتفو
والخير والنفع للبشــرية. وهو يــدرس قوانينها على أنها ســنن االله في 

الكائنات، لا تجد لها تبديلاً ولا تحويلاً.
وهو يستفيد من تقنيات العصر وآلياته، ولكن لا ينسى الهدف الذي 

يحيا من أجله.
وهذا الروح هو الذي ينقص التعليم في أوطاننا المسلمة، فإن الذي 
غــه من الأهــداف الإيمانية  المســتعمر، ففر لبناته الأولــى كان  وضع 
ر اتحاد الجامعــات العربية في إحدى  ة. ولقد قــرة والرســاليوالأخلاقي
دوراته ـ وكانت في الدوحة عاصمــة قطر ـ ضرورة تدريس مادة «الثقافة 
الإسلامية» في الجامعات كلها، في كل الكليات وكل الأقسام، أدبية أو 

علمية، للمسلمين وغير المسلمين.
صاتهم  جون في تخص كثيرًا من الخريجين يتخر وذلك لمَِا لوحظ أن
المختلفة، ولا يكادون يعرفون شيئًا عن ثقافتهم أو ثقافة أمُتهم الأصلية، 
ولا يعرفون الخطــوط العريضة لهــذه الثقافــة التي تُعبر عــن هويتهم 

وأصالتهم.
فكان لا بد من إعطاء جرعة ثقافية مناســبة، تلائم الطالب الجامعي 
في سنه ومعرفته وتطلعه، وتجيب عن التساؤلات التي يطرحها، أو تُطرح 
عليه، وتهتم بالأساسيات لا بالهامشيات، بالأصول والكليات لا بالفروع 
والجزئيات، بحيث يأخذ الطالب منها فكرة أو أفكارًا كُلية عن مقومات 
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٧٥   أمتنا بين قرنين

الإســلام وخصائصه العامة، وأهدافه في تكوين الفرد الصالح، والأسرة 
الســعيدة، والمجتمــع الفاضل، والأمــة الواحدة، والعالَــم المتعارف، 

المتعاون على البر والتقوى، وخير البشرية.
يعرف ذلك المســلم وغير المسلم، أما المســلم فمن باب الفقه في 
دينه الذي آمــن به، والتزم بتعاليمه. وأما غير المســلم فمن باب الثقافة 
التي لا يجوز أنْ يجهلها؛ لأنها ثقافة مجتمعه كله؛ فالإســلام ـ بالنسبة 
للمسلم ـ عقيدة وعبادة، وهو ـ بالنســبة لغير المسلم ـ ثقافة وحضارة، 
ولهذا كان الزعيم المصري المســيحي المعروف مكــرم عبيد يقول: أنا 

مسيحي دينًا، مسلم وطنًا.
ة أشخاص  ة لجنة من عدحال، أنشأ اتحاد الجامعات العربي وعلى كل
ر، كنت  ة أو هذا المقرر كامل عن هذه الماد ى لوضع تصومن بلاد شــت
ة أيام برئاســة الأســتاذ الدكتور  عضوًا فيهــا، واجتمعنا في الرياض لعد
لاً ـ إلى  د مرسي أحمد الأمين العام للاتحاد، ووضعنا برنامجًا مفص محم
حد كبير ـ لهذه المادة، ثم نام الموضوع بعد ذلك، ولم يَصْحُ إلى اليوم.

هذا جزء من الفلسفة التي تجب مراعاتها في التعليم، ولكنها للأسف 
لم تأخذ حقها.

ولو غضضنا الطرف عن هذه الفلسفة المفتقدة، لوجدنا أن هذا التعليم 
ا. مة ـ ينقصه أشياء كبيرة وكثيرة جد ـ إذا قيس بمثله في البلاد المتقد

ي حاجات الناس في المناطق المختلفة،  لا يُغَط فهو من حيث الكم
رة بالقــدر المطلوب،  ات متطو فلا الأبنيــة كافية، ولا الأجهــزة والمُعد
ر المنشــود،  ر التطو لون كما ينبغي، ولا البرامج تتطو مون مؤهولا المعل
ولا توجد آليات للتقويم والمراجعة المفروضة بين الحين والحين، لنرى 

QaradawiBooks.com

                           73 / 348

http://qaradawibooks.com


 

٣٩٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٧٦ المحور  السابع : 

فيم نجحنا، وفيم أخفقنا، وإلى أي مدى انتهى نجاحنا وإخفاقنا، وكيف 
الســبيل إلى زيادة النجاح، وإلى تفادي الإخفاق، «فهناك بلاد لم تصلها 
المدارس، والبــلاد التي وصلتها المــدارس لا تجد فيهــا أماكن كافية 

ة في اليوم». لأولادها، وتستخدم هذه المدارس لأكثر من مر
ة سنوات تفتح الباب  ولقد رأينا أكبر دولة متقدمة في العالم منذ عد
لنقد نظامهــا التعليمي، وظهر في ذلك كتاب شــهير، بعنوان: «أمُة على 
حافة الخطر» ترجمــه للعربية صديقنا المربي الفاضل الدكتور يوســف 
عبد المعطي بالكويت. وطلبت أمريكا مــن اليابانيين أن ينتقدوا نظامها 

التعليمي، ويكشفوا عن نقاط ضعفه، وما يصفونه من علاج له.
ونحن مســتريحون لأوضاعنا، ســاكتون على عيوبها، وكأنها على 
أحســن ما يُرام. وبعض الناس يعتقد أن نقْد هذه الأنظمــة إنما هو نقْد 

للملك أو الرئيس أو الأمير، ناهيك بالوزير المسؤول المباشر وأجهزته.
ة من  ة والخاصالعام الوزارات والمؤسسات  لقد كثرت الشكوى من 
ضحالة مســتوى الخريجين الجامعيين، وضعفهم العام في المعرفة، إلى 
صهم. وقد أفرد الصحفي المعروف صلاح منتصر  جوار ضعفهم في تخص
ة أيامٍ منذ ســنوات للحديــث عن هذا  عمــوده اليومي في الأهــرام عد
الضعف، بل هذا الانحطاط، حتى في الكتابة العادية، وقد ذكر نموذجًا 
صارخًا لذلك من جامعي أرسل إليه يطلب المعونة في تعيينه، فكتب في 
ر هبوط  رسالته «نحن» وهي ضمير الجمع للمتكلم هكذا: «نحنوا»! فتصو
المستوى إلى هذا الحد المُفْزِع. أما «النحو» فهو أمر لم يسمعوا به، ورفعُ 
المجرور، وجر المرفوع شائع عند الجميع، بل هم لا يعرفون مرفوعًا من 

ة إلا باالله! مجرور أو منصوب. ولا حول ولا قو
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٧٧   أمتنا بين قرنين

طون فيه غاية  نا مفروهناك موضوع أجمع أهل الاختصاص علــى أن
التفريط، وأعني به: موضوع «البحــوث العلمية»، والعمل على تطويرها 
وتوسيعها وتعميقها، وتجنيد الطاقات البشرية لها، وتخصيص الميزانيات 
ية واستقلالية، إننا  اللازمة لها، وإعطائها القدرة على ســرعة الحركة بحُر
نقرأ ما يُرصد لهــذا الجانب في بــلاد العالم المتقدم ومنها إســرائيل، 

وما نرصده نحن له، فنتحسر على أنفسنا وتخلفنا.
ث عن «الموجة الثالثة» من الاقتصاد العالمي، ونحن  العالم يتحد إن
ثون عن عصــر الصناعة الثالث،  لا زلنا في إطــار الموجة الأولى، يتحد

ونحن لم نُتقن آليات عصر الصناعة الأول.
ألا يوجد عندنا نوابغ وعباقرة؟ وقد اســتفاد الغرب من كثير منهم، 
جذبهم إليه بما يتيحه لهم من أمن واســتقرار وغنى، ونحن ـ للأسف ـ 

ة جاذبة. ة طاردة، بقدر ما نرى الغرب قو نرى أنفسنا قو
يه الفقهاء  ألا يوجــد عندنا مال؟ بلى، وكثيــرًا ما نصرفه فيما يُسَــم
«التحســينات» في حين ندع «الضروريات». بل قد نصرفه للأســف في 
مات  ــا، والمُحَرمات أخلاقي ــا، والمُحَرمات ديني المحظــورات» المُحَر»
 Ë ❁ É È Ç ﴿ :اه القرآن «التبذير»، وجاء فيه ا. وهو ما سماقتصادي

Ô Ó Ò Ñ ÐÏ Î Í Ì ﴾ [الإسراء: ٢٦، ٢٧].

ية،  ة، وطاقاتنا المادذي ينقصنا هو حسن توظيف طاقاتنا البشريال إن
والقدرة على تحريكها وتفعيلها، وإزالة العقبات من طريقها، حتى تحقق 

لأُمتهِا ما يُناط بها من آمال.

٭ ٭ ٭
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٧٨ المحور  السابع : 

ومن إنجازاتنا فــي هذا القرن: ظهــور حركات التجديــد والإحياء 
الإســلامية، التي تســعى إلى النهوض بالأُمة، لإحيــاء مواتها، وجمع 
شــتاتها، وتجديد شــبابها، وتحرير عقولها من الجمــود، وعزائمها من 
ين، الذي هو  الوهن، وضمائرها من الســقم، وذلك عن طريق تجديد الد

تها وفخرها. بقائها، ومصدر عِز جوهر وجودها، وسر
وقد حفظت هذه الأُمة عن نبيها حديثه الشريف: «إن االله يبعث لهذه 
د لها دينها» رواه أبو داود وغيره(١)،  مائة سَنَة من يُجد ة على رأس كل ُالأم
وقد بين لنا هذا الحديث شرعية التجديد للدين، والمعنى: تجديد الفهم 
له، وتجديد الإيمان به، وتجديد الالتزام بتعاليمه، وتجديد الدعوة إليه. 
وليس معناه إصدار طبعة جديدة من الدين، تُغير «الثوابت» وتجتهد فيما 
ــد وَحْدة الأمة في عقائدها  تي تُجَسال لا يقبل الاجتهاد من  «القطعيات» 

وعباداتها وتشريعاتها وأخلاقياتها.
لهذا أعني بحركات التجديد: التي تُمَثل الإســلام الحقيقي بشموله 

ووسطيته وعمق نظرته.

 ـ١١. سبق تخريجه  ص  (١)


 والإ+��ء الإ%لا#	�
��9ر +�:�ت ا���
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٧٩   أمتنا بين قرنين

:-�ا����� +�:� الإ�Kان 

فقامت حركــة «الإخوان المســلمين» التي انطلقت من مصر ســنة 
ت بعد ذلك لتشمل  ا، وامتدالملهَم حســن البن (١٩٢٨م) على يد الشاب
العالَم العربي، ثم  لتمتد اليوم في أواخر القرن ليكون لها وجود في أكثر 

من سبعين دولة في العالم الإسلامي وخارجه(١).
ولقد عملت الحركة على تكوين جيل أو أجيال جديدة، تُحسن الفهم 
للإســلام ـ بعد حملات التضليل والغزو الفكري، والاستعمار الثقافي، 
ثت العقل المسلم ـ وتُحسن الإيمان به هدفًا للأمُة، ومرجعًا لها،  تي لوال
ـت، وتحتكم إليــه إذا اختلفت، وتُحســن العمل به  تهتدي بــه إذا ضلـ
والاستقامة على مناهجه في شــؤون حياتها كلها، فيصلح منها ما فسد، 
ــي،  ي منها ما دُس ي منهــا ما ضعف، ويُزك م منهــا ما اعوج، ويُقو ويُقو
وتُحســن العمل له والجهاد في سبيله، بكل وســيلة مشروعة، علمية أو 
ـى تكون كلمته هي العليا، وشــريعته هي  ية أو روحية، حتـ ــة، مادعملي

الحاكمة، وأمُته هي السائدة.
ــس الحركة في ســبيلها، واستشــهد بعده رجال  وقد استشــهد مؤس
مخلصون من أبنائها، من أمثال عبد القادر عودة، ومحمد فرغلي، ويوسف 
طلعت، وسيد قطب، وكمال السنانيري، وغيرهم، كما استشهد تحت آلات 
التعذيب عدد من الشباب الصادقين الصابرين، رأيت بعضهم بعيني، وقد 
لُف في بطانية ـ بعد أنْ خر صريع العذاب الطويل ـ ليُوارى في الصحراء 

في سواد الليل، ويُكتب أمام اسمِه في السجن: أفُرج عنه يوم كذا!

راجع كتابنا: الإخوان المسلمون سبعون عامًا في الدعوة والتربية والجهاد، نشر مكتبة وهبة،   (١)
القاهرة.
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٤٠٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٨٠ المحور  السابع : 

اسهم  وهناك ثلاثة وعشرون رجلاً في «ليمان طره» قتلوا برصاص حُر
في السجن، لا لشــيء إلا أنهم طالبوا بتحسين معيشــتهم في السجن، 

والسماح لأهليهم بزيارتهم.
ولقي آلاف مؤلفة من أبناء الحركة في عهد الملكية، وعهد الثورة 
في مصــر، ما لقوا مــن أذًى واضطهاد، وتنكيل وتعذيــب، في بطون 
التشريد  اء  ما قاســت من جر والمعتقلات، وقاست عائلاتهم  السجون 
ــفي من العمــل، أو منعهم منه،  والتجويع والمصادرة، والفصل التعس

وسد أبوابه في وجوههم.
ومع هذا كله بقيت الحركة، حية لم تمت، قوية لم تهن، متحركة لم 
ر سيرها،  ا أصابها من تعويق، أخ تتوقف، آملة لم تيئس، على الرغم مم
، وقد أصبح للجماعة امتداد ووجود في أكثر  ر في امتدادها، بغير شكوأث
من سبعين قُطرًا في أنحاء العالم، ولهم أتباع يقلون أو يكثرون، يعملون 
تحت واجهات شــتى، وبعضهم يعمل علانية، بأســماء أحزاب مجازة 

قانونًا، كما في الأردن واليمن وإندونيسيا.
ويبدو للمراقب المتأمــل أن قاعدة الحركة تتســع وتقوى، وإن لم 
ة مكافئة فــي القمة والقيــادة، على أن القيادة في الســنوات  تقابلها قو
الأخيرة أثبتت قدرتها على التطور والتجديد في قضيتين مهمتين، وهما: 

التعددية والمرأة.

:�َّ�ا������ الإ%لا#  �:�+

ـة: حركة «الجماعة الإســلامية» التي  وقامت في شــبه القارة اله نديـ
ســها العلامة أبو الأعلى المودودي ســنة (١٩٤١م) معلنة عن أهدافها،  أس
وهي الدعوة إلى عبادة االله وحده لا شــريك له، بمعنــى أن يُعبد الناس 
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٨١   أمتنا بين قرنين

أنفســهم الله تعالى في كل شــؤون حياتهــم، فلا يرضوا بغيــر االله ربا، 
ولا يبتغوا غيــر االله حكمًا، ولا يتخذ بعضهم بعضًــا أربابًا من دون االله، 
مــون، وبهذا يغتصبون حــق «الحاكمية»  لون ويحرعون لهم ويحل يشــر

التشريعية من االله، ويعطونه لأنفسهم.

كما دعت الجماعة إلــى محاربة «الجاهلية» بــكل معانيها، وانتزاع 
ا في  ذين لا يريــدون علوالســلطان من أيدي أهلها، ووضعهــا في يد ال

الأرض ولا فسادًا.

ر الناس عقائدهم من الشرك،  ة أن يُطهدت دعوة الجماعة الإسلاميوأك
وعباداتهم من الرياء، وأخلاقهم من النفاق، وحياتهم من التناقض.

كان الإمام المودودي يملك ـ مــع إيمانه بربه واعتزازه بدينه ـ عقلاً 
ة عالية، وإرادة  قادرًا على التنظير، وثقافة واســعة، ورؤية واضحة، وهم
صادقة، وقد رأى أن البشرية في قرن تفوق العلم والتقنية أحوج ما تكون 
إلى «نظرية راشــدة» وإلى «جماعة صالحة» تتخذ منها الأسوة والمثل، 

وليس هناك أرشد من الإسلام، ولا أصلح من الملتزمين به.

وبذل الأســتاذ جهدًا مشكورًا، ليبين شمول الإســلام لكل جوانب 
الحياة، مــن العقيدة والعبادة، ومــن الأخلاق والآداب، ومن الشــرائع 
والأنظمة، ويجــب أنْ يكون الحكم في ذلك كله الله، أي لشــرعه 8 ، 
د فكرة «الحاكمية» الله، الذي اقتبســها منه الشــهيد سيد قطب،  ولهذا أك

وأضفى عليها من بيانه وروحه ما زادها وضوحًا ونصاعة.

 ة: أنذين لم يدرســوا الثقافة الإســلاميوقد زعم بعــض الكتاب ال
المودودي اخترع هذه «الحاكمية» ولم يكن لها وجود ســابق في «الفكر 
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٤٠٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٨٢ المحور  السابع : 

الإســلامي» إلا عند الخوارج. وهــذا غير صحيح، فقــد وجدنا علماء 
مات يرونهــا ضرورية في العلم،  الأصول، يبحثون في كتبهم عــن مقد
تتعلق بـ «الحكم»، ومن مباحث الحكم عندهــم «الحاكم». وقد اتفقوا 
علــى أن «الحاكم» هــو االله تعالى، والرســول إنما هو مبلــغ عن ربه، 

ر لحكم الشارع سبحانه. ح ومفس ما هو مستنبط أو موضوالمجتهد إن
قال شارح «مُسَلم الثبوت» في أصول الفقه: «وهذا مجمع عليه بيننا 
وبين المعتزلــة»(١)، فالمســلمون جميعًا متفقون علــى أن الحاكم ـ أي 
 d c b a ` ﴿ :المشــرع الأعلى ـ هو االله. وقد قال تعالى

i h g f e ﴾ [الأنعام: ١١٤].

ســاندَتْ الأســتاذ المودودي في دعوتــه نخبة متميــزة من مثقفي 
المســلمين، الملتزمين بدينهم، الذين آمنوا معه بالإســلام دعوة ودولة، 
وعبادة ومعاملة، وعقيدة ونظامًا. وكتب في ذلك المودودي كتبه القيمة، 
ة لغات عالمية  ة وإلى عــدها إلى العربيتي تُرجم جُلرة، الورســائله الني
اه  ة، كما أصدر كتابه الشــهير في تفســير القرآن الكريم، وسموإســلامي

«تفهيم القرآن».
ة أو  ة في عهد المودودي، تعتمد على الخاصكانت الجماعة الإسلامي
الصفوة، ولم تكن تهتم كثيرًا بالجماهير والقواعد الشعبية، إلا فيما يتعلق 

بالطلاب، فقد كانت لها بهم عناية مشهودة.
أنهم بعد ذلك، وبعد اختلاطهم بالإخوان المسلمين في  ولكن يبدو 
بلاد العرب، بدؤوا يهتمون بالشــعب، وينزلون إلى ســاحته، ويجندونه 

انظر: فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (٢٣/١)، تحقيق عبد االله محمود محمد عمر، نشر   (١)
دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤٢٣هـ ـ ٢٠٠٢م.

QaradawiBooks.com

                           80 / 348

http://qaradawibooks.com


 

٤٠٥

٨٣   أمتنا بين قرنين

معهم في معاركهم ضد أعداء الأُمة في الداخل والخارج. وهذا ما لاحظناه 
في مسيرتهم في السنين الأخيرة في عهد إمارة القاضي حسين أحمد.

زرت الجماعة الإسلامية في مقر قيادتها في «لاهور» سنة (١٩٦٩م)، 
وكان الإمام المودودي حيا، وســعدت بلقائه في بيته وفي دار الجماعة، 
وفي عددٍ من بيوت إخوانه الذين أقاموا ولائم الغداء والعشــاء، احتفالاً 
ة في  بي. وكنت لقيتــه قبل ذلك بالقاهــرة، وبالدوحة، ولقيتــه آخر مر
أمريكا وهــو يعالج هنــاك، وقلت للإخوة فــي لاهور: أنتــم الإخوان 

المسلمون في باكستان، ونحن الجماعة الإسلامية في البلاد العربية.

 أن ه لا يوجد فرق في الأهداف بين الإخوان والجماعة، إلاأن والحق
الإخوان أكثر اهتمامًا بالتربية، والجماعة أكثر اهتمامًا بالفكر، وأن النزعة 
الروحية في الإخوان أقوى، وأدبيات الإخوان تســاعد على ذلك، ولعل 
شــخصية كل من القائدين لها تأثيرها في قاعدة كل منهما، فالمودودي 
رًا. كما أن عناية الإخوان  أكثر منه مفك ا مربيًا، والبنر أكثر منه مُرَب مُفَك
بالجانب الجهادي أوضح منها عنــد الجماعة، والعناية بالجماهير أيضًا، 

كما ذكرنا من قبل.

وقد بدأت هذه الفروق الطفيفة تضيــق بحكم التلاحم والتلاقي في 
ميدان العمل المشترك، حتى تكاد تذوب الفوارق بين الجماعتين.

:�Iاrا�� �َّ� ����ء Q�P

العالم الســلفي  وقامت في الجزائر حركة إســلامية تجديدية قادها 
ــس مــع جماعة من  ذي أسالمصلح الشــيخ عبد الحميد بن باديس، ال
إخوانه العلماء الراشــدين: جمعيــة علماء الجزائر. وكان عملها إنشــاء 
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٨٤ المحور  السابع : 

المدارس التي ترد الشعب إلى إســلامه وعروبته، وتقاوم تيار «الفرنسة» 
الذي تبنته الدولة المستعمرة «فرنســا»، لتغير من هوية الشعب وانتمائه 

وولائه، وأساس هويته بلا نزاع هو: الإسلام دينًا، والعربية لغةً.

لذا عمل الشــيخ وجمعيته على إعادة انتماء الشعب، وإرجاع هويته 
إليه، عن طريق المسجد والمدرسة والصحيفة، والنشيد. ولا غرو أنْ بدأ 

الشعب كله ينشد معه:
ــمٌ ــلِ ــسْ ـِــرِ مُ ـــزَائ ـــجَ ــــى الْــعُــرُوبَــةِ يَــنْــتَــسِــبْشَــعْــبُ الْ وَإِلَ
ــهِ ـــادَ عَـــنَ اصْــلِ كَــذَبْ(١)مَـــنْ قَـــالَ: حَ فَقَدْ  ــاتَ،  مَ ــالَ:  قَ أوَْ 

ــر القرآن في المســجد، ويصدر مجلة  كان الشــيخ ابن باديس يُفَس
«الشــهاب»، ويكتب فيها هو وإخوانه من أمثال العلامــة الأديب البارع 
د البَشــير الإبراهيمي، الذي ظل يكتب بعد ذلك في مجلة  الشيخ محم
«البصائر» مقالاته المضيئة الملتهبة، التي كانت تشع نورًا، وتشتعل نارًا. 
ث أبناء الشــعب، ويجمعهم  وكان يتحرك فــي الولايات المختلفة ليحد

على كلمة الإيمان، وتحت لواء الإسلام.

ولا شــك أن هذه الحركة هي التي أيقظت الشعب الجزائري وهيأته 
عقليا ونفســيا، ليقوم بثورته الفذة التي حررته من الاســتعمار الفرنسي 

الاستيطاني الخبيث.

استقلال  بعد  الشــهيرة  الفكر الإســلامي»  «ملتقيات  آثارها  ومن 
الجزائر.

انظر: آثار ابن باديس (٣٣٤/٤)، تحقيق عمار طالبي، نشر دار ومكتبة الشركة الجزائرية، ط ١،   (١)
١٣٨٨هـ ـ ١٩٦٨م.
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٨٥   أمتنا بين قرنين

ا���ر:  �:�+

وقام للإسلام عمل في «تركيا» التي ســيطر عليها العِلمانيون بقيادة 
أتاتورك، وألغوا فيها كل مظاهر الإســلام الحية مــن الخلافة، وأحكام 
الشريعة، حتى في الأحوال الشخصية، وفي الثقافة والتعليم، وفي التقاليد 
ومظاهر الاحتشام للمرأة، وفرض على الشعب بالنار والحديد ألا يلبس 
الرجل على رأســه غير القبعة، ولو كان شــيخًا دينيا، يسمح له فقط أنْ 
يلبس العمامة عند الإمامة والخطابة داخل المسجد. ولا يجوز للمرأة أن 
تلبس الحجاب، ولا يُتعلم الدين في المدرســة. وأكثر من ذلك محاربة 
الحرف العربي الذي كانت تكتب به اللغة التركية، ولها تراث هائل فيه، 
ويســتبدل به الحــرف اللاتيني، وأدهى مــن ذلك أن يمنــع الأذان في 

المساجد باللغة العربية.

كانت محنة قاسية على الشعب التركي، الذي قاوم ما استطاع، وسقط 
 ة على الحق غُلب على أمره، وانتصرت القو منه الشهداء تلو الشهداء، ثم

إلى أن يشاء االله.

في هذا الوقــت العصيب، والزمن الرهيب قام رجــل رباني بحركة 
إسلامية تقوم على استبقاء الإيمان في صدور الناس، وإشعال جذوته في 
القلوب، حتى لا تخبو، وإذا بقي الإيمان كان جديرًا أن ينهض الشــعب 

يومًا على أساس من هداه، وقبس من سناه.

مة بديع الزمان سعيد النورســي بإنشاء «حركة النور»،  لقد قام العلا
وهي حركة تثقيفيــة تربوية، تقوم على تنوير العقــول، وإيقاظ القلوب، 

وشحذ الهمم، بثقافة إيمانية، صحيحة المضمون، قوية التأثير.
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٤٠٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٨٦ المحور  السابع : 

وقد حوكم الشيخ أمام محاكم أتاتورك، وحكم عليه بالسجن، ولم 
 ^ ] \ [ Z ﴿ :يبال الشيخ بالســجن، وقال ما قال يوسف
̀ ﴾ [يوســف: ٣٣]. وظل مثابرًا على دعوتــه، حتى وافاه الأجل   _

سنة (١٩٦٠م).

أر/B�ن:  -�
ا�  (�
��دة �/ ��:�; 	�ا���#��   �َّ�ا��7:� الإ%لا#

ولا ريب أن من آثار حركة الشيخ النورســي، وتفاعل حركة الشيخ 
الشــاملة، بقيادة الرجل  البنا والمودودي: أن قامت الحركة الإســلامية 
الصلب المحنك الناضج الدكتور نجــم الدين أربكان، التي هزت قوائم 
غ زمن طويل، من  تي يسندها جيش فُرطة على تركيا، والة المتسلالعِلماني

كل العناصر الإسلامية، والتوجهات الإسلامية.
 ــس «حزب الســلامة»، ووصل به إلى البرلمان والوزارة ثم لقد أس
منعوه، فأنشــأ بعد مدة «حزب الرفاه» ووصل به إلى البرلمان، فرئاســة 
موه وأســقطوه، ومنعوا الحزب، فأنشــئ حزب الفضيلة،  الحكومة، فجر

ولا زال الصراع ضاريًا(١).

:�َّ�ا���g9 الإ%لا#  �:�+

وفي شــمال أفريقيا قامت في تونس حركة النهضة الإسلامية بقيادة 
زعيمها الشاب المثقف المســتنير المعتدل، الذي جمع بين فهم التراث 
البورقيبية»  «العِلمانية  لمقاومة  الغنوشــي»،  راشد  «الشيخ  العصر  وثقافة 
التي جعلت من بلد «جامع الزيتونة» بلدًا غربيًا، لا يمت بصلةٍ إلى قرآنه 

حكمت المحكمة ـ والكتاب في المطبعة ـ على أربكان بالســجن لمدة ســنة، ومنعه من   (١)
ممارسة العمل السياسي طوال حياته؛ لأنه نقد «العلمانية» في خطابه منذ سنوات!
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٨٧   أمتنا بين قرنين

أو سُنة نبيه، أو تراث أسلافه. وكان بورقيبة رجلاً لا دين له، وكان يرى 
د رسول االله ژ ! ويعيب على قومه أن يتبعوا رجلاً  نفسه أفضل من محم
أمُيا، ولا يتبعوا مثله وهو خريج الســوربون! وله مقولات ومواقف تُنبئ 

عن كفرٍ بَواحٍ، وردةٍ صُراحٍ(١).
ووجدت الحركة تجاوبًا ضخمًا، ولا ســيما من الشــباب المثقف، 
وجاء ابن علي، فعقد معها صلحًا مؤقتًا، من باب «التكتيك» كما يقولون، 
دًا، ومســتخدمًا أقصى وســائل التنكيل  لاً ومشــر انقلب عليها منك ثــم

والتعذيب والتجويع.
ين  ولم يقف الأمر عند محاربة الحركة، بــل أعُلنت حرب على الد
والتدين، حتى اعتُبرت «الصلاة» وخصوصًا في المساجد جريمة يُحاسب 
من يحرص عليها، ويُوضع في القوائم السوداء، كما حُورب «الحجاب» 
فة، ومُنعت من دخول المدرســة والجامعة  محجبــة متطر واعتُبرت كل
والوظيفة الحكوميــة، بل لا يجوز لها أن تدخل المستشــفى للعلاج أو 

الولادة ما لم تخلع حجابها.
المتطرفة في الإعلام والتعليم والثقافة، حتى  العِلمانية  وتجلت هذه 
فــي الجامعة الدينيــة العريقة: الزيتونة نفســها، التي أنُشــئ فيها حمام 

للسباحة يجمع بين الطلاب والطالبات!
وأشد من ذلك خطرًا: ما انتهجته الدولة من سياسة «تجفيف المنابع» 

أي منابع التدين في التعليم والثقافة والإعلام(٢).

انظر في ذلك كتابنا: التطرف العلماني في مواجهة الإســلام: نموذج تركيا وتونس صـ ١٢١   (١)
وما بعدها، نشر دار الشروق، القاهرة، ط ٢، ١٤٢٧هـ ـ ٢٠٠٦م.

انظر في ذلك كتابنا: التطرف العلماني في مواجهة الإسلام: نموذج تركيا وتونس صـ ١٤١.  (٢)
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٨٨ المحور  السابع : 


ل والإ+��ن:Qا�  �:�+

وفي المغرب قامت في ثلث القرن الأخير حركة «العدل والإحســان» 
سها رجل الدعوة والتربية الشــيخ عبد السلام ياسين، وهو ـ وإن  تي أسال
كان رجلاً صوفيا أساسًا ـ يؤمن بشمول الإسلام، وشمول حركته، وضرورة 

شمول الإصلاح لكل جوانب الحياة: روحية وسياسية واقتصادية وثقافية.
وللشــيخ مجموعة من الكتب والإصدارات تمثــل منهجه، وتوضح 
دية، والنظرة الثورية،  ة، والأسوة المحمرؤيته، وهو يعتمد التربية الإيماني

في الإصلاح والتجديد.


 والإ>لاح:�ا���+  �:�+

وكذلك قامت في المغرب: حركة التوحيــد والإصلاح، بقيادة الأخ 
العالم الأصولي الداعية الدكتور أحمد الريســوني، ومن معه من الإخوة 
وا إلى فقه النصوص:  ذين ضمالدعاة القدماء، مثل عبد الإلٰه بن كيران، ال
فقه المقاصد، وفقه الواقع، وجمعوا بين الثبات والمرونة، وبين الأصالة 
والمعاصرة، واســتفادوا مــن تجارب الدعــوات المعاصــرة في تنظيم 

حركتهم، وفي مواقفهم السياسية.

:�َّ�
��ة الإ%لا#��  dالأ�� mا����  �:�+

وفي إندونيسيا قامت منذ ثلث قرن حركة «المجلس الأعلى للدعوة 
ــد ناصر 5 ، الذي  ة» بقيادة الرجل المجاهد الدكتور محمالإســلامي
ة في وجه حركة «التبشــير» الهائلة، التي هدفت إلى «تنصير»  وقف بقو
إندونيســيا في خمســين عامًا، كما كانوا يأملون. وقد خلفه اليوم عدة 
امتــداد لحركــة «الإخوان  العدالــة» وهو  قــام «حــزب  أحزاب، كما 

QaradawiBooks.com

                           86 / 348

http://qaradawibooks.com
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٨٩   أمتنا بين قرنين

الواعي لدينه  المثقف،  الشــباب  المسلمين»، ويضم مجموعة طيبة من 
ولوطنه ولعالمه ولعصره.

ن الشيعة الاثنا عشرية أغلبية الشعب ـ انطلقت  وفي إيران ـ حيث يكو
حركة «الإمام الخميني» التي تقوم على «ولايــة الفقيه» بدلاً من انتظار 
الإمام الغائب، ونيابة عنه، فقاوم طغيان «الشاه» وفساده، وأوذي في سبيل 
ذلك مــا أوذي، ونُفِيَ إلى خــارج البــلاد، ولكنه ظل يبعث برســائله 
ك، ويُنَبه  ي المُتَحَر ك الساكن، ويُقَو وأشــرطته إلى قواعده في إيران، يُحَر
الغافل، ويشد عزم المُتَنَبه، حتى تجاوبت جماهير الشعب مع قائد الثورة 
الموجهة  الهادر، ولم تجد أسلحة الجيش  كت كالسيل  ة، وتَحَرالإسلامي
إلى صدور الناس، ولا مكر جهاز «السافاك» ولا غيرها فتيلاً أمام إصرار 
الذي كان يعتبر  العِلْمَانية، وفر «الشاه»  الجماهير، فسقطت الإمبراطورية 
شرطي الغرب في المنطقة، وصديق إسرائيل، ولم يجد أرضًا تقبله، غير 
مصر السادات، وقامت «الجمهورية الإسلامية» التي كانت قَذًى في عين 

إسرائيل وأمريكا التي أطلق الخميني عليها اسم «الشيطان الأكبر».

ا���دان:  	� �َّ�ا��7:� الإ%لا#

وفي الســودان قامت حركة إســلامية، امتدادًا للحركة الإسلامية في 
ة، وكانت أكثر انفتاحًا  مصر، وإن كانت لها اجتهاداتها ومواقفهــا الخاص
نت فترة من الزمن «جبهة الميثاق  على الواقع، وقدرة على التطور، فكو
الإســلامي»، وفترة أخرى اصطلحت مع نظام النميــري وتعاونت معه، 
وفترة أخرى أقامت «الجبهة القومية الإسلامية». وفي الفترة التي أصاب 
السودان فيها ما يشبه الفوضى، واضطربت الأحوال السياسية والاقتصادية 
اضطرابًا عظيمًا، أقامت «ثورة الإنقاذ» بالتحالف بين الجبهة وعســكرها 

QaradawiBooks.com

                           87 / 348

http://qaradawibooks.com


 

٤١٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٩٠ المحور  السابع : 

الموالي للإسلام، وقامت دولة جديدة في السودان تتبنى أحكام الشريعة 
برؤية عصرية، وتعلن انتماءها إلى الإسلام بوضوح، وهذا ما جلب عليها 
سخط إســرائيل وأمريكا والغرب، وقد تآمروا على إســقاطها، وسلطوا 
عليها جيرانها المناوئين لها من الخارج، والمعارضة الجنوبية والشمالية 
التي تأكل ولا تشبع، وقد ضربت  من الداخل، حتى تســتنزفها الحرب 
ـى رفضت وزيــرة الخارجية  أمريكا أحــد مصانعها للــدواء علنًا، وحتـ
الأمريكية المبادرة المصرية الل  يبي  ة للمصالحة بين الحكومة والمعارضة، 

ية. معلنة وقوفها مع «قرنق» بصراحة متحد
ة الأخيرة بيــن الرأســين الكبيرين في  وقد حدثــت فتنة في المــد
الســودان: الفريق عمر البشير، والدكتور حســن الترابي، فرح لها أعداء 
المشروع الإسلامي في السودان، ولكن سرعان ما انطفأت الفتنة بفضل 
الحكماء الثقات من أبناء الحركة الإســلامية، والله الحمد والمنة. وأدعو 

االله أنْ يكون انتفاؤها إلى الأبد(١).

ا�����7 الإ%لا#	: +rب 

ين  سه الشيخ تقي الد وفي الأردن نشأ «حزب التحرير الإسلامي» أس
النبهاني، مركزًا علــى قضية «الخلافة» وعودة «الخلافــة» دون أن يُعنى 
والتيارات بعضها  والثقافات  الشعوب،  بين  والتقريب  وإزالتها،  بالعوائق 
وبعض تمهيدًا للخلافة، كمــا وجه عنايته للفكــر أولاً، ولا يكاد يُعنى 

هذا ما كنا نرجوه حين قدمت لجنة المصالحة ـ المنبثقة من مجلس شورى حزب المؤتمر   (١)
الحاكم برئاســة د. عبد الرحيم علي ـ مشروع معالجة شــاملة، ظننا أن الطرفين سيقبلانه، 
ا نأسف له أن الشرخ ازداد اتساعًا، رغم محاولات الإصلاح، وقد ذهبتُ على رأس  ولكن مم
وفد إسلامي لإصلاح ذات البين، وباءت محاولتنا بالإخفاق، وانقسمت جماعة الإنقاذ إلى 

جماعتين أو حزبين متعارضين، ولا حول ولا قوة إلا باالله.
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٤١٣

٩١   أمتنا بين قرنين

الموروثات  يأخذ  يُعنى بالاجتهاد والتجديد، فهو  بالسلوك، كما لا يكاد 
الفقهية والفكرية قضايا مُسَــلمة، ثم يَصُبها في «قوالب» صارمة، ويُلَقنها 
لأتباعه، فيحفظونها عن ظهر قلــب، ويجادلون عنها بلا هوادة، وإن كان 

له اجتهادات غريبة في بعض القضايا الجزئية يعجب الفقيه الحق لها.

:�َّ�Eا��� ا��7:� 

من المملكة العربية الســعودية انطلقت «الحركة السلفية» داعية 
إلى التوحيد بعناصــره الثلاثة: توحيد الربوبيــة، وتوحيد الألوهية، 
زة على تحرير التوحيد من الخرافة  وتوحيد الأسماء والصفات، مرك
دةً النكير على كل من يُؤول  والشــرك والقبوريات والتأويل، مشــد
صفات االله الخبرية من الأشــاعرة والماتريديــة وغيرهم، متخذة من 
تراث شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم رصيدًا للدعوة 
د بن  الشــيخ محم الجزيــرة  تــراث مجــدد  والمجادلــة، وكذلك 

عبد الوهاب.
د حامد الفقي وجماعة  وكان لها امتداد في مصر على يد الشيخ محم
د ناصر الدين  ث الشيخ محم ة»، وفي الشــام على يد المحدن أنصار الس»
الألباني، وفي الهند وباكستان على يد جماعة أهل الحديث، وعُرف عن 
د في الفروع، والوقوف عند الظواهر، وقلة الالتفات  كثير من هؤلاء التشد
إلى المقاصد، وإلى تغير الزمان والمكان، والاشتغال بالمختلَف فيه عن 

المتفق عليه، وهم في عصرنا لهم أكثر من فصيل.
المدخلي ومن  ـ ربيــع  المنورة  المدينة  «الجاميون» فــي  فمنهم 
انضم إليه ـ وهم يعلنونها حربًا على كل من ســواهم من الســابقين 
ـى مثل الإمام  واللاحقيــن والمعاصرين، ولم يســلم منهم أحد حتـ

QaradawiBooks.com

                           89 / 348

http://qaradawibooks.com


 

٤١٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٩٢ المحور  السابع : 

النووي والحافظ ابن حجر وغيرهما ـ ناهيك بالمعاصرين من أمثال 
حســن البنا، وســيد قطب، والمودودي، والغزالي، وفهمي هويدي، 
ومحمــد عمارة، ويوســف القرضــاوي وغيرهم ـ علــى غير منهج 

الإمامين ابن تيمية وابن القيم.
يهم بعض الناس «السروريين»(١)  ذين يسمون الجدد، الومنهم السلفي
وا بالجانب السياســي، مــع الجانب العقــدي، ونقد  ذيــن اهتموهم ال
الأوضــاع العامة، المحليــة والدوليــة، وكان لهم موقفهــم من دخول 
الأمريكان إلى المنطقة في حرب الخليج. وفيهم علماء ودعاة لهم وزنهم 

مثل المشايخ سلمان بن فهد العودة، وسفر الحوالي، وعائض القرني.
ون بالشــيخ ابــن باز 5 والشــيخ ابن عثيمين  ذين يعتزومنهم ال
ة لهم، ولا يقبلون العلم من أحد  وعلماء المملكة، ويعتبرونهم مراجع فذ

سواهم.
ومنهم من يتبعون الشيخ الألباني ويقلدون مذهبه، في حين أنه ينكر 

المذاهب جميعًا، ومع هذا جعلوه مذهبًا خامسًا.
ومنهم، ومنهم.

:�J# 	� �َّ�ا��9�د وا������ الإ%لا#  ����P

وفي مصر تأسست «جماعة الجهاد» و«الجماعة الإسلامية» وكلتاهما 
ام الذين لا يحكمون بشرع االله،  ة في مقاومة الحُك تنادي باســتخدام القو
وكان لهم امتداد في «الجزائر» وغيرها من البلاد الإسلامية، وكانت لهم 

نسبة إلى داعية سوري اسمه محمد سرور بن نايف زين العابدين، كان من الإخوان ثم انشق   (١)
عنهم، وكان يقيم في السعودية، ثم انتقل الآن إلى الإقامة في إنجلترا، على ما أعلم.
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٤١٥

٩٣   أمتنا بين قرنين

مقاومات مع السلطة، لم يسلم المدنيون العزل من آثارها، ولم يبالوا بما 
أصاب البرآء مــن جرائها. وبعض هذه الحوادث كان ســببها اســتفزاز 
ة أن منشــأهم كان في صعيد مصر،  رها، وبخاص السلطات الأمنية وتهو

وأهله لا يقبلون الضيم، ولا ينسون الثأر.
وقد اختلطــت أفكار هؤلاء بأفكار جماعة «التكفيــر والهجرة»، الذين 
ام وحدهم، بما يترتب  اس بالجملة، ولا يقتصرون علــى الحُكرون الن يُكَف
على ذلك من اســتباحة الدماء والأمــوال، وإن كان بيــن جماعة التكفير 
وجماعة الجهاد فروق في المنطلق. وقد اخترقت السلطات وبعض الجهات 
المشــبوهة ـ وخصوصًا في الجزائر ـ صفوف هذه الجماعــات، فارتكبوا 

أشياء فظيعة نُسِبَتْ إليهم، وهي في حقيقة الأمر من صُنْع هؤلاء الدخلاء.
ولا أعرف لهؤلاء تراثًا مكتوبًا ذا بال، حتى نُحَاكمهم إليه، فيما عدا 
الغائبة» ويعنون بها «الجهاد»، وهذه لا تسمن ولا تُغْني  كُتَيْب «الفريضة 
من جوع فــي الإجابة عن تســاؤلات الناس حول رؤيتهــم في القضايا 

الكبرى المطروحة على الساحة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.
والمهم أن الجوانب السلبية لهذه الفصائل والحركات كان لها تأثيرها 
السلبي على الحركات الأساسية الكبرى، التي تُمَثل الوسطية والاعتدال، 
وترفض العنف والدم، والتي هي أرســخ قدمًا، وأطول عمرًا، وأوســع 
قاعدة من هذه الجماعــات حديثة العهد، محــدودة الجمهور. وقد غدا 
مها؛ قصدًا إلى تشــويه وجه  الإعــلام الغربي ينفخ فيهــا عمــدًا ويُضخ
الإســلام، وتخويف الناس من ظهوره وانتشــاره وصحوتــه. كما نرى 
تلفزيون «لندن» يبرز بعض الأشخاص المعتلين والمختلين في أفكارهم، 
بوصفهم يمثلون الإســلام، وهم ليســوا في العير ولا في النفير، أمثال 
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٤١٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٩٤ المحور  السابع : 

لبعض  فتوى  الذي أصدر  الأردني،  و«أبي قتادة»  المصري،  «أبي حمزة» 
الشباب الأغرار بجواز قتل آبائهم وأمهاتهم!

وقد قرأنا أخيرًا: أن جماعة الجهاد في مصر ـ وخصوصًا قادتهم في 
 العنف لا طائل تحته، ولا جدوى من ورائه، إلا السجون ـ قد اقتنعت بأن
بذل الضحايا، وإراقة الدماء من الطرفين، ولذا أرادوا أن يدخلوا المعترك 

السياسي، وطالبوا بإنشاء «حزب جديد» يُمَثلهم، ويتبنى أفكارهم.
وهكذا انتهوا إلى ما عابوا به الإخوان من قبل، وإن كان الإخوان لم 

يبلغوا في العنف يومًا عُشْر مِعْشَار ما بلغ هؤلاء.
ا يؤســف له: أن كل جماعة تبدأ من الصفر، ولا تريد أن تأخذ  ومم
ب هي  أن تجر العبرة من غيرها، وتجعل من تجاربها درسًــا لهــا، لا بد
ة من الزمن تعود إلــى ما أنكرته من قبل، ولا حول  بعد مد بنفســها، ثم

ة إلا باالله. ولا قو
كما أن الحركات الإسلامية الكبرى لم تطور نفسها ورؤيتها، بالقدر 
ر ملموس فــي عدد من القضايا،  ذي يُرجى منهــا، وإن كان هناك تطوال
وهو يبشر بالقابلية للتجدد، وغلبة تيار التجديد على تيار التقليد، الذي 

لم يزل يمثله أنصار أقوياء.
د هذه الحركات  رين أنْ تتوح ى بعض الإخوة الدعاة والمُفَكوكم تمن
الإســلامية في حركة عالمية واحــدة، وهي أمنية حلــوةَ المذاق، لكنها 

ـ وَفق سنن االله ـ بعيدة المنال.
فإن قيام حركة واحدة يقتضي أن يتفق أعضاؤها على وحدة الأهداف، 
وعلى ترتيب الأهداف، وعلى وحدة الوسائل وترتيبها أيضًا، وعلى وحدة 
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٤١٧

٩٥   أمتنا بين قرنين

المفاهيم الأساسية، وعلى الأشخاص الذين يقودون السفينة، وهذا ليس 
من الأمور السهلة، بل هو يكاد يكون مستحيلاً.

د الجماعات والحركات الإســلامية إذا  ولهذا نحن لا نمانع من تعد
د صراع وتناقُض. ص، وننكره إذا كان تعد ع وتخص د تنو كان تعد

د الجماعات على أن يكون بينها قدر من التناســق  لا مانع من تعــد
ــا واحــدًا، كالبنيان  ة صفوالتفاهــم، وأنْ تقف فــي القضايــا المصيري

المرصوص، يشد بعضه بعضًا.

٭ ٭ ٭
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٤١٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٩٦ المحور  السابع : 

ومن أهــم المعارك التي خاضها العالم الإســلامي فــي هذا القرن: 
معركته الدامية في مقاومة أخطر أنواع الاستعمار، وهو الاستعمار الثقافي 
أو الغزو الفكري، والذي يُعبر عنه بكلمة واحــدة هي «التغريب» الذي 
هدف إلى تغيير هوية الأمة ومسارها، ونقلها من الشرق إلى الغرب، ومن 

الإسلام إلى المسيحية أو ـ على الصحيح ـ إلى اللادينية.

إن هذا النوع من الاســتعمار أو الغزو أشــد وأنكى من الاســتعمار 
العسكري والسياسي. فإن هذا يحتل الأرض، وذاك يحتل العقل والنفس، 
واحتلال الأرض يُرى ويُحــس فيُحارب ويُقاوم، واحتــلال العقل قلما 

يُحس به، فيُستسلم له.

فكيف دخل هذا الغزو المدمر لشخصيتنا المسلمة إلى أوطاننا؟

هذا ما نحاول بيانه في الصحائف التالية.

ا���ون: �َّ� الإ%لام Kلال QP��/ -�ا�����  a��;

لقد عاش العالم الإسلامي ـ نحو ثلاثة عشر قرنًا ـ ملتزمًا بمبدأ واحد، 
ل إلا عليه، ولا يســتفتي في  إليــه، ولا يعو ومنهج واحد، لا يحتكم إلا
شــؤون حياته وما بعد حياته غيره، ولا يفكر في حل لمشكلاته إلا على 

��و#� ا����b] وا�rbو ا��BEي#
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٤١٩

٩٧   أمتنا بين قرنين

أساســه وبالاســتمداد منه، ذلك المبدأ وذلك المنهج هو الإسلام، الذي 
 L K ﴿ :به عليها نعمته ة، وارتضاه االله لهــا، وأتمارتضته هذه الأُم

U T S R Q P O N M ﴾ [المائدة: ٣].

ام طول هذه القرون الثلاثة عشــر أنْ يرفض  ر حاكم من الحُك لم يفك
الالتزام بمبدأ الإســلام، والاحتكام إلى شــرعه، وإن بلغ في الاستبداد 
والطغيان ما بلغ. ولم يخطر ببال شعب من الشعوب المسلمة أنْ يحكمه 

يومًا ما منهج غير منهج الإسلام، أو تسود فيه فكرة غير فكرة الإسلام.

وجد في تاريخ الإســلام حكام ظلمة، وحكام مســتبدون، وحكام 
انحرفوا عن منهج الشريعة في سياســة الحكم وسياسة المال، ولكن لم 

يوجد حاكم واحد من هؤلاء رفض مرجعية الإسلام.

كان الاعتزاز بهذا المنهج جزءًا من عقيدة كل فرد مســلم. فقد كان 
 ﴾ Ó Ò Ñ Ð Ï ﴿ : ه وحــده الحقيغالي به ويزهى، ويعتقد أن

[يونس: ٣٢].

كان يؤمن أن في هذا المنهج الإلٰهي لــكل داء دواء، ولكل معضلة 
، وأن علاجه لا يدانيه علاج آخر يضعه البشــر  عقدة حلا علاجًا، ولكل
فة، انقضى زمنها وانتهت  ونه من أديان منسوخة محر لأنفسهم، أو يستمد

تُها. مهم

كان كل مســلم يعتقد أن «الحل الإسلامي» لمشــكلات الحياة هو 
؛ لأنه حل وضعه االله لعباده ورضيه لهم، وهو  الفذ الحل الناجع، والحل
بهم بر رحيمٌ، كما أنه بهم عليمٌ خبير: ﴿ , - . / 0 1 2 ﴾ 

[الملك: ١٤].
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٤٢٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٩٨ المحور  السابع : 

ا�7
�` ��d الإ%لام وأ#�<:  	/�bا�  4+rا�

كان هذا الاعتقاد هو الســائد في العالم الإســلامي، حتى كان هذا 
القرن العشرون، والذي قبله، حيث واجه الشرق الإسلامي زحفٌ كثيف 
من العالم الغربي المســيحي. ولم يكن هذا الزحف عســكريا فحسْب، 
كزحــف الحروب الصليبيــة من قبل، بل كان زحفًا عســكريا سياســيا 

اجتماعيا ثقافيا.
وواجه العالم الإسلامي بهذا الزحف الحاقد الطامع المستكبر وهذا 
الغزو المنظم، فقاوم كثيرًا، ووقف موقفًا صُلبًا من الحضارة الغازية، في 

مختلف أقطاره، ولكنه لم يستطع أن يحرز النصر.
كان هناك انحطاط عام في كل ميدان من ميادين الحياة الإســلامية، 
نتيجةً لبعد المسلمين عن الإسلام الصحيح فهمًا وتطبيقًا. أجل كان هناك 
تخلف في العلم، وجمود في التفكير، وركود في الفقه والتشريع، وقصور 
في التربية والتوجيه، وفســاد في الإدارة والحكــم، وكان العدو الزاحف 
المنتصر متفوقًا في هذه المجالات، فبهر أبصار الكثيرين، وخلب ألبابهم، 

فبدؤوا يسيروا في دروبه، ويتبعون سننه، شبرًا بشبر، وذراعًا بذراع.
العالم  وبدأ العدو الزاحف الماكر يخطط للاستيلاء على شعوب هذا 
الإسلامي بعد أن استولى على أرضه، فقد علمِ أن الاستيلاء على الأرض 
ة  الاســتيلاء علــى الأرض يتم بقو ليس معناه الاســتيلاء على أهلها. إن
الســلاح، أما الاســتيلاء على البشــر فلا تجدي فيه الأســلحة ولا تغني 
الجيوش والأســاطيل. فلا بــد ـ إذن ـ من عمل منظــم «لتغريب» العالم 
الإسلامي عقليا، حتى يقبل الاستعمار الغربي، ويهضم حضارته، ويتتلمذ 
ذها بأناةٍ وصبر. لم  على أهله. ولهذا رســم خطته بدهاء ومكر، وشرع ينف
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٤٢١

٩٩   أمتنا بين قرنين

يصنع مــا كان يصنع الفاتحون الأولــون من تدمير المســاجد أو تحريق 
ه،  المصاحف، أو إلقاء الكتب في البحار والأنهار، فيســتثير الشعوب ضد
وإنْ كتمت مشــاعرها ضعفًا وعجزًا، حتى ينفجــر غيظها عليه في يوم قد 

لا يكون بعيدًا.
م الغرب الصليبي الزاحف أنْ يهدم ويدمر، ولكن بأسلوب  لقد صم
غير أســلوب التتار والصليبيين القدمــاء، لقد اتجه إلــى تدمير العقائد 
والأفكار، وهــدم القيم والأخلاق، وتحطيــم الآداب والتقاليد، بمعاول 
خفية لا تراها الأعين بســرعة، ولا تلمســها الأيدي بسهولة، وبأساليب 
ماكرة لا تثير الشــعوب، ولا تغضــب الجماهير. وبهــذا نجح في قتل 
الشــعوب، ولكن بغير إطلاق الرصاص، وضرب الســيوف، بل بطريقة 

السم البطيء، يوضع في الدسم والحلوى!
ه عمله إلى  ل الأمر: أن يوج المستعمر الدخيل في أو لم يكن من هَم
كه في منهجه الإلٰهي، فيهيجه على  الشــعب ليزحزحه عن دينه، ويُشــك
ه  ضه على مقاومته، بل ترك الشــعوب فــي غفلاتها، ووج حكمه، ويحر
ه إلى تكوين «قادة للمستقبل»، قادة يصطنعهم لنفسه، ويصنعهم  أكبر هم
على عينه، ويربيهم في أحضانه، ويغذيهم بثقافته وأفكاره، ويغرس فيهم 

الخضوع ـ عن طواعية ـ لنظمه وتقاليده، والتقديس لمناهجه وفلسفته.
إن صناعة هذا الجيل الذي قاد الســفينة فيما بعد، وقبض على زمام 
التوجيه والتثقيــف والتربية والإدارة والسياســة والتشــريع، كانت أهم 
ما عُني به الاستعمار الخبيث، وكان النجاح في صناعته أعظم نصر حققه 
في المعركة بينه وبين الشــرق الإســلامي، لا أقول: منذ عهد الحروب 

الصليبية، بل منذ عهد هرقل ومعركة اليرموك وما بعدها حتى اليوم.
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٤٢٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٠٠ المحور  السابع : 

ا�Q��) الإ%لا#	:  	� [��bا��  dإ� ا�
��ة  آ��ر 

كان للغزو الفكري الغربي المنظم المخطط ـ الذي تساندت فيه كل 
آثاره  الوســائل والأساليب ـ  فيه كل  القوى الاستعمارية، واســتخدمت 
ونتائجه الخطرة في حياة المسلمين. تلك الآثار التي بدأت تبرز وتتسع 
يومًا بعد يوم. ومن أظهرها بروز من يدعو من المســلمين إلى «تغريب» 
 رون حين قالوا: إن ة فكرًا وشعورًا وسلوكًا. وهو ما هدف إليه المبشالأُم

الشجرة لا يقطعها إلا أبناؤها أنفسهم.
صحيح أن الفكر الاستعماري لم يستطع أن ينفرد تمامًا بالتوجيه، 
وأن يســتقل اســتقلالاً مطلقًا بالتأثيــر، فقد كان الفكر الإســلامي 
اه ويقاومه علــى الرغم من ضعف  ــة يتحدالمتغلغل في أعماق الأُم
إمكاناته، ومن تضييق الخنــاق عليه. إلا أن الغلبــة والتأثير الأقوى 
والأوســع كان للفكر الدخيل، المســلح بالدهاء والمكــر، وبالعلم 
والمال، والمستند إلى سلطان القوة، وقوة السلطان، والذي كان يملك 
التعليم، ووســائل الإعــلام. وكان أخطر نتائجه  في قبضته أجهــزة 
ولا شــك هو شــيوع التبعية الفكرية للغرب، والعبودية الذليلة لكل 
ما يصدر عنه مــن مبادئ وقيم، ومناهج وأنظمــة، وأخلاق وتقاليد، 

وأفكار ومفاهيم، وتشريعات وقوانين.
وكان من مظاهر هذه العبودية بروز أناس يدعون إلى اتباع الغرب في 
ية  ــة، المادة والاجتماعية والأُسَــريكل شــأن من شــؤون حياته الفردي

والروحية والثقافية.
ن من كتيبتين  ل أمره يعتمد على جيش مكو فقد كان الاستعمار في أو

يجندهما لتغريب المسلمين:
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٤٢٣

١٠١   أمتنا بين قرنين

الأولى: كتيبة المستشرقين، الذين كان كثير منهم مستشارين لوزارات 
الاستعمار ونحوها.

والثانية: كتيبة المبشرين، الذين تجندهم الكنيسة لتنصير المسلمين.
ولا فرق بين المستشرقين والمبشرين في غالب الأمر، إلا أن الأولين 

يلبسون مسوح العلم، والآخرين يلبسون مسوح الدين.
ومن المستشرقين من هم رجال دين أساسًا.

ثم استراح هؤلاء وأولئك إلى حد كبير، حين خرج من تلاميذهم من 
أبناء المسلمين من يكفيهم مؤونة الدعوة إلى التغريب، فقد قاموا بها عنهم.
وبــرز من بين ظهراني المســلمين مــن يدعو ـ في صراحــة حينًا، 
وبالتواءٍ أحيانًا ـ إلى طرح الإسلام، وشــريعة الإسلام، وثقافة الإسلام، 

وحضارة الإسلام.
رأينا ذلك في الهند، ورأيناه في تركيا، ورأيناه في مصر، وفي غيرها 

من بلاد العرب والإسلام.
رأينا في الهند مثل الســيد أحمد خان مؤســس الكلية الإســلامية 
يت فيما بعد جامعة «عليكره» ـ يدعو إلى الســير  تي ســمالإنجليزية ـ ال
وراء الحضارة الغربية وأخذها بحذافيرها، وقال: إنه لا بد للمسلمين أنْ 
وا في الشــعوب المتمدينة  ى يُعــديقبلوا حضــارة الغــرب بتمامها، حت

والمثقفة، ولا تزدريهم أعين الأمم المتحضرة!
لم يدع أحمد خــان إلى اقتبــاس الجانب العلمــي والصناعي من 
مه. وهو  ة الغرب ومبعث نهضته وتقد قو ذي هو ســرحضارة الغرب، ال
الجانب الذي كانت تحتاج إليه الهند وغيرها من البلاد الإســلامية. بل 
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٤٢٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٠٢ المحور  السابع : 

كان أكثــر ما عُني بــه ودعا إلى تعلمــه وأخذه هو الجانــب الآخر من 
الحضارة: جانب الآداب والعلوم الاجتماعية. حتى إنه في بعض الأحيان 
عارض تعليــم الصناعــات والعلوم معارضة شــديدة، وكتــب في هذا 

الموضوع مقالات عنيفة اللهجة مريرة النقد(١)!
ورأينا في تركيا مثل «ضياء كوك ألب» الأديــب التركي الذي يعتبر 
أحد المؤسسين الفكريين لتركيا العِلمانية الحديثة يقول: «علينا أنْ نختار 
إحدى الطريقتين: إما أنْ نتقبل الحضارة الغربية، أو نظل مستعبدين لقوى 

الغرب، لا بد أن نختار أحد الأمرين».
ب شــبه كامل» على يــد كمال أتاتورك  لــت تركيا إلى «تغر تحو ثم
وجماعته، الذين فرضوا «العِلمانية الغربية» على تركيا الإسلامية بالحديد 
والنار، فاتبعت الغرب في التشــريع والتربية والتعليم والثقافة والتقاليد، 
حتى اســتبدلوا بالحرف العربي الحرف اللاتينــي، وكان أبلغ مُعبر عن 

ذلك هو تحريم لبس «الطربوش» والعمامة، وإيجاب لبس «القبعة»!
كان من أبرز الذين دعوا ـ فــي العالم العربي ـ إلــى تقليد الغرب 
واتباع مناهجه في الخير والشــر الدكتور طه حســين في كتابه «مستقبل 
الثقافة في مصر»، فهو يرى في هذا الكتاب أن ســبيل النهضة «واضحة 
بينة مســتقيمة ليس فيها عوج ولا التواء، وهي أن نسير سيرة الأوربيين 
ونســلك طريقهم لنكون لهم أنــدادًا، ونكون لهم شــركاء في الحضارة 
خيرها وشرها، حلوها ومرها، وما يُحب منها وما يُكره، وما يُحمد منها 

انظر في تقويم حركة أحمد خان: الفكر الإسلامي الحديث للدكتور محمد البهي صـ ١٩ ـ ٢٥،   (١)
ط ٢، ١٩٦٠م، والصراع بين الفكرة الإســلامية والفكرة الغربية للأستاذ أبي الحسن الندوي 

صـ ٨٢ ـ ٩٢، نشر الدار الكويتية، ط ٢، ١٣٨٨هـ ـ ١٩٦٨م.
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٤٢٥

١٠٣   أمتنا بين قرنين

م  نا نرى الأشياء كما يراها، ونقووما يُعاب»(١)، «وأن نُشــعِر الأوروبي بأن
مها، ونحكم على الأشياء كما يحكم عليها»(٢). الأشياء كما يقو

ويقول: «فأما الآن وقد عرفنا تاريخنا وأحسســنا أنفسنا، واستشعرنا 
ة والكرامة واستيقنا أنه ليس بيننا وبين الأوروبيين فرق في الجوهر،  العز
ولا في الطبع ولا في المزاج، فإني لا أخاف على المصريين أن يفنوا في 

الأوروبيين»(٣)! وهكذا بلغت الدعوة إلى حد الفناء في الأوربيين.

:W#�Bا� ا���bب   dإ� 
��ة ���9 /Pرى أ�Jا��

وقد دعا إلى سلوك هذا السبيل في العالم العربي نصارى ومسلمون، 
ولكن النصارى كانوا أســبق وأصرح وأجرأ، ولعل أبرز مثال لهؤلاء هو 
الكاتب المصري المسيحي المعروف «سلامة موسى» الذي كتب في هذا 
الموضوع عدة مقالات نشرت خلال سنتي (١٩٢٥ ـ ١٩٢٦م)، ثم نشرها في 
كتاب «اليــوم والغد» بعد أن أضاف إليها مقالين آخرين ســنة (١٩٢٧م)، 
يقول المؤلف فــي مقدمة كتابه بكل وضوح: «أنا كافر بالشــرق، مؤمن 
 بالغرب. يجب علينا أن نخرج من آسيا وأن نلتحق بأوروبا»، ومعلوم أن
مصر ليست من آســيا، ولكنه يريد الخروج من ثقافة الإسلام وحضارته 

وتعاليمه التي جاءت من آسيا.
ية المرأة كما يفهمها الأوروبي» كما يريد من الأدب  يريد الكاتب «حر
«أن يكون أدبًــا أوروبيا ٩٩ ٪». ويريد مــن التعليم «أن يكــون أوروبيا 
لا ســلطان للدين عليه ولا دخول له فيه» ويقــول: «نحن في حاجة إلى 

مستقبل الثقافة في مصر للدكتور طه حسين صـ ٣٩، نشر دار المعارف، القاهرة، ط ٢.  (١)
المصدر نفسه صـ ٤١.  (٢)
المصدر نفسه صـ ٤٩.  (٣)
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٤٢٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٠٤ المحور  السابع : 

ثقافة أبعد ما تكون عن الأديان، ولا بــأس أن تعتمد على الترجمة إلى 
حد بعيد».

د الزوجات وفي الطلاق  وهو يريد أن يعطل شريعة الإســلام في تعد
 بحيث يعاقب بالسجن كل من يتزوج أكثر من امرأة، ويمنع الطلاق إلا»

بحكم محكمة»!
وهو ينكر أشــد الإنكار كل دعوة تنادي بالتعــاون أو التقارب بين 
المســلمين، وتوثيق الروابط بينهم كما أمر االله، ويقــول في ذلك بكل 
جرأة: «إن الرابطة الدينية وقاحة، فإننا ـ أبناء القرن العشرين ـ أكبر من أن 

ين جامعة تربطنا»! نعتمد على الد
، ونحن  الأجانب يحتقروننا بحق ويقول في صراحة يحسد عليها: «إن

.(١)« نكرههم بلا حق
التعاون مع الإنجليز «المســتعمرين»  كما يدعو في غير مواربة إلى 
لتصفية الرجعية في مصر، يعني: القوى الإسلامية، مثل الأزهر والأوقاف 

والمحاكم الشرعية، والجماعات الإسلامية(٢).
ومثل سلامة موسى في مصر: زميل له من نصارى لبنان، لا يقل عنه 
ـذي يقول في كتابــه «تركيا  جــرأة أو وقاحة، هو: «جميــل معلوف» الـ
الجديدة» أي بعــد أتاتورك: «إن خلاص الشــرق يتوقــف على تفرنج 

الشرقيين بكل معنى الكلمة»(٣).

اليوم والغد لسلامة موسى صـ ٨، ٧، ٢٥٢، نشر المطبعة العصرية، مصر.  (١)
انظر: الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر للدكتور محمد محمد حسين (٢١٢/٢ ـ ٢١٨)،   (٢)

نشر مكتبة الآداب، مصر، ط ٢، ١٣٨٨هـ ـ ١٩٦٨م.
تركيا الجديدة لجميل معلوف صـ ٣٤، نقلاًً عن مؤامرة فصل الدين عن الدولة لمحمد كاظم   (٣)

حبيب صـ ٣٣، ط ١، ١٣٨٤هـ ـ ١٩٦٥م.
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١٠٥   أمتنا بين قرنين

الشــرق كانت تعني «العالم الإسلامي» و«الشــرقيين» تعني  وكلمة 
«المسلمين».

«لا عهدة شــرعية تربطنا بأســلافنا، يجب أن نكــون أبناء اليوم 
لا بقايا الأمس، كل جيلٍ يجب أن يعمل لذاته، وكل سلالة يجب أن 

تشرع لنفسها»(١).
ر للإســلام،  جيــل لذاتــه لا يقتضي التنك ونحن نقــول: عمل كل

والانسلاخ من التراث، والسير في ركاب الآخرين.
ين في أحوالهم العالمية عمل عقيم  ين على الدويقول: «استناد الشرقي
م، لا بل إنني أجد بلاء الشرق كله من الأديان،  يبعدهم عن محجة التقد

ومصيبة الشرقيين من الأنبياء».
«وعلى كل حال فإذا اضطررتُ أن أختار لأبناء وطني واحدًا من أمرين:
د مبدؤهم، فيكسبون  ل، به يتوح ب، فأختار لهم الأو الكفر أم التعص

الدنيا على الأقل».
«ولا بد أن يعقب هذا الانقلاب (يعني الانقلاب الذي أطاح بالخلافة 
الإســلامية) السياســي الصغير ثورة أدبية عظيمة ضد المبادئ القديمة 
كلها؛ فيثور الابن على أبيه، والمرأة على زوجها، والخادم على ســيده، 

والرعية على كاهنها وشيخها، ورجال الدين على كتبهم».
م الشرق، وبدونه لا يستطيع  ين أمر واجب لتقد فصل الدنيا عن الد إن»

ية الحقيقية»(٢). ة، ويتمتع بنفس الحرالشرقي أن يدخل في دائرة المدني

تركيا الجديدة صـ ٤١.  (١)
تركيا الجديدة لجميل معلوف صـ ٩٦، ٩٨، ١١٢، ١٤١.  (٢)
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٠٦ المحور  السابع : 

:[��bا�� �t د��ة �9;

هذه هي دعوة عبيد الغرب من مسلمين ونصارى، دعوة التبعية المطلقة 
للحضارة الغربية، والذوبان الكامل فيها، وأخذ كل شــيء منها، واستمداد 
 ، تقليد، منها: الخير والشــر تشــريع، وكل مفهــوم، وكل قيمة، وكل كل

ر والسلوك. والعلم والأدب، والمادة والفكر، والتصو ، والحلو والمر
لم يفرق هؤلاء بين ما يصح اقتباسه وما لا يصح، وما يجوز استيراده 
وما لا يجوز. ولو أنهم نادوا باقتباس الجانب «العلمي» المحض، الذي 
ينشــأ عنه رقي الصناعة، وزيادة الإنتاج، ونمو العمران، وازدهار الحياة 
ية، ما رأينا بذلك بأسًــا ولا حرجًا، فإن العلم المحض ـ بطبيعته ـ  الماد
عالَمي لا دين له ولا جنســية، ومن انتفع بقانون أرشميدس لم يكن به 
يونانيا، ومن أخذ بنســبية أينشــتاين لم يصر أمريكيا أو رأسماليا، ومن 
اقتبس قانون الجاذبية لإسحاق نيوتن لم يصبح به إنجليزيا أو استعماريا، 
كما أنه من اقتبس نظريات ومكتشــفات جابر بن حيان في الكيمياء أو 
الخوارزمي في الجبر أو البستاني في علم المثلثات، أو الحسن بن الهيثم 

في البصريات، لم يصر بذلك عربيا ولا مسلمًا!
إن الولايات المتحــدة الأمريكية التي تتربع على قمة الرأســمالية، 
والاتحاد الســوفياتي ـ البلاد الأم للاشــتراكية العلميــة ـ كل منهما قد 
استفاد من خبرة خصومهم ومحاربيهم الألمان في بحوث الذرة والفضاء 
بعد الحرب العالمية الثانية، وأصبح العلم الذي خدم النازية الألمانية من 
قبل، يخدم الرأسمالية الأمريكية والشــيوعية الروسية من بعد، وها هي 
كلتاهما تحاول أنْ تخطف الأســرار العلمية أو تختلسها من الأخرى إذا 
استطاعت، ولا ترى في ذلك خطرًا ولا ضيرًا، أما الذي تقف كلتاهما في 
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وجهه، فهو الاتجاهــات الثقافيــة والأدبية التي تحمل فلســفة كل من 
البلدين، وتعبر عن وجهته في الحياة، ونظرته إلى الفرد والمجتمع، واالله 

والإنسان، والكون والتاريخ.
لا حــرج ولا بأس إذن مــن اقتبــاس العلم الطبيعــي والرياضي 
ونحوه، وإنما الحرج والبأس في اقتبــاس الثقافة والتقاليد، والأفكار 
 ز بها كُلتي تتميوالمفاهيم، والقِيَم والموازين، والأخلاق والتشريع، ال

أمُة عن غيرها.
بل الواقع أننا حين نقتبس الجانب العلمي من الغرب لا نفعل شيئًا 
إلا أننا نســترد بضاعتنا، فنحن أصحاب هذا العلم وأولى الناس به، فقد 
أخذ الغرب أصــول هذا العلم ومنهجه منا كمــا اعترف بذلك بريفولت 

ودوهرنج ولوبون وسارتون وغيرهم من المؤرخين المنصفين.

:�َّ�ا�7��ة الإ%لا#  d�� [��bا��  ��K

لقد كان «التغريب» أشد ما أصاب العالَم الإسلامي من أخطار، وكان 
له في الحياة الإسلامية أبعد الآثار، ولقد شهد بشدة خطره كل المراقبين، 
والمؤرخين المعنيين بالشأن الإســلامي، مثل المؤرخ الغربي الأمريكي 
اليهودي المعروف الذي كان رئيس قســم التاريخ في كلية الدراســات 
الشــرقية بلندن، والذي قال في كتابه «الغرب والشــرق الأوسط»: «لقد 
ت فترات من الخطر الشديد كان الإسلام مهددًا فيها في الوقت نفسه  مر
من الشــرق والغرب، غير أن الإســلام تغلب عليها، واجتازها دون أنْ 
لوا إلى مسلمين مؤمنين، وتمثلهم  ر. جاءه الأتراك غزاة فاتحين فتحويتأث
المجتمع الإســلامي الكبير فانصهروا في بوتقته، وكانوا هم أنفسهم من 
أقوى أعمدة الإســلام التي أقامت مجتمعًا متدهــورًا كاد يفنى اجتماعيا 
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٠٨ المحور  السابع : 

ن الإسلام من الصمود، بل من دحر  ة تمكة والحيوي ا، بهذه القووسياسي
غزوات أعدائه الصليبيين الذين جاؤوه من الغرب.

ثم واجه الإســلام بعد ذلك لطمتين أشد وأقســى وأحدث وأخطر، 
تين، واحتله الغزاة الأجانب  فلقد سُحق الشرق الأوســط الإســلامي مر
ة الســلاح، وعلى الرغم من أنهم لم يستطيعوا  ذين ســيطروا عليه بقوال
تحطيم حضارته الإسلامية القديمة الأصول، فإنهم لغموا أو «زلزلوا» ثقة 
لــوا وجهتهم نحو  ذيــن صانوا هذه الحضــارة بأنفســهم، وهكذا حوال

اتجاهات جديدة.
أولى هاتين اللطمتين كانت الغزو المغولي في أواســط آســيا التي 
ة ـ قلب  حطمت الخلافة القائمة، وأخضعت للمرة الأولى ـ منذ عهد النبو

العالم الإسلامي لحكم غير إسلامي.
أما اللطمة الثانية فهي تأثير الغرب الحديث»(١).

والذي يبدو لي أن اللطمة الثانية كانت أقسى وأشد خطرًا من الأولى، 
ته الذاتية أن يقاوم اللطمة الأولى، وينتصر عليها  فقد استطاع الإسلام بقو

تين سجلهما التاريخ: مر
الأولى: في انتصاره العســكري الرائــع، الذي رد الثقــة إلى الأُمة 
 ـ،  بالإسلام، والذي تحقق بعد ســنتين فقط من سقوط بغداد سنة ٦٥٦ه
وذلك في إحدى «المعارك الحاســمة» في التاريــخ، وهي معركة «عين 
ـذي قادها الجيش المصــري بقيادة الرجــل الصالح، القائد  جالوت» الـ

الغرب والشــرق الأوســط لبرنارد لويس صـ ٣٢،  ٣٣، ترجمة د. نبيــل صبحي، لاجوس،   (١)
١٩٦٣م.
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 ـ، ولم  المملوكي المظفر سيف الدين قطز، في ٢٥ من رمضان سنة ٦٥٨ه
يستطع التتار بعد ذلك أنْ يحققوا نصرًا يُذكر.

والثانية: في انتصاره المعنوي علــى التتار الذي قل أن وُجدَِ له نظير 
في تاريخ الأمم، وذلك حين اســتطاع الإســلام، باعتباره دينًا ورســالة 
ـ والتتار هم المتحكمون في عدد من دياره وأقطاره ـ أنْ يُؤثر في التتار 
المنتصريــن، ويجذبهم إلى ســاحته، ويغريهم بدعوتــه، فتقع المعجزة 
ل التاريخ اعتناق  ة، ويدخل التتار في دين االله أفواجًا، ويســجالإســلامي

الغالبين دين المغلوبين!
ل التتارَ إلى  هكذا واجه الإســلام الغزو التتاري أو المغولي، وحــو

مسلمين، وحسُن إسلامهم فيما بعد، ودافعوا عن الإسلام.
ة والنفاذ  ا اللطمة الأخرى: لطمــة «التغريب» فقد كانت مــن القوأم
والخطر، بحيث لم تزل أمُة الإســلام تواجه نتائجها، وتعاني آثارها في 

الأنفس والعقول والحياة إلى اليوم(١).
ن جيــلاً أو أجيالاً من أبناء الأُمة  ه كووأخطر ما نجح فيه «التغريب» أن
بون». ته، ويلعبون دوره، ويغنون عنه. هؤلاء هم «المتغر نفسها، يقومون بمُهِم

يقول برنارد لويس في مقام آخر:
بين» من أبناء الشــرق،  ذي كان أكثره من عمل «المتغروالتغريب ال»
ل هذه التغييرات هو الانحلال  كثيرًا في قيمتها. أو جاء بتغييرات يشَــك
السياسي الذي أدى إلى تفتيت المنطقة وتجزئتها، فقبل ذلك التاريخ كان 

انظر كتابنا: الحلول المســتوردة وكيف جنــت على أمتنا صـ ١٧ ـ ١٨، نشــر مكتبة وهبة،   (١)
القاهرة، ط ٦، ١٤٢٦هـ ـ ٢٠٠٦م.
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١١٠ المحور  السابع : 

، فالشاه يحكم إيران، والسلطان  مستقر في الشرق الأوسط نظامٌ سياسي
هو عاهل المملكة العثمانية التي تشمل كل ما بقي من الشرق الأوسط. 
الذين تعاقبوا على الحكــم محبوبين من  وقد لا يكون كل الســلاطين 
رعاياهم، ولكنهم كانوا في موضع احترام. والأهم من ذلك أنه لم يكن 
هناك خلاف على مشروعية الحكم، فالسلطان هو الحاكم بلا منازع، لأنه 
عاهل لآخر خلافة إسلامية تضم جميع مسلمي العالم تقريبًا... ثم عُزل 
الســلطان، وهُدمــت الخلافة، وقام مقامــه عدد من الملوك والرؤســاء 
ة معينة أمرهــم، وربحوا تصفيق وتأييد  روا لمدذين دبيــن الوالدكتاتوري
شعوبهم، ولكنهم لم يكونوا أبدًا موضع الرضا التام، والقبول الطبيعي، 
الشــرعية، وهذا  الســلطان  الذي كان ممنوحًا لحكومة  والولاء الأكيد، 
الولاء والقبــول والرضا جعل الســلطان غير محتــاج للضغط والعنف 

والإرهاب أو للديماغوجية السياسية(١) في الحكم.
وبضياع الشرعية والولاء خسر أهل الشرق الأوسط «هويتهم الواحدة» 
القديمة، فبعد أنْ كان كل مواطن عضوًا من أعضاء إمبراطورية إســلامية 
كبيرة لها ألف ســنة أو تزيد من التراث والتاريخ، وجد الناس أنفســهم 
مواطنين لسلســلة من الــدول التابعــة، والوحدات السياســية الجديدة 
المفتعلة، والتي تحاول الآن إيجاد جذور لها في ضمير الشعب وولائه، 
وصاحب نسف وانهيار النظام السياسي القديم ـ على أية حال ـ انحلال 
ــخ،  ما كان النظام القديم في حالة تفسلــه. ورب اجتماعي وثقافي موازٍ 
ـة حــالٍ كان قائمًــا بوظيفتــه، حيث كانــت الولاءات  ولكنــه على أيـ
والمسؤوليات واضحة الحدود والمعالم، تجمع جميع فئات الشعب في 

مجموعة الحيل السياسية التي يلجأ إليها السياسيون لإغراء الشعب بوعود كاذبة ظاهرًا من   (١)
أجل مصلحة الشعب، وباطنًا من أجل الوصول إلى الحكم.
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 رت الأساليب القديمة، وسُــخِر من القِيَم القديمة ثمدُم إطار واحد، ثم
والمقاييس  والقوانيــن  المؤسســات  وقام محلها مجموعة من  أهُمِلت، 
الوضعية المســتوردة من الغــرب، والتي بقيت لمــدة طويلة غريبة عن 
أحاسيس وآمال المسلمين في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى كونها تافهة 

بالنسبة لحاجاتهم»(١).

:[��b��� ا����و#�   �:�Q#

وقد ذكرنا في دراسة لنا: أن المســلمين لم يُبتلوا في تاريخهم بمثل 
ي  هذا الغــزو الفكــري الغربي. لقــد عرفوا لونًــا من الغزو فيما ســم
رت الثقافة الإسلامية ـ لم تؤثر فيها  ها ـ وإن كدبـ «الإسرائيليات»، ولكن

تأثيرًا يُذكر.
وعرفوا ما هو أشد منها خطرًا حين تُرجمت فلسفة اليونان، وفُتن بها 
كثير من المســلمين، ولا ســيما الجانب الميتافيزيقي منها، حتى اعتبر 
ل، وليس محمدًا ژ ، واعتبروا فلســفة  ـم الأو بعضهم «أرســطو» المعلـ
أرســطو «أصلاً» يرد إليها ما جاء في القرآن والحديث، فإنْ وافقها فبها، 

وإلا وجب تأويله.
ــة، ولم تفعل  ة الخاص فــي خاص ر إلاهذه الفلســفة لــم تؤث ولكن

ما يفعله الفكر الغربي الآن، الذي تغلغل في الحياة كلها.
والمهم هنا: أن الفكر الإســلامي لم يستســلم يومًا للغزو التغريبي 
ز بالسلطان، المؤيد بالمال، بل قاوم  ج بالسلاح، المعز ن، المدج المتمك
ل يوم بما يملك من أســلحة ضعيفة، وربما هزم أنصاره في بداية  منذ أو

الغرب والشرق الأوسط صـ ٦١، ٦٢.  (١)
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١١٢ المحور  السابع : 

الأمر، وحَسِبَ الغزاة أن الأمر قد اســتتب لهم، وأن الجو قد خلا لهم، 
وأن شمس الإسلام قد غربت.

ة  هــا لا تموت، والقوة المســلمة قد تنام، ولكنوخاب فألُهم، فالأُم
الإسلامية قد تكمن، ولكنها لا تزول، والمقاومة قد تتوقف فترة، ولكنها 

ة أخرى أشد ضياءً وجلاءً. سرعان ما تنتفض، ويطلع فجرها مر
إن طبيعة الإســلام: بقرآنه المحفوظ، وبسُــنة نبيه المبينة، وبسيرته 
الحية، وبهدي أصحابه الذين تربوْا في حجره، وببطولات ســلف الأُمة 
وأخلاقياتهم الهادية، يســتحيل أنْ تخبو جذوته، أو ينطفئ ســراجه، أو 
تغيب شمسه، قد تغيب عن قوم لتطلع عند آخرين، وقد يحجبها سحاب 

طارئ، لتبزغ بعدُ أضوأ وأنور.
ــنة أن هذه الأُمة لا تجتمع كلها على ضلالة  منا القرآن والسلقد عل
[الأنعــام: ٨٩]،   ﴾ ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ± ﴿
﴿ Z Y X W V U T ﴾ [الأعــراف: ١٨١]. وقد روى 
 تي تظل قائمة على الحقعدد من الصحابة حديث «الطائفة المنصورة» ال
حتى يأتي أمر االله وهم على ذلك(١)، وروى الحديث الآخر: «يحمل هذا 
العلم مــن كل خَلَفٍ عُدُولــه، ينفون عنــه تحريف الغاليــن، وانتحال 

المبطلين، وتأويل الجاهلين»(٢).

صح من حديث عمر، ومعاوية، والمغيرة، وثوبان، وأبي هريرة، وقرة بن إياس، وجابر بن   (١)
عبد االله، وعمران بن حصين، وعقبة بن عامر، وجابر بن سمرة، وأبي أمامة، انظر: الأحاديث 

(٧٢٨٧) إلى (٧٢٩٦)، ومن (٧٧٠١) إلى (٧٧٠٤) من صحيح الجامع الصغير وزيادته.
حه الألباني في  رواه ابن وضاح في البــدع (١)، والبيهقي في الشــهادات (٢٠٩/١٠)، وصح  (٢)
مشــكاة المصابيح (٢٤٨)، عن إبراهيم بن عبد الرحمٰن العذري. والحديث ذكره الإمام ابن 
د طرقه في مفتاح دار الســعادة (١٦٣/١، ١٦٤)، نشــر دار الكتب العلمية،  اه لتعــد القيم وقو=
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ولا عجب أنْ هيأ االله للمســلمين في أقطار شتى مَن وقفوا في وجه 
هذا الغزو: ﴿ # $ % & ' )( * + , - . / 

10 2 3 4 ﴾ [الأحزاب: ٢٣].
ثنا عنها بدورها في هذه  تي تحدوقامت حركات الإحياء والتجديد ال
المعركة، التــي تكاد تكون أطول المعارك وأعنفها وأخطرها، وســرعان 
يُلقوا أسلحتهم،  يُهزموا تمامًا، ولم  الغزاة المسلحون، وإن لم  ما تراجع 
فلا تزال لهم بقايا في كل الأقطار تعمل بجد ودأب، والمعركة مستمرة، 

والنصر في النهاية لأهل الدار، وأصحاب الحق، والعاقبة للمتقين.
هدف التغريــب إلى «علمنة» الدولة، و«علمنة» المجتمع، بتشــريعه 
وثقافته وتعليمه وإعلامه وتقاليده. ووقف رجال الإســلام لهذه العلمنة 
بالمرصاد، وقف رجال الجامعات الدينيــة كالأزهر وغيره، والجماعات 
الإسلامية، يعملون ويجاهدون لاســتعادة هُويِة المجتمع، وإفشال دعوة 

التغريب والعِلمانية.

:�9Pا���ا  dإ�  �َّ�Qا��� ا��BE الإ%لا#	 #-  ;��ر 

ره خلال هــذا القرن يلحظ:  دارس أو مراقــب للفكر وتطو وكل
تطــور الفكر لدى المســلمين من حالــة التبعية المطلقــة إلى حالة 

الاعتزاز والمواجهة.

ته أو حُسْنه، لكثرة طرقه مع ما نقل  مة ابن الوزير الذي استظهر صح بيروت. وكذلك العلا
من تصحيح الإمام أحمد له، والحافظ ابن عبد البر، وترجيح العقيلي لإســناده، مع ســعة 
اطلاعهم وأمانتهم، فهذا يقتضي التمســك به. انظر: الروض الباســم في الذب عن ســنة 

أبي القاسم لابن الوزير (٢١/١ ـ ٢٣)، نشر دار المعرفة، بيروت.
نة النبوية صـ ٣٦ ـ ٤١، نشر دار  وانظر كلامنا عن هذا الحديث في كتابنا: كيف نتعامل مع الس

الشروق، القاهرة، ٢٠١٠م.

=
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١١٤ المحور  السابع : 

فقد مر الفكر الإسلامي ـ أعني فكر المســلمين ـ بمراحل، ابتدأت 
بالهزيمة المطلقة أمام فكر الحضارة الغربية الغازية، التي كان يمثلها في 
ن من جل بلاد المســلمين في المشرق  ذلك الوقت الاســتعمار المتمك

والمغرب.
مه ونفوذه وقوته، علميا وتكنولوجيا  قه وتقد كان الغرب في أوج تفو
وعســكريا واقتصاديا وسياسيا، وكان المســلمون في حضيض ضعفهم 
وتخلفهم، في كل هذه النواحي، وكان لا بد لهذه الحالة أنْ تعكس أثرها 

على العقول والأنفس، والفكر والثقافة.
ليــن الخاطفين للأفــكار: كأنما  ــاس المتعجم بعض النوقــد توه
الإســلام هو ســبب تخلف الأمة، وكأن التخلف ـ بطبيعته ـ إسلامي، 
والتقدم بطبيعته غربي! فلا غرو أنْ بهر الغرب أفكارهم، وخطف سَــنَا 

بَرْقهِ أبصارَهم.
ولو كان هذا صحيحًا ما سُــدنا العالم، وســادت حضارتنا لنحو 
عشرة قرون، كنا فيها معلمي البشرية، وكانت جامعاتنا تستقبل الطلاب 
من أنحاء العالم، وكانت أسماء علمائنا أشــهر الأسماء، وكتبهم هي 
ة  ة هي لغة العلم الأولى، بل الفذة، واللغة العربيمراجع العلم العالمي

في تلك العصور.
ولــو كان ما ذكروه صحيحًا مــا كان الغرب لعدة قــرون يعيش في 
عصور الظلام، ولا يرى الضوء إلا من سَم الخياط. فقد كان يشكو الفقر 
ــته نفحة من  ى مسة والقذارة والتفكك في كل جوانب الحياة، حتوالأمي
ك من جمود، في حين نحن  من رقود، وتحر الشــرق الإســلامي، فهب

بدأنا نسلك سبيل الانحدار واأسفاه!
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لقد رأينا رجــالاً كبارًا ســلموا للغــرب الزمام، واستســلموا لتيار 
جيه من البــدء، وكان غير  التغريب، بــل منهم من كانــوا دعاتــه ومرو
المسلمين أشــد جرأة، وأعلى صوتًا في ذلك من المســلمين، كما رأينا 

أمثال سلامة موسى وغيره.
ثم ظهر في أثناء ذلك مســلمون كان لهم نفوذهم وجاههم، مثل طه 

حسين ومنصور فهمي.
هناك من تَبَنوا الفكرة الداروينية في النشــوء والتطور ودافعوا عنها، 

وقاتلوا دونها مثل شبلي شميل في لبنان، وإسماعيل مظهر في مصر.
ومن تبنوا فكرة «دوركايم» في علم الاجتماع ومن تبنوا فكرة «فرويد» 

في التحليل النفسي.
ومن أهم هذه الأفكار التي شــغلت الناس وقســمتهم: فكرة «كارل 
والفلســفة  الطبقي،  الجدلية، والصــراع  ـة  يـ الماد فلســفة  ماركس» في 
والتي قامت على أساســها  المركزي،  الجماعية، والتخطيط الاقتصادي 
الدول الشيوعية الكبرى: روسيا، الاتحاد السوفييتي في الغرب، والصين 
في الشرق، وإن كان «ماو تسي تونج» قد أضفى على الشيوعية الصينية 
ا. وقد قامت في بلادنا أحــزاب وجماعات تتبنى هذا الفكر  طابعًا خاص
ج له، وتجمع الشــباب عليــه، وتخوض المعترك السياســي على  وترو
أساسه. منهم من كانت قبلته «موسكو»، ومن كانت قبلته «بكين». منهم 
من كان زعيمه وملهمه «لينين»، ومن كان ملهمه «ماو»، ومن كان ملهمه 

«غيفارا»، وكلهم «ماركسيون».
وفي مقابل الفكرة الماركســية: كانت الفكــرة الليبرالية، التي تتبنى 
ية الفــرد الاقتصادية والسياســية، والتي كان من  ة، وحرالفلســفة الفردي
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١١٦ المحور  السابع : 

ثمراتها العملية: الرأســمالية في الاقتصاد، والديمقراطية في السياســة. 
والتي قامت على أساســها الدول المتقدمة في أوربــا الغربية، وكذلك 

الولايات المتحدة الأمريكية.
وكانت معظم النخب المثقفة في أوطاننا في أوائل القرن وأوســطه 
منقسمة بين التيارين الجديدين والمتعارضين: التيار اليساري الماركسي، 
والتيار اليميني الليبرالــي، وإن كان الليبرالي أكثر عــددًا، وأقوى عدة. 
وكلاهما غربي النشأة والجذور والوجهة، كما أن كليهما مادي الوجهة، 

ه. حسي النزعة، نفعي التوج
أما الفكر الإســلامي الحقيقي فكان في أوائل القرن كأنه غائب عن 
الســاحة إلا ما كان من أصوات هنا وهناك، تقــاوم وتقاوم، مثل «مجلة 
د عبده ـ في  د رشــيد رضا ـ امتداد مدرسة محم المنار» وصاحبها محم
ستهم «دار المصنفين» في الهند،  مصر، ومثل جماعة ندوة العلماء ومؤس
وعلى رأسهم العلامة شبلي النعماني والسيد سليمان الندوي، في الهند، 

ومثل العلامة عبد العزيز الثعالبي في تونس.
وبعد مرحلة المناداة بالتبعية المطلقة وبصراحة للفكر الغربي بخيره 
ه، جاءت مرحلة أخرى، هي مرحلة «التبرير» بمعنى أخذ مسلمات  وشــر
الفكر الغربي، ثم محاولة تبريرها إسلاميا، وتمريرها لدى الأُمة، بالبحث 

عن فتاوى لتسويقها شرعًا.
وكانت هذه في الواقع عملية تدليس أو تلبيس من إبليس؛ لأنه يريد 

منا أن نأخذ الخواجة الغربي، ونلبسه عباءة عربية، أو عمامة إسلامية.
وهذا كما رأينــا الذين يحاولون أخــذ الربا من النظام الرأســمالي 
غونه بأسانيد شــرعية فيما زعموا، مثل أنه ليس من ربا  يسو الغربي، ثم
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الجاهلية، أو أنه ليس من ربا الاستهلاك، أو أنه ليس أضعافًا مضاعفة أو 
غير ذلك من التبريرات، التي رد عليها العلماء الراسخون وأبطلوها.

وبعد هذه المرحلة جاءت مرحلة أخرى، هــي مرحلة «الدفاع» عن 
الإسلام، أو «الاعتذار» عن الإســلام، أي اعتبار الإسلام كأنه في قفص 

الاتهام، وعلينا أنْ ندافع عنه، ونطلب له العفو والرحمة.
فكل ما تميز به الإســلام من أحكام وتعاليم يجــب أن يوضع هذا 
الوضع، مثل قضية «حجاب المرأة» أو «ميراثها على النصف» من أخيها، 
وقوامة الرجل عليها في الأســرة، أو «قضية الربا» أو غيرها من القضايا 

التي للإسلام فيها موقف مخالف لما استقر عليه الأمر عند الغرب.
ثم جاءت بعد ذلك مرحلة الاعتزاز بالــذات، والمواجهة مع الفكر 
ية المعاصرة بشــقيها الرأسمالي  المغاير، وخصوصًا فكر الحضارة الماد
والشــيوعي، وقد تجلى ذلك في تراث الدعاة الكبار في هذا القرن، في 
العالم العربي، وفي باكســتان والهند وإيران وغيرها من بلاد الإســلام، 
مثل المودودي في باكستان، وحســن البنا، وسيد قطب، ومحمد البهي، 
الغزالي والشــعراوي وغيرهم في مصر،  ومحمد عبد االله دراز، ومحمد 
ى في ســوريا، ومثل باقر الصدر في العراق، ومثل  ومثل السباعي وحو

علي شريعتي في إيران، وفي الأحياء كثيرون يصعب حصرهم.
وقد تميزت هذه المرحلة ـ مع الاعتــزاز والمواجهة ـ بالانفتاح 
والمرونة الفكرية والتسامح مع الآخر، المخالف في الدين أو المغاير 
في الفكر. ودعت إلى الحــوار، وغلب فيها «تيار الوســطية» الذي 
يدعو إلى الاعتدال في فهم الدين وتنزيله على الواقع، وفي التعامل 

مع الآخرين.
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١١٨ المحور  السابع : 

ومن أتباع التيارين الماركسي والليبرالي من استمروا على عبوديتهم 
لفكرهم القديم، ومنهم من تغير إلى النقيض، وخصوصًا من الماركسيين، 
ومنهم مــن تغير في السياســة لا في الفكر، فأصبح مــن أتباع الموقف 
الأمريكي. وأحسب أن منهم دعاة التطبيع المطلق مع إسرائيل في مصر 

وغيرها، وهم الذين عرفوا بـ «جماعة كوبنهاجن».
ل إلى الإسلام صادقًا. ومن هؤلاء وأولئك مَن تحو

من هؤلاء الدكتور منصور فهمي.
ومنهم: الأستاذ إسماعيل مظهر.

ومنهم: الدكتور مصطفى محمود.
د خالد، الذي خرج على الخط الإسلامي  ومنهم: الأستاذ خالد محم
في كتابه الشهير «من هنا نبدأ» وما تبعه من كتب عدة، ثم رجع إلى خطه 
أ نفسه في شــجاعة نادرة، وصراحة  الأصلي ـ الخط الإســلامي ـ وخط

باهرة، في كتابه «الدولة في الإسلام» وما بعده من كتب.
د عمارة، والمستشــار طارق البشري، والأستاذ  ومنهم الدكتور محم
عادل حســين، وقد كانوا في مرحلةٍ من حياتهم تأثروا بالماركســية بل 

دخل بعضهم السجن من أجلها.
وهــم الآن ـ ثلاثتهم ـ مــن أقــوى وأبــرز الدعاة إلى الإســلام، 

والمدافعين عنه، كل في موقعه.
بل منهم الشــيخ علي عبد الرازق، الذي لم يســع إلــى طبع كتابه 
«الإســلام وأصول الحكم» طوال حياته، ولم يتابعه بأي بحث أو مقال 
ـه قال لبعض المجلات عن  يؤيد الفكرة، بل نقل عنه الدكتور عمارة أنـ
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عبارة «الإســلام رســالة روحية، ولا صلة لها بالدولة أو السياسة»: أنها 
عبارة ألقاها الشيطان على لســانه. وقد كان في أواخر حياته يصلي وراء 
الشيخ الغزالي في الجامع الأزهر، ويحرص على ذلك، ولم يكن الشيخ 
فه بنفســه، فقال له: أنا علي عبد الرازق.  الغزالي يعرفه، فســأله أن يعر
وجرى بينهما حديث سريع حول الماضي وكتابه الشهير، فقال له: تلك 

مرحلة انتهت. سمعت هذا من الشيخ الغزالي 5 .
د حســين هيكل من النزعة الفرعونية إلى  ر الدكتور محموكذلك تغي
يق  د د»، «الص ة، كما ظهر في كتبه المعروفة: «حياة محمالنزعة الإســلامي

أبو بكر»، «الفاروق عمر»، «في منزل الوحي».
بل طه حسين نفسه في أواخر حياته غيره في أوائل حياته، كما يظهر 
ـه عندما كان وزيرًا  ذلك في كتابه «مرآة الإســلام» وغيره. وقد حكوا أنـ
مه به السعوديون: أنهم فتحوا  ا كر للمعارف زار المدينة المنورة، فكان مم
له باب القبر النبوي ليزوره من الداخل. قــال مرافقه: وعند دخول القبر 
وجدته يرتعش، وعيناه تدمعان، فســألته مندهشًا، فقال له: ألا تدري قبر 

من هذا؟ إنه قبر رسول االله محمد!
وكذلك العقاد، لم يكن في أوائل حياته، كمــا كان في آخرها، فقد 
غدا لسانًا من ألســنة الإســلام، دعوةً إليه، ودفاعًا عنه. وكتب عبقرياته 
الإسلامية، و«الفلسفة القرآنية»، و«الإسلام في القرن العشرين»، و«حقائق 
الإســلام وأباطيل خصومه»، و«الشــيوعية والإنســانية»، و«ما يقال عن 

الإسلام»، وغيرها.
وأحسب أن الاستعمار لن يكون سعيدًا ولا قرير العين اليوم، إذا رأى 
أن جهوده الطويلة المتتابعة المكثفة المخططة، لم تحقق هدفها الأساسي 
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٢٠ المحور  السابع : 

في تحويل أمُة الإســلام عن نهج دينها، وشــرع ربها، ونسخها إلى أمُة 
أخرى، فها هي الصحوة الإســلامية تقلب الأوضاع رأسًــا على عقب، 
وترعب القوى المعادية للإسلام، في الغرب والشرق، حتى باتوا يكيدون 

لها كيدًا، ويمكرون بها مكرًا كُبارًا، واالله من ورائهم محيط.
﴿ q p o nm l k ﴾ [الأنفال: ٣٠].

لقد قلبت الصحوة الموازين، وغيرت الأفكار والأوضاع، حتى أصبح 
الشارع مع الحركة الإســلامية في عامة الأقطار، في مصر، وفي الأردن، 
وفي اليمــن، وفي غيرها. حتى الجزائر التي اســتمر فيهــا أخبث أنواع 
الاســتعمار ـ وهو الاســتعمار الاســتيطاني ـ (١٣٠) مائة وثلاثين عامًا، 
تنتصر عسكريا على هذا الاستعمار، وتعود طوعًا إلى حقيقتها وذاتيتها، 
وتقوم فيها صحوة إســلامية لا نظير لها، تنتهي بإيصال الإسلاميين إلى 
أغلبية ســاحقة انتخبها الشعب مختارًا لمجلســه الوطني، وإنْ أبى ذلك 

العسكريون الموالون للثقافة الفرنسية.
وقامت للإسلام دولة شيعية في إيران، ودولة سُنية في السودان، ولو 

ترك الأمر للشعوب لقامت دول في أكثر من مكان.
وســنفرد الفصل القادم عن «الصحوة الإســلامية» وأثرها في الحياة 

الإسلامية.

٭ ٭ ٭
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١٢١

ومن أعظم إنجازاتنا نحن المســلمين في هذا القرن: ظهور حركة 
 تي تدلالإحياء» أو «البعث» أو «اليقظة» أو ما شئت من التسميات ال»
على ظهور الإســلام في صورة «تيار جديد» أثر في الحياة الإسلامية، 
د الثقة بعودة الإســلام إلى قيادة الحياة، وأقلــق القوى المعادية  وجد
للإســلام، والخائفة منه. هذه الحركة، أو هذا الانبعاث، أو هذا التيار 
هو ما عرف باسم «الصحوة الإسلامية». ولا سيما في الثلث الأخير من 

هذا القرن.
ل من أطلق هذا الاســم أو صك هذا  ولا أعرف بالضبط مــن هو أو
المصطلح، لكنه مصطلح صحيح ومعبر عن مضمونه؛ فإن الأُمة قد تنام 
ا أصابها  تصحو وتفيق مم رها، ثم م أو تعطى ما يســكرها أو يخد أو تُنو

من نوم أو تنويم أو سكر أو تخدير.
فالصحوة تعني «عودة الوعي» بعد غيــاب: الوعي بالنفس، والوعي 

بالغير «صديق أو عدو» والوعي بالرسالة، والوعي بالزمان والمكان.
وقد عــاد الوعي، أو برزت الصحــوة في أمتنا، وســرت في كيانها 
سريان الكهرباء في الأســلاك، وجرت في رجالها ونسائها، مجرى الدم 
في العروق، وانتشرت في بلاد الإســلام انتشار أضواء الصباح، وتنقلت 

�َّ�ا
�لاق ا��7Jة الإ%لا#
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٢٢ المحور  السابع : 

من بلد إلى بلد، كما تنتقل الرياح التي تسوق السحاب بشرى بين يدي 
رحمة االله، وهو المطر.

لا أعــرف أين بدأت، ولكن أحســبها بدأت في مصــر بلد الأزهر، 
العالم العربي، ومنشأ كبرى الحركات  والبلد الأم للدعوة الإسلامية في 
الإسلامية، ومصر بلد مؤثر في العالم العربي والعالم الإسلامي كله، إنها 
. أعظم قارئي القرآن يخرج من مصر، وأعظم  ر الشر ر الخير، وتُصَد تُصَد
ــر للقــرآن يبرز في مصر،  داعية إلى الدين يظهر في مصر، وأعظم مفس

وأعظم مطرب أو مطربة، وممثل أو ممثلة يظهر أيضًا في مصر.

فلا عجب أنْ يبزغ فجر الصحوة من مصر، ومنها انطلقت إلى البلدان 
الأخرى، مشرقة ومغربة: إلى العالم العربي، فالعالم الإسلامي، فالجاليات 

الإسلامية في أوربا وأمريكا الشمالية والجنوبية، والشرق الأقصى.

لقد رأيت هذه الصحوة رأي العين، ولمســتها لمس اليد، وعايشت 
أبناءها وبناتها في المشارق والمغارب، والشمال والجنوب.

رأيت هذا الشباب الذي عاد إلى الإسلام بفهم جديد، وإيمان جديد، 
وعزم جديد. شبابًا يشرق كضياء الفجر، ويتدفق كأمواج البحر، نراه في 
رقة الزهر، وفي صلابة الصخر، يصوم الاثنيــن والخميس، يتلو القرآن 
ويتعبد بتلاوته، ويدرس ســيرة الرسول ژ ، ويتأسى بهديه، ويتابع سير 

الصحابة ويتمنى أنْ يقتدي بهم.

شباب واالله مكتهلون في شــبابهم، غضيضة عن الشر أعينهم، ثقيلة 
عن الباطل أرجلهم، يمشــون على الأرض وأعينهم ترنو إلى الســماء، 
ويعيشون في الدنيا وقلوبهم موصولة بالآخرة. ولقد قلت يومًا في مصر: 
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إن هذا الشــباب الذي خالطت قلبه بشاشــة الإيمان، وعاش للإســلام 
وبالإسلام، هو أثمن ما في مصر من ثروات، إنه أثمن وأغلى من الذهب 
الأبيض (القطن) والذهب الأسود (البترول) والذهب الأصفر المعروف.

إنه الثروة التي لا تدانيها ثروة، وهي التــي تغالي بها الأمم، وتعقد 
عليها الخناصــر، وبها تقوم النهضات، وتنتصر الرســالات ﴿ ¨ © 

ª » ¬ ® ﴾ [الكهف: ١٣].
 لقد باتت الصحوة حقيقــة واقعة في عالم الإســلام، لا ينكرها إلا
جاحد أو مكابر، وقد سُــر بها كل من يحب الإســلام ويرجو له الخير، 
وكرهها أو خاف منها كل عدو للإسلام، يتربص به السوء، أو يخاف من 
انتصاره، أو يكره علــو كلمته في الأرض. وقد قال تعالى: ﴿ ³ ´ 

º ¹ ¸ ¶ μ ﴾ [الفرقان: ٣١].

كانت هذه الصحوة الإسلامية ـ كما شهدناها ـ صحوة شاملة:
فهي صحوة عقول وأفكار.

وهي صحوة قلوب ومشاعر.

وهي صحوة عزائم وإرادات.
وهي صحوة سلوك والتزام.

وهي صحوة غيرة ودعوة.
وهي صحوة كفاح وجهاد.

وهي صحوة مسلمين ومسلمات.
ولقد أثبتت وجودها على هذه الأصعدة كلها.
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٢٤ المحور  السابع : 

أ%��ب ��9ر ا��7Jة وZPور(�:

وقد تســاءل الكثيرون عن ظهور هذه الصحوة التي فاجأت الكثيرين، 
 ن ذهبــت بهم الظنون: أن وصدمت الكثيريــن، في الداخل والخارج، مم
الإسلام قد غربت شمسه، أو انتهت مدة صلاحيته، وأن الضربات القاصمة 
التي أنزلت بحركته ودعوته، وأصابت أصحابها بجراحات غائرة، شــتت 
 ضت خيامهم، فإذا هو يحيا من جديد، أشد قت سيرهم، وقو شملهم، وعو
ة، وأصلب عودًا، مرفوع اللواء، عالي النداء، متين الأسس، شامخ البناء. قو

أ%��ب #rورة ���7Jة:

ما سبب هذه الصحوة؟ وما العامل المؤثر في ظهورها؟
كتب كاتبون كثيرون في ذلك، يمثلون شتى الاتجاهات، وكل يُغَني 
ــر الأحداث وَفْق فلســفته التي يؤمــن بها، وتبعًا  يُفَس على ليلاه، وكل

لمدرسته التي ينتمي إليها.
فهناك أتباع «التفســير المادي» الذين أرادوا أن يردوها إلى أســباب 
اقتصادية برزت في المجتمــع. وهذا هو ديدنهم في تفســير كل وقائع 
ات والرســالات الســماوية، أسبابه  النبو التاريخ، وتغيراته. حتى ظهور 
اقتصادية! ومن لم يؤمن باالله ولا بملائكته وكتبه ورسله، لا يستبعد عليه 
ذلك. وقد يكون للاقتصاد بعض الأثر في ظهورها، ولكنه ليس الســبب 

. الوحيد، ولا السبب الأول، ولا السبب القوي، من غير شك
وآخرون ردوها إلى أسباب نفسية، نشــأت بعد نكبة سنة (١٩٦٧م)، 
وها «النكسة»، والتي احتلت بها إســرائيل ما بقي من فلسطين  تي سمال

بعد نكبة سنة (١٩٤٨م)، وأضافت إليها الجولان وسَيْناء.
QaradawiBooks.com

                         122 / 348

http://qaradawibooks.com


 

٤٤٧
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ولا غرو أنْ توقــظ النكبات الكبرى النــاس، ما داموا على بقية من 
سلامة الفطرة.

ه الضر،  ن لنا القرآن موقف الإنسان ـ ولو كان مشركًا ـ إذا مسوقد بي
ر موقف ركاب الفُلك،  ه منيبًا إليــه. كما صوونابه الكرب؛ فهو يدعو رب
إذا عصفت بهــم الريح، وأحاط بهم الموج من كل مــكان، وظنوا أنهم 
أحيط بهم: دعوا االله مخلصين له الدين. أي: أنهم في هذه الحالة رجعوا 
إلى الفطرة، ولم يذكروا إلا االله وحده. فلا يستبعد أن تهز النكبة الثانية(١) 
ـ بعد نكبة ســنة (١٩٤٨م) ـ نكبة ســنة (١٩٦٧م): كيان الإنسان المسلم، 
أ عليه  ه إلى ساحة االله تعالى، بعد أن استنسر في أرضه البُغاث، وتجروترد

الجبان، وانتصر عليه اليهود، أحرص الناس على حياة!

(W ا��7Jة #- >�� +�:) ��/	؟

 يــن العرب في مصر: أنين والعِلمانيوأغرب ما كتبه بعض اليســاري
ام(٢) هو الذي أنشــأ هذه الصحوة وأوجدها من العدم، ليقاوم  أحد الحُك

بها التيار الشيوعي المتنامي في نظره!
وإنْ تعجب فعجب أن يقول ذلك الذين يزعمون أنهم ينطقون بلسان 
الجماهير! ولا أدري كيف جهل هؤلاء أن صحوات الشعوب لا تصنعها 
إرادة الحكام، ولا ســيما إذا كانت صحــوة عميقة الجــذور في الفكر 
والشعور والإرادة والســلوك، كما هو المشــاهد في الصحوة الإسلامية 

المعاصرة، وليست مجرد زبد طاف على السطح!

يناها في كتابنا: درس النكبة الثانية: لماذا انهزمنا وكيف ننتصر؟ هكذا سم  (١)
يريدون: الرئيس المصري الراحل أنور السادات!  (٢)
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٢٦ المحور  السابع : 

لو كانت هــذه الصحوة من صنــع حاكم، لاســتطاع أنْ يلغيها كما 
أنشأها؛ فإن الذي يقدر على البناء يقدر على الهدم، بل هو أسهل.

وليت شــعري، من الذي صنع الصحوة في ســائر ديار العرب غير 
مصر؟! ومن الذي صنعها في ســائر ديار الإســلام؟! ومن الذي صنعها 

خارج العالم الإسلامي؟!
ر حاكم ما في وقت ما اســتغلال الصحوة في إضعاف عدو  قد يفك
له، لا محبة في زيد، ولكن كراهية في عمرو! وقد ينجح في ذلك، وقد 
يخفق، وقد يتفق هدفه هذا مع هدف الصحوة نفســها، وقد تعتقد أنها 
هي التي تستغله! ومهما يكن، فلا يعني شيء من هذا أن الصحوة مِن 

صنع يده.
ربما غاظ هؤلاء أن هذا الحاكم أتاح للتيار الإسلامي ـ في وقت 
ما ـ أنْ يعبر عن نفســه، كما يعبر غيره، كما أتيح لكل التيارات من 
يمين ويسار أن تعبر عن نفسها، بل هيأ لها في سنوات طويلة أن تثب 
هها لخدمة فكرها،  على أجهزة إعلام الدولة، وتســيطر عليها، وتُوج
وتشــويه الفكر الإســلامي والافتراء عليه، ولا أحد يملــك الرد أو 

الاعتراض!
أجل، هذا ما ملأ قلــوب هؤلاء غيظًا؛ لأنهم يعلمــون ويوقنون من 
تجارب الماضي والحاضر: أن التيار الإسلامي هو التيار الوحيد الأصيل 
ية الكلمة والحركة  حر ة ووعيها وتاريخها، وأنالمتجاوب مع فطرة الأُم
هي دائمًا في مصلحة التيار الإسلامي، وأنه لا يقاوَم إلا بالحديد والنار، 
وقهر الشــعوب على غير ما تريد، وأنه يكمن، ولكــن لا ينمحي، وقد 

يضعف، ولكن لا يموت.
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ية ليخاطب الشعب،  ما يطلبه التيار الإسلامي: أن تترك له الحر كل إن
ويجند الجماهير، ويدعو إلى حقائق الإسلام، ويرد على أباطيل خصومه. 
وهذا حق مــن حقوق الإنســان، كفلته المواثيــق الدولية، والدســاتير 

المحلية، ونادت به الديمقراطية التي يتغنون بها.
أم يريدونها ديمقراطية لهم وحدهم، وهم ـ بأفكارهم المســتوردة ـ 
ية الرأي والتعبير والحركة والاجتماع  ة، دخلاء عليها؟ فحرغرباء عن الأُم
حق لكل اتجاه وكل فلسفة، إلا الاتجاه الإسلامي صاحب الدار! ورحم 

االله شوقي الذي قال:
وْ الــد بَلاَبلِـِـهِ  عَلَــى  كُل جنِْس؟ِ!أحََــرَامٌ  منِْ  يْرِ  للِط حَلاَلٌ  حُ، 
إلا ــلِ  ــالأه ب  أحـــق دارٍ   رجِْسِ(١)كــل المذاهبِ  من  خَبيِثٍ  في 

عون لأنفســهم ـ أو يدعي لهم مروجو  ذين يدال والغريب أن هؤلاء 
بضاعتهم ـ القدرة على الغوص والتحليل، ينظــرون إلى الصحوة كأنها 

ظاهرة شاذة، أو خارقة لقوانين الكون وسنن الاجتماع البشري.
وكأن الأصل فــي الأُمة المســلمة، أن تنام فلا تصحــو، وأن تفقد 
الوعي، فلا تفيق. وإذا أفاقت وصحت، وجب أن يكون صحوها وإفاقتها 

بغير الإسلام، ولغير الإسلام!

ا�
�- وا���ر�}:  zI��+

ولعمــري، إن هذا كله باطــل؛ فالأصل في أمتنــا أن تصحو وتتنبه 
بالإسلام وللإســلام، ومن رجع إلى تراثنا وجد علماءنا يقولون: ما جاء 
 ة ألاة الإسلاميمن شــأن الأُم على الأصل لا يُسأل عن علته. ذلك؛ لأن

انظر: أحمد شوقي الأعمال الشعرية الكاملة (٤٦/٢).  (١)
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٢٨ المحور  السابع : 

يطول غيابها عن وعيها، بمقتضى طبيعة الإسلام الذي تؤمن به، والذي 
تستمع لقرآنه صباح مساء، والذي لا تغيب عن ذاكرتها سيرة رسوله ژ 
وسِيَرُ أبطاله. طبيعة هذا الإسلام تأبى إلا أن توقظها من سُبات، وتحييها 
من موات؛ فالإسلام يدعوها أبدًا إلى العلم والعمل، ويرغبها في الفكر 
الكلمة،  بالنصر وعلو  الكفاح والجهاد، ويَعدها  ضها على  والنظر، ويحر
ويؤكد لها أن االله مع المؤمنين، وأن العاقبة للتقوى، وأن النصر مع الحق، 
 Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À ¿ ﴿ :الباطــل زاهق لا محالــة وأن
 i h g f e d c b ﴿ ،[الرعــد: ١٧] ﴾ Ê É È

o n m l kj ﴾ [الأنبياء: ١٨].

ومن شــأن هذه الأُمة ـ وَفْق ما جــاء به القرآن وأخبر به الرســول، 
وما نطق به التاريخ ـ ألا تجتمع على ضلالة، وأنْ تظل فيها طائفة ثابتة 
على الحق، داعية للخير، آمرة بالمعروف، ناهية عن المنكر، حتى يأتي 

أمر االله وهم ظاهرون.
 ﴾ Z Y X W V U T ﴿ :يقول االله في كتابــه

[الأعراف: ١٨١].

 ، تي قائمين على الحق ُويقول الرســول الكريم: «لا تزال طائفةٌ من أم
هم مَنْ خالفهم، حتى يأتي أمرُ االله وهم على ذلك»(١). لا يضر

د  مائة ســنة من يُجد ة على رأس كل ُاالله يبعث لهذه الأم ويقول: «إن
لها دينها»(٢).

متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (٣٦٤١)، ومســلم في الإمــارة (١٠٣٧)، عن معاوية.   (١)
وصح عن عدد الصحابة.

 ـ١١. سبق تخريجه  ص  (٢)
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ويقول: «يحمل هذا العِلْم ـ علم النبوة ـ من كل خَلَفٍ عُدُوله، ينفون 
عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين»(١).

ويقول التاريخ: إن هذه الأُمة قد أصابتها نكسات ونكبات كبرى، منذ 
فجر تاريخها، ظن الناس معها بها الظنون، وابْتُلي بها المؤمنون وزُلزلوا 
زلزالاً شديدًا، ولكن الأُمة استطاعت أنْ تتغلب على عوامل الضعف من 
ل الهزائم إلى انتصارات،  الداخل، وعوامل الغزو من الخارج، وأنْ تحو
ق وحدة، ومن الأشــلاء المبعثرة  وأنْ تخلق من الضعف قوة، ومن التفر

جسمًا عملاقًا.
وقال التاريخ أيضًــا: إن هذه الصحــوات الكبرى لــم يصنعها غير 
الإســلام حين يجد من يُعلي كلمته، وينادي باســمه، ويجند قوى الأمة 

تحت رايته.
ل التاريخ ذلك في حروب الردة منذ عهد الخليفة الأول، يوم  ســج
ارتدت قبائل العرب، وتبعوا المتنبئين الكذابين، ولم يبق على الإســلام 

غير المدينة ومكة.
ل ذلك في حروب الصليبيين في عهود عمــاد الدين زنكي،  وســج

ونور الدين محمود الشهيد، وصلاح الدين الأيوبي.
ة أخرى في غزو التتار للعالَم الإســلامي، وبعد أن  ل ذلك مر وســج
دمروا بغداد وأســقطوا الخلافة العباســية، ثم لم يلبث الإسلام أن أثبت 
وجوده، وانتصر على التتار عسكريا في معركة حاسمة من معارك التاريخ، 
قادها سيف الدين قطز، مع جنود مصر، وهي معركة «عين جالوت» في ٢٥ 

 ـ، أي بعد سنتين فقط من سقوط بغداد (سنة ٦٥٦هـ). رمضان سنة ٦٥٨ه

 ـ١١٢. سبق تخريجه  ص  (١)
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٣٠ المحور  السابع : 

ل ذلك في معارك التحرير والاستقلال في الأوطان الإسلامية  وســج
كافة. فقد كان الإســلام هو المحرك الأكبر، وهو القائد الحقيقي، لكل 

معارك الجهاد، ضد الاستعمار الغازي لبلاد المسلمين.


 وا�
��ة وأ��(� �	 ا��7Jة:�
+�:�ت الإ+��ء وا���

علــى أن هناك حقيقة يجــب أن تُعرف وتُذكر، إذا تحدثنا عن أســباب 
الصحوة ومكوناتها، وهي: أن الصحوة المعاصرة التي نشهد آثارها ومظاهرها 
منذ أوائل السبعينيات، لم توجد من فراغ، ولا ولدت دفعة واحدة، ولا كانت 

ر بعض الناس. ا» ظهر وحده، بغير زارعٍ ولا راعٍ، كما تصونباتًا شيطاني»
إن هذه الصحوة امتداد وتجديد لحركات الإحياء، والبعث والتجديد 

ثنا عنها في بحثنا هذا. تي تحدة، الالإسلامي
د بــن عبد الوهاب  ة: محمد الجزيــرة العربي ابتداءً من حركــة مُجَد
(ت: ١٢٠٦هـ ـ ١٧٩٢م) مرورًا بحركة مؤســس الدعوة السنوسية في ليبيا: 

د بن علي السنوسي (ت: ١٢٧٦هـ ـ ١٨٥٩م). محم
ثم بحركة الزعيم الديني الثائر المجاهد، الذي أقام حكم الشريعة في 
 د أحمد المهــدي (ت: ١٣٠٢هـ ـ ١٨٨٥م)، ثم جنوب وادي النيــل: محم
بحركة عدو الاستعمار داعية «الجامعة الإسلامية» جمال الدين الأفغاني 

(ت: ١٣١٤هـ ـ ١٨٩٧م).
وكذلــك معاصــره الأديــب المصلــح، عدو الاســتبداد: الشــيخ 

عبد الرحمٰن الكواكبي (ت: ١٣٢٠هـ ـ ١٩٠٢م).
ولن ينســى التاريخ تلميذ الأفغانــي وصاحبه وشــريكه في تحرير 
«العروة الوثقى» وفي حركة الإيقاظ والتجديــد، رائد الإصلاح الفكري 
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والتعليمي، وشــيخ المدرسة الإســلامية العقلية الحديثة: الأستاذ الإمام 
د عبده (ت: ١٣٢٣هـ ـ ١٩٠٥م). محم

ا���ر�}: �9) أ��() �	 ا��7Jة لا ����()  رP�ل :�ن 

وكل هؤلاء محســوبون علــى ما قبل القــرن العشــرين، أما القرن 
العشرون، فيذكر التاريخ رجالاً كان لهم دور يُذكر فيُشكر(١).

د عبده وصاحبه، وناشر علمه، الذي  يذكر منهم تلميذ الشــيخ محم
أخذ من شــيخه الاســتقلال في الفكر، والثورة على الجمود والتقليد، 
وأضاف إليه التوغل في علم الحديث وآثار المدرسة السلفية، فجمع بين 
القديم والجديــد، ووازن بين المعقول والمنقــول، وأصبح يمثل بجلاء 
«الســلفية المجددة»، التي تجســد الأصالة والمعاصرة بحق. ذلكم هو: 
العلامة الســيد رشــيد رضا، صاحب مجلة «المنار»، و«تفسير المنار»، 
والكتب التــي كانت في وقتها نمــاذج تحتذى، ومصابيــح بها يهتدى 

(ت: ١٣٥٤هـ ـ ١٩٣٥م).
الذي قاوم علمانية  ويذكر منهم الداعية المربي، المجاهد الصابــر، 
الكماليين، وطغيان أتاتورك، وأشــعل جذوة الإيمان في قلوب الأتراك، 
بالتربية والقدوة، وبالكتب الرصينة، وبالرسائل الموجهة، وبالثبات على 
الحق في مقاومة الباطل: الشيخ بديع الزمان سعيد النورسي (ت: ١٩٦٠م).
ــد بدعوته  ذي جسويذكر منهم الرجل القرآني، والمعلم الرباني، ال
شمول الإسلام وتوازنه، وربانيته وواقعيته، فربط الفكر بالحركة، ومزج 

انظر كتابنا: الصحوة الإسلامية وهموم الوطن العربي والإسلامي، نشر دار الشروق بمصر،   (١)
ومؤسسة الرسالة ببيروت.
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٣٢ المحور  السابع : 

العلم بالعمل، وجمع بين التربية والجهاد، كمــا جمع بين نقاء العقيدة 
نية. ودعا إلى الإسلام عقيدةً ونظامًا، دينًا  ة الصوفية السة، وروحانيالسلفي
ودولة، عبادة وقيادة، مصحفًا وسيفًا. وحارب الفساد والظلم في الداخل، 
والاستعمار والصهيونية في الخارج. وربى على الإسلام جيلاً جعل االلهَ 
غايته، والرسولَ أسوته، والقرآنَ شــرعته، والجهادَ وسيلته، والموت في 
سبيل االله أسمى أمانيه. إنه مؤسس كبرى الحركات الإسلامية الحديثة في 
البنا (ت: ١٣٦٨هـ ـ ١٩٤٩م)، واضع أسس  الشهيد حســن  العالم: الإمام 
العمل الإســلامي الجماعي، الذي انتشرت رســائله وتلاميذه، وتلاميذ 
تلاميذه في العالم كله انتشــار أنوار الفجر. وشــاء االله أنْ تكون المحن 
المتتابعة التي صُبت على إخوانه وتلاميذ مدرســته، ســببًا في هجرتهم 
قهم في أقطار الشــرق والغرب، فتنتشــر بهــم الدعوة  بدعوتهــم، وتفر

والصحوة في كل مكان.

د، صاحب النظر العميــق، والتحليل  ر المُجَــد ويذكر منهــم المُفَك
الدقيق، ناقد الحضارة الغربية على بصيرة، والداعي إلى نظام الإســلام 
عن بينة، صاحب الكتب والرســائل التي ترجمت إلى عشرات اللغات، 
ة  ذي وقف في وجه دعــاة «التغريب» و«أعداء الســنة» والمنادين بنبوال
جديدة «القاديانيين»، و«المرتزقة» من الخرافيين والقبوريين، و«مشوشي 
س كبرى الجماعات الإسلامية في  دين الجامدين... مؤسالفكر» من المقل
مة أبو الأعلى المودودي (ت: ١٣٩٩هـ ـ ١٩٧٩م)،  ة: العلاشبه القارة الهندي
الذي اتفقــت أصول دعوته مع أصول دعوة حســن البنا، وإن لم يلتقيا، 
وإنما التقى أبناء المدرستين، وتعاونوا في مجالات شتى، وخصوصًا في 

أوربا وأمريكا والشرق الأقصى.
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رًا ومُطَبقًا،  ذي عاش للقرآن مُفَسي، الويذكر منهم العالم الداعية المرب
الجمود في  الصافية، وحــارب  الواعية، والروحانية  الســلفية  إلى  ودعا 
الفكر، والانحــراف في العقيدة، والعــوج في الســلوك، ووصل العلم 
س «جمعية العلماء» في الجزائر، ومنشئ مجلة «الشهاب»  بالتربية، مؤس
التي كانت كاسمها نورًا يهدي الحائرين، ورجمًا يرهب الشياطين، الشيخ 

المصلح: عبد الحميد بن باديس (ت: ١٣٥٩هـ ـ ١٩٤٠م).
ويذكر منهــم الداعيــة الفقيه، الصابــر المجاهد، صاحــب الروح 
ــنة  ذي قاوم أعداء السح، الالمشــرق، والبيان المُغْدقِ، والعقــل المتفت
فأســكتهم، ودعاة العِلمانية فأفحمهم، مؤســس الحركة الإســلامية في 
القيمة،  الكتب  ســوريا، ومنشــئ مجلة «حضارة الإســلام». وصاحب 
الدكتور مصطفى الســباعي (ت: ١٣٨٥هـ ـ  النافعة: الشــيخ  والرســائل 

١٩٦٥م).
ويذكر منهم الرجل الصلب، الذي أوذي في االله، فما وهن وما ضعُف 
البليغ، والأدب  القلم  م عنقه فداءً لفكرته... صاحب  وما اســتكان، وقد
الرفيع، والروح المحلق، والبيان المشــرق، والمنهــج الواضح، والفكر 
و«المعالم»،  و«الظلال»،  و«العدالة»،  الفني»،  «التصوير  الثائر... صاحب 
وغيرها من الكتب التي انتشرت في لغات العالم الإسلامي، شرقًا وغربًا، 

الأديب الكبير، الداعية الشهيد: سيد قطب (ت: ١٣٨٦هـ ـ ١٩٦٦م).
ومنهم الداعية الكبير، والكاتب القديــر، والخطيب الأصيل، أديب 
الدعوة الإسلامية، ولســانها الناطق بالحق، الجاهر بالصدق، المعبر عن 
السياسي،  الظلم الاجتماعي، والاستبداد  الذي قاوم  خلجات الجماهير، 
والاســتعمار الصليبي. كما قــاوم التدين المغشــوش، والفهم المعلول 

QaradawiBooks.com

                         131 / 348

http://qaradawibooks.com


 

٤٥٦
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بت: الشيخ  قت وغر تي شرللإسلام، ببيانه الزاخر، وأدبه الساخر، وكتبه ال
د الغزالي (ت: ١٤١٦هـ ـ ١٩٩٦م). محم

ومنهم: العالم الداعيــة البحاثة، صاحب التآليــف التي راجت بين 
شباب المســلمين، والتي تحمل الروح الثورية، والدعوة الجهادية، مثل 
سلســلة الأصول الثلاثة: «االله» و«الرسول» و«الإســلام»، و«الأساس في 

التفسير» و«الأساس في السنة»: الشيخ سعيد حوى (ت: ١٩٨٩م).

هــؤلاء الميامين من الدعــاة والمفكرين كان لكل منهــم تأثيره في 
جانب من الجوانب، على عدد مــن الناس، يقل أو يكثر، وفي رقعة من 
الأرض، تضيق أو تتسع، وعلى مدى زمني يقصر أو يطول، وإن كان كل 
واحد منهــم يؤخذ منه ويــرد عليه، باعتبارهم بشــرًا غيــر معصومين، 
 يجتهدون في خدمة الإسلام؛ فقد يصيبون، وقد يخطئون، وهم على كل

حال مأجورون على اجتهادهم، حتى فيما أخطؤوا فيه إن شاء االله.

الفكرية والحركية  وكان لأصحابهم وخلفائهم وخريجي مدارســهم 
نصيب لا يُجحد في حركة البعث والإحياء الإسلامي، التي نقطف بعض 

ثمراتها اليوم.

ا������ وا��Zل وا����ت: 
�ادر 

ولا ننسى هنا نوادر البطولة، ومواقف البذل والتضحية والثبات، التي 
وقفها رجال صدقــوا ما عاهدوا االله عليه، من رجال الدعوة الإســلامية، 
فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، عرفــت منهم من عرفت، فما 
رأيت إلا الحق، وما شــهدت إلا الصدق، وما علمــت إلا الخير، مثل 
د  الداعية الشــيخ محم الداعية عبد القادر عودة، والعالم  الفقيه  القاضي 
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الطيــب، والجندي الصادق الصبور  الملتزم إبراهيم  فرغلي، والمحامي 
يوسف طلعت، (الذين شنقهم عبد الناصر سنة ١٩٥٤م)، والشيخ الداعية 
اش،  د يوسف هو س عبد الفتاح إسماعيل، وزميله المجاهد محمالمتحم
(اللذَين شُنقِا مع سيد قطب سنة ١٩٦٦م)، وموقف الرجل الصامد الشامخ: 
الثاني لجماعة  المرشد  الهضيبي (ت: ١٣٩٣هـ ـ ١٩٧٣م)،  الأستاذ حسن 
الإخوان المسلمين، ومواقف جماعة الشهداء الأبطال من إخوانه وأبنائه 

ن بذل حياته ودمه الله قرير العين. الأبرار، وغيرهم مم
ة، غذاءً ووقودًا للصحوة الإسلامية. ة الفذفكانت هذه المواقف الإيماني

:�9��Pد ور�ا��9 +�:�ت 

العصــر الحديث مددًا  الجهاد الإســلامي في  كما كانت حــركات 
للصحــوة لا يخفى تأثيره علــى دارس. كما كان لرمــوز هذه الحركات 
الجهادية تأثيرهم ودفعهم، مثل حركــة الأمير عبد القادر (ت: ١٣٣٦هـ ـ 
د أحمد المهدي (ت: ١٣٠٢هـ ـ ١٨٨٥م)  ١٩١٨م) في الجزائر، والزعيم محم
ابي (ت: ١٣٨٢هـ ـ ١٩٦٣م) في  في الســودان، والأمير عبد الكريم الخط
المغرب، والشهيد عمر المختار (ت: ١٣٥٠هـ ـ ١٩٣١م) في ليبيا، والشيخ 
عــز الديــن القســام (ت: ١٣٥٤هـ ـ ١٩٣٥م)، والمفتي أمين الحســيني 

(ت: ١٣٩٤هـ ـ ١٩٧٤م) في فلسطين.

����ء ود��ة وُ#BَEِّ�ون :�ن �9) دور():

وإلى جوار رجال الجهاد والعمل، كان هناك رجال يعملون في ميدان 
حون  الفكر والثقافة والأدب، يوقظون العقول، ويحركون المشاعر، ويصح

المفاهيم، ويقاومون الاستعمار الثقافي.
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٣٦ المحور  السابع : 

ومن هؤلاء شاعر الإسلام في الهند، الفيلسوف المفكر، الذي أيقظ 
إقبال (ت: ١٣٥٧هـ ـ  د  الدكتور محم القلوب،  العقول، وبشــعره  بفكره 

١٩٣٨م).

العالم الموســوعي  البيان، ومحامي الإســلام، الأديب  ومنهم أمير 
الرائعة،  والتعليقــات  الناصعة،  المقــالات  المصلح، صاحــب  المؤرخ 

والكتب النافعة، الأمير شكيب أرسلان (ت: ١٣٦٦هـ ـ ١٩٤٦م).

ومنهم أديب العربية والإســلام، الذي جعل االله من قلمه للحق سيفًا 
يمحق به الباطل، صاحب الروائع البيانية، والمعــارك الأدبية في نصرة 
الإسلام، ومقاومة دعاة التغريب: مصطفى صادق الرافعي (ت: ١٣٥٦هـ ـ 

١٩٣٧م).

ومنهم الكاتب والباحث الموســوعي، مؤلف «دائــرة معارف القرن 
العشرين» في عشرة مجلدات، وعدد من الكتب في فضل الإسلام وموقفه 
من المدنية، وفي الرد على الماديين، وقــد تولى تحرير «مجلة الأزهر» 

د فريد وجدي (ت: ١٩٥٤م). نيفًا وعشرين سنة: محم

ومنهــم الكاتب العلامــة، المؤرخ المحقــق، أحــد رواد الصحافة 
الإسلامية، والمحامين عن التاريخ الإسلامي، وأستاذ مدرسة التمحيص 
والتحقيق فيه، صاحب مجلتي «الفتح» و«الزهراء»، السيد: محب الدين 

الخطيب (ت: ١٣٨٥هـ ـ ١٩٦٩م).

ر قلمه  ذي سخة، الات الإسلاميومنهم الكاتب العملاق، صاحب العبقري
في سنواته الأخيرة لبيان حقائق الإسلام وأباطيل خصومه، ومقاومة الدعوات 

امة من الشيوعية وغيرها: عباس محمود العقاد (ت: ١٣٨٣هـ ـ ١٩٦٤م). الهد
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ومنهم: داعية النهوض الحضاري، المفكر المسلم، المتميز بعقلانيته 
وعمق تحليلــه، صاحب «الظاهرة القرآنية» و«شــروط النهضة» و«صراع 
الأفــكار» وغيرها: المفكــر الجزائــري مالك بن نبــي (ت: ١٣٩٣هـ ـ 

١٩٧٣م).

الناقد البصير، مؤلف «نظام الإسلام»  ومنهم المفكر المربي الداعية 
د المبارك (ت: ١٩٨١م). وغيره من الكتب المتميزة الأصيلة: الأستاذ محم

الذي كشف عن فلسفة الإسلام  المرموق،  العالم الاجتماعي  ومنهم 
ح مفاهيمه لهم، ورد على أباطيلهم، وتبنى فلسفة  ين، وصحالحق للغربي
«إســلامية المعرفة» ولا ســيما في العلوم الاجتماعية: الأســتاذ الشهيد 

إسماعيل الفاروقي (ت: ١٩٨٦م).

ومنهم الخطيــب المُصْقِع، الذي هز أعــواد المنابر، وأرعب أرباب 
الكراســي، صاحب الطريقــة المتميــزة، والبيان المتدفق، والأســلوب 
ت خطبه الجماهير المســلمة في مصر، وانتشرت  ذي شــدالســاخر، ال
أشرطته في المشارق والمغارب: الشيخ عبد الحميد كشك (ت: ١٩٩٦م).

للقرآن  البــارع  ــر  والمفس النبيل،  والداعية  الجليــل،  العالم  ومنهم 
الكريم، وصاحب النظرات واللفتات الرائعة لكتاب االله، الشاعر المطبوع، 
د متولــي الشــعراوي (ت: ١٤١٩هـ ـ  والمعلــم الموهوب: الشــيخ محم

١٩٩٨م).

ومنهم أديــب الفقهاء، وفقيــه الأدباء، الكاتب المبــدع، والمحدث 
الممتع، والقاضــي الفاضل، والمعلم البارع، الذي شــد الناس بأحاديثه 
التلفزيونية والإذاعية الرائعة: الشيخ علي الطنطاوي (ت: ١٤٢٠هـ ـ ١٩٩٩م).
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٣٨ المحور  السابع : 

مة الهند، وربانــي الأُمة، وبقية الســلف، العالم العامل،  ومنهم: علا
والحبر الكامل، الزاهد الجاهد المجاهد، صاحب الكتب الفائقة، والرسائل 
فون،  ون والمتصوذي أجمع عليه الســلفيالرائقة، والمحاضرات النافعة، ال
والمذهبيون واللامذهبيــون، والتقليديون والمعاصــرون، الداعية الكبير: 

الشيخ أبو الحسن علي الحسني الندوي (ت: ١٤٢٠هـ ـ ١٩٩٩م).
وهناك رجال كبار لهم دورهم وأثرهم الذي لا يُنكر، مثل الأســتاذ 
د مصطفى المراغي شيخ الأزهر، ومثل رجل الإصلاح  الأكبر الشيخ محم
د الخضر حســين شيخ الأزهر،  الفقيه الأصولي الســيد محم والدعوة، 
مة الشيخ محمود شلتوت شــيخ الأزهر، والشيخ  والفقيه المفســر العلا
د  مة الفقيه والكاتب الشــيخ محم د أبو زهرة، والعلا مة الفقيه محم العلا
د عبد االله دراز،  مة الفيلسوف الأستاذ الدكتور محم المدني، والشيخ العلا
والشــيخ الداعية المتصوف الدكتور عبد الحليم محمود شــيخ الأزهر، 
د البهي، وفقيه العصر الشــيخ مصطفى  وأســتاذ الفلســفة الدكتور محم
مة تونس الفقيه الأصولي المفسر الشيخ الطاهر بن عاشور،  الزرقا، وعلا
ورجل الفقه والسياسة في المغرب علال الفاسي، ورجل الدعوة والربانية 
مة  الخولي، ورجل الأدب والشــعر والنقد والتحقيق العلا الأستاذ البَهِي
د شاكر، وأساتذة الاقتصاد الإسلامي الكبار: الدكتور عيسى  محمود محم

ار. د أبو السعود، والدكتور أحمد عبد العزيز النج عبده، والدكتور محم
وآخرون لا نســتطيع حصرهم من رجــال العلم، ورجــال الأدب، 
ورجال التربية، ورجال الدعوة، ورجــال الصحافة والإعلام، وخصوصًا 
في المجالات الإســلامية، في عــدد من بلاد الإســلام، وبعض خطباء 
المســاجد المؤثرين، أســهم كل منهم ـ بقدرٍ يقل أو يكثر ـ بلســانه أو 

بقلمه، بقوله أو بفعله.
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وقد قصرنا حديثنا هنا ـ عن الدعاة الكبار ـ على الأموات 5 ، على 
أن في الأحياء رجالاً كان لهم دور كبير في إحياء الصحوة وفي ترشيدها، 
التاريخ  بكتبهم وخطبهم وبمحاضراتهم ودروسهم وحلقاتهم، سيذكرها 

في حينها.

�	 ا��7Jة: t�)�% ت����P

ولا ننســى جماعات وحركات كان لها أثرها ومساهمتها في مجال 
الصحوة، على اختلاف اتجاهاتها ومشاربها، بالإضافة إلى أم الجماعات، 

وكبرى الحركات الإسلامية: حركة الإخوان المسلمين.

جماعة الدعوة والتبليغ:
منها: جماعة الدعوة والتبليغ، التي تاب على أيدي أتباعها كثير من 
العصاة في بلاد العجم والعرب، وعرفوا الطريق إلى المســجد والصلاة 
والتوبــة، بعد شــرور المعصية، وشــرود الغفلة. وقد بــدأت في الهند 
د  انتشرت في العالم، ومن مؤسسيها وروادها: الشيخ محم وباكستان، ثم

د يوسف، وخلفاؤهما. إلياس، والشيخ محم

ة: الحركة السلفي
التي عُنيت بتصحيــح العقيدة، وتصحيح  ومنها: الحركة الســلفية، 
العبادة، وتحريرهما من الشــركيات والمبتدعات، والدعوة إلى الاعتماد 
ــنة، لا على تقليــد المذاهب أو اتبــاع الطرق، ومن  على الكتاب والس
د حامد الفقي في مصر، والشيخ عبد العزيز بن باز  روادها: الشيخ محم
د ناصر الدين الألباني في  ة، والشــيخ محمة السعوديفي المملكة العربي

بلاد الشام، والشيخ عبد الرحمٰن عبد الخالق في الكويت.
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٤٠ المحور  السابع : 

ة: ة الشرعي الجمعي
ة،  ة، في مصر خاصن ة، للعاملين بالكتاب والسة الشرعيومنها: الجمعي
ــنة، ومحاربة البدعة، وإنشاء المساجد  تي كان لها دورها في إقامة السال
الملتزمة بإقامة الصلاة على الوجه الأكمل، ومؤسســها الشــيخ محمود 
خطاب السبكي، وخلفه ابنه الشيخ الأمين، وبعدهما الشيخ عبد اللطيف 

مشتهري، والشيخ محمود عبد الوهاب قايد.

جماعة الجهاد:
لابة،  ة والص ت أتباعها على معاني القوتي ربومنها: جماعة الجهاد ال
والخشونة إلى حد العنف، وحب البذل والتضحية، والاستشهاد في سبيل 
االله، ومن أشهر رجالها: العالم الأزهري الكفيف الشيخ عمر عبد الرحمٰن، 

والسيد عبود الزمر.

حزب التحرير الإسلامي:
الذي وقف جهــده على الدعوة  التحرير الإســلامي،  ومنها: حزب 
سه الشيخ  ذي أسة، والة، وإعادة الخلافة الإسلاميلإقامة الدولة الإسلامي

تقي الدين النبهاني.
وتأثير هــذه الجماعات ليس متســاويًا. كمــا أن لــكل منها ما لها 
وما عليها من ناحية فكرها، وأهدافها، ومناهجها وأساليبها، ولكن ليس 

هذا مقام النقد أو التقويم لها.
ث عن كل من أســهم في ظهور الصحــوة بجهد ما. كما  ما نتحدإن
القديمة والحديثة، كالأزهر بمصر،  الجامعات الإســلامية  لا ننسى دور 
والزيتونة بتونس، والقرويين بالمغــرب، وديوبند وندوة العلماء بالهند، 
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ة، وجامعة  القرى بمك ة بالمدينة المنورة، وجامعة أموالجامعة الإســلامي
د بن سعود الإسلامية بالرياض، والجامعة الإسلامية العالمية بإسلام  محم
آباد، وكوالا لامبور، وغيرها من المؤسســات العلمية الإســلامية، التي 
لا يُجحــد أثرها وفضلها مثــل «المعهد العالمي للفكر الإســلامي» في 
واشــنطن وفروعه، والذي قام على تأسيســه ورعايته إخوة فضلاء مثل 
العلواني،  أبو ســليمان، والدكتور طــه جابــر  الدكتــور عبد الحميــد 
وإخوانهما. وهو يعمل في مجال «أســلمة المعرفــة» وخصوصًا العلوم 

الإنسانية والاجتماعية. وله منشوراته القيمة بالعربية والإنجليزية(١).

#- ���ر ا��7Jة:

للعيان،  القطــوف، ظاهرة  دانية  وآثارها  الإســلامية  الصحوة  وثمار 
يشاهدها الناس، بل يلمسونها في كل مكان يوجد فيه أهل الإسلام.

:�Qا����  (�B7�/ دي�ا���

ومن هذه الثمار والآثار: التنادي بتحكيم الشريعة الإسلامية في سائر 
أرض الإسلام، بعد أن غلبت العِلمانية في وقت من الأوقات، وأسكتت 
أصوات دعاة الشريعة، فصمتوا حينًا حتى ظن الظانون ـ ظن السوء ـ أنهم 

قد اختفوا إلى الأبد.
ة  ة بالقوق العِلمانيل بلد طب ى في أووقد رأينا هؤلاء في كل مكان، حت
والعنف، وهو «تركيا» الحديثة، التي أنشأها أتاتورك على أنقاض «تركيا» 
غ من كل  ذي فُرة. ولولا حماية الجيــش التركي ـ الدار الخلافة العثماني

انظر كتابنا: الصحوة الإســلامية وهموم الوطن العربي والإسلامي صـ ٢٩ ـ ٣٤، نشر مكتبة   (١)
وهبة، القاهرة، ط ٢، ١٤١٧هـ ـ ١٩٩٧م.
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٤٢ المحور  السابع : 

عنصر إسلامي ـ للعِلمانية المفروضة على الشــعب، لرأينا تركيا راجعة 
إلى الإســلام، وتجلى الشــعب التركي على حقيقته، التي عرفها الناس 

طوال التاريخ.

دو���ن �لإ%لام:

ومن ثمرات هذه الصحوة ودلائلها الحية: قيام ثورتين إسلاميتين، 
أقامت كل منها دولة للإسلام، تتبناه منهجًا ورسالة، في شؤون الحياة 
كلها: عقائد وعبــادات، وأخلاقًا وآدابًا، وتشــريعًا ومعاملات، وفكرًا 
وثقافة، في حياة الفرد، وحياة الأســرة، وحيــاة المجتمع، وعلاقات 

الأُمة بالأمم.

ا الثورة الأولى، فهي الثورة الإسلامية في إيران، التي قادها الإمام  أم
آية االله الخميني ســنة (١٩٧٩م)، وأنهت حكم الشاه الذي بلغ في الفساد 
ما بلغ، والذي كان يُعتبر شــرطي الغرب وحضارته في الشرق الأوسط، 

والذي كانت له علاقة وطيدة بإسرائيل.

وأقام الخميني دولة للإسلام في إيران على المذهب الجعفري، وكان 
لها إيحاؤها وتأثيرها على الصحوة الإسلامية في العالم، وانبعاث الأمل 

فيها بالنصر، الذي كان الكثيرون يعتبرونه من المستحيلات.

والثورة الثانية: هي ثورة الإنقاذ الإسلامية في السودان سنة (١٩٨٩م)، 
أي بعد ثورة إيران بعشر سنوات، وقد أنهت حالة الاضطراب والفوضى 
التي أصابت السودان بعد حكم الأحزاب، والتي كان يمكن أن يثب على 
الحكم فيها بعثيون أو شــيوعيون، فانتهزها الإســلاميون فرصة، وقاموا 
بهذه الثورة البيضاء، التي لم تُرَق فيها قطرة دم واحدة، وقد أخفت الثورة 
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٤٦٥

١٤٣   أمتنا بين قرنين

ل الأمر، حتى لا تقف فــي طريقها كل القوى  وجهها الإســلامي في أو
المحاربة للإسلام، في الداخل والخارج، واعتقلت الشيخ حسن الترابي 
مع الزعماء الآخرين، وهو الرأس المدبر للثورة، وكان هذا من الحكمة 

التي يفرضها الواقع، ويجيزها الشرع؛ فالحرب خدعة.
وقد تجلت هذه الحِكمة حين بدأ ينكشــف القنــاع عن وجه الثورة 
الحقيقي، فإذا الذين أخذوها بالأحضان تنكروا لها، وإذا المؤامرات تُكاد 
لها، والحصار يُضرب عليها، من العرب من حولهم، ومن الغرب عامة، 
ة، ولكن االله تعالى حفظ هذه الثورة التي دفعت الناس  والأمريكان خاص
ــا يصنعون،  ا يزرعون، ويلبســوا مم إلى العمــل والإنتاج، ليأكلــوا مم

ويعتمدوا بعد االله على أنفسهم.
أقامت ثورة الإنقاذ في السودان دولة للإسلام على المذهب السني، 
وعلى الفقه المنفتح للاجتهــاد والتجديد، والذي يراعي ظروف الزمان 
والمكان والإنســان، وأخذ الديــن دوره في توجيه الحيــاة، وصبغها 
بصبغته الربانيــة ﴿ q p o n m lk j ﴾ [البقرة: ١٣٨]. 
وظهر ذلك في التربية والتعليم، وفي الثقافة والإعلام، وفي التشــريع 
والدستور، وفي الدفاع والجهاد، كما في جيش الدفاع الشعبي، وغيره 

سات الدولة. من مؤس

�W االله:�% 	�ا��9�د  إ+��ء 

ومن هذه الثمار: الاستجابة لدعوات الجهاد في سبيل االله والمقاومة 
للغزاة الطغاة لأرض الإســلام، كمــا رأينا ذلك في «الجهــاد الأفغاني» 
ة الاتحاد  ة إلحاديــة في الأرض ـ قو ذي وقف يقاتل أعتى قوالمجيد، ال
الســوفييتي الشــيوعي ـ بل في التاريخ، بإمكاناته المحدودة، وأسلحته 
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٤٦٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٤٤ المحور  السابع : 

الضئيلة، قبل أنْ تفكر الولايات المتحدة في نصرة هذا الجهاد، ومحاولة 
اســتغلاله لصالحها. ولكن المؤكد أن الأفغانيين كانوا يقاتلون من أجل 
أفغانستان، وإسلام أفغانستان، وكرامة أفغانستان، لا من أجل الأمريكان، 
وأطماع الأمريكان. والمســلمون الذين انضموا إليهــم من أنحاء العالم 
وجدوها فرصة ليحصلوا إحدى الحُسْــنَيَيْن: إمــا النصر على الملاحدة 

ار الغزاة، وإما الشهادة والجنة. الكف
وقد حقق الإخــوة المجاهدون الأفغان النصــر المبين على أعدائهم 
 حاد الســوفييتي، ثمالروس، وكانوا من أبرز الأســباب في إضعاف الات

انهياره من قريب.
ومثل ذلك: قيام «الانتفاضة الفلســطينية» وثــورة «أطفال الحجارة» 
ل ما انطلقت  تي انطلقت أول أمرها «ثورة المساجد»، ال يت في أو تي سمال
ة، وجعلت راياتهــا المصاحف، وشــعارها: «االله أكبر»  من مســاجد غز

د سوف يعود! ونشيدها: خيبر خيبر، يا يهود، جيش محم
ثم قيام حركة المقاومة الإسلامية «حماس» وحركة «الجهاد الإسلامي» 
في فلسطين، وقيام كل منهما بالأعمال البطولية والاستشهادية، في القدس 
وفي تل أبيب، وفي غيرهما، تلــك التي أرعبت أعــداء االله المُغْتَصِبين، 
وأقضت مضاجعهم في إســرائيل، فســعوا هنا وهناك لعقــد المؤتمرات 
وه «الإرهاب» وإســرائيل هي «الإرهابي الأكبر» الذي أقام  لمحاربة ما سَم
عت الآمنين، وأجبرت  تي روة الدولته على ســفك الدم، والمجازر البشري
ان المدنيين على الخروج من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا: ربنا االله. ك الس
ومثل ذلك: ما يقوم به جنود «حزب االله» البواســل في جنوب لبنان 
من عمليات فدائية، زلزلت قلوب الإســرائيليين، وحيرتهم ماذا يفعلون، 
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ل في «قانا» وفي غيرها. كما ضربوا  ضرب المدنييــن العُز فلم يجدوا إلا
محطات الكهرباء والبنية التحتية أخيرًا في بيروت(١).

وكل ذلك يدلنا علــى أن الإيمان هو مصدر قوتنــا، وأن الاعتصام 
بالإســلام هو الملاذ الأمين، والحصن الحصين، الذي لا يخشــى على 
أمتنا أبدًا إذا لاذت بــه وأوََتْ إليــه ﴿ + , - . / 0 1 

2 ﴾ [آل عمران: ١٠١].
رتها الصحوة الإسلامية في هذا  تي فجوآخر أنباء الجهاد، ومعاركه، ال
القرن: معركة الجهاد في «جمهورية الشيشان» إحدى جمهوريات روسيا، 
التي أرادت الاســتقلال عن الروس، فهي تراهم غربــاء عنها، كما هي 
غريبة عنهم؛ فهي ليســت من الوطن الروسي، وشعبها ليس من الجنس 
السلافي، ولغتها الأصلية ليست هي الروسية، ودينها ليس هو المسيحية 
الأرثوذكسية. وقد قاتلت من أجل هذا الاستقلال منذ نحو أربع سنوات، 
ودخلت مع روســيا في حرب شرســة ضروس، وأصاب الشيشان فيها 
ما أصابهم من قَرح في رجالهم، ومن دمار لبلادهم، ولكنهم في النهاية 
قهروا الــروس، وردوهم عن دارهــم مدحورين، لم ينالــوا خيرًا، ولم 

يُحققوا هدفًا.
ة  ون الحرب جذعة مرها هم اليوم يعيدون الكــرة من جديد، يرد ثم
أخرى، ويجندون نحو مائة ألف جندي روسي، مجهزين بأحدث الآلات 
الشيشــانيين  التدمير والإبادة، ولكن  الجهنمية وأقواها، وأقدرهــا على 
الأشاوس لم يستســلموا، وثبتوا ثبات الجبال، وقاموا مقاومة الأبطال، 

وقد أثمرت هذه المقاومة أخيرًا: انســحاب إســرائيل من جنوب لبنــان، وهو درس ثمين   (١)
لليائسين والمثبطين في فلسطين.
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٤٦٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٤٦ المحور  السابع : 

وما وهنوا لما أصابهم في سبيل االله، وما ضعُفوا وما استكانوا، وقد كبدوا 
القوات الروسية المسلحة الغازية، خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، 
ها، وأنا أكتب هذه الســطور في  ولا تزال المعركة مســتمرة، على أشُــد

الرابع والعشرين من شهر يناير (٢٠٠٠م).

:-�
ا�  dإ� ا����ب   �QPر

ها: رجعة الشباب إلى الدين، بعد  ومن أحلى ثمرات الصحوة وأجلا
أن كاد يذوب ويضيع في بعض مراحل هذا القرن، حين بهرته الحضارة 
ه الســراب الذي ظنه ماءً، فطفق يقلد أبنــاء هذه الحضارة  الوافدة، وغر
تقليد القردة، ويأخذ عنهم أخذًا أعمى، بلا تمييز ولا انتقاء. حتى وجدنا 
من الشــباب من يلبس لبسة النســاء، ومن يتشــبه في حركاته ومِشيته 
أن رسول االله !   لعن المتشبهين من الرجال بالنساء،  بالنساء، متجاهلاً 
كما لعن المتشــبهات من النســاء بالرجال(١). وكتب الشــاعر المعروف 

محمود غنيم قصيدته التي يرثي فيها حال الشباب الجديد، وقال فيها:
ــبَابِ الش زَيْنَ  يَا  الْعُرْبِ  غضَِــابِشَــبَابَ  آسَــادٍ  أشَْــبَالَ  وَيَــا 
يَمْشِــي حِينَ  فَريِقًا  منِْكُــمْ  ــحَابِأرََى  الس ِمَتْــنَ  بأِنَْفِــهِ   يَحُــك
ٍ وَكبِْر صَلَــفٍ  فيِ  الْغَابِ  غَابِكَلَيْــثِ  لَيْثَ  الْكَريِهَــةِ  لَدَى  وَلَيْسَ 
الْعَــذَارَى مُحَــاكَاةِ  فـِـي  ــنَ  قَــابِتَفَن الن لُبْــسِ  فـِـي   وَخَالَفَهُــن
وَيَخْشَى شَيْءٍ،  عَلَى  يُخْشَى  يَابِ(٢)وَلاَ  الث عَلَــى  الْغُبَــارُ  ثَــارَ  إِذَا 

إشارة إلى حديث ابن عباس، رواه البخاري في اللباس (٥٨٨٥)، وأحمد (٣١٥١)، وأبو داود   (١)
في اللباس (٤٠٩٧)، والترمذي في الأدب (٢٧٨٤)، وابن ماجه في النكاح (١٩٠٤).

من ديوان صرخة في واد لمحمود غنيم. انظر: الأعمال الكاملة لمحمود غنيم (٩٠/١)، نشر   (٢)
دار الغد العربي.
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وسخر الرافعي الأديب من هذا الشــباب فقال عنه: إنه إذا سخر من 
العدو بنكتة فكأنه هزمه في معركة!

الأُمة في تلــك المرحلة، مرحلــة الانبهار  هذه هي صورة شــباب 
بالحضارة الغازية: بأفكارها وتقاليدها وسلوكياتها.

وليته أخذ من الحضارة خير ما فيها: العلم والتكنولوجيا، وحســن 
الإدارة والتنظيم، والعمل الدؤوب لكســب العيش، وخدمة المجتمع. 
بل أخذ منها شــر ما فيها: التحلل الأخلاقي، والانحراف الســلوكي، 

والإباحية الجنسية.
روا الملاهي والســينمات،  هجر هؤلاء الشــباب المســاجد، وعم
وتخلوا عن أفضل أخلاقياتنا الموروثة، التي أمر بها الدين، والتزم بها 
المجتمع: بر الوالدين، وصلة الأرحام، وإكرام الجيران، وتوقير الكبار، 
وإغاثة  الفقــراء،  الضعفــاء، ومعاونــة  الصغــار، ومســاعدة  ورحمة 
الملهوفين، وتفريج كربة المكروبين...، تركوا هذه الفضائل وعاشــوا 
للذاتهم، لا لربهم، ولا لوطنهم، ولا لأُمتهم، أضاعوا  لأنفسهم، أعني 

الصلاة واتبعوا الشهوات.
لقد رأيت في صبــاي الذين يعمــرون المســاجد، ويحافظون على 
الصلوات، فكان أكثرهم من الكهول والشيوخ، وأقل القليل من الشباب.

واليوم ـ في عصر الصحوة الإســلامية ـ أرى الأمر بالعكس تمامًا، 
فالشــباب هم العمود الفِقــري للصحوة، هم الذين يعمرون المســاجد، 
ويملؤون مواسم الحج والعمرة، وهم الذين يقرؤون الكتاب الإسلامي، 
ت الإســلامية، وهــم الذيــن يتجاوبون مع صيحــات الجهاد  والمجلا
الإسلامي، في كل أرض إســلامية، فينطلق كل منهم كالشهاب الثاقب، 
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٤٨ المحور  السابع : 

ه، في سبيل االله، لا يبالي أوَقع على الموت أم وقع  واضعًا رأسه على كف
الموتُ عليه.

ولا سيما الشباب المتعلم، شباب الثانويات والمعاهد والجامعات، فهم 
الذين يكتسحون في الانتخابات الجامعية، ويحصلون بسهولة على الأغلبية، 
نون اتحــادات الطلاب، رغم ما كان يوضع في ســبيلهم من عقبات،  ويكو

ية ونزاهة. وما يحاك لهم من مكايدات، ما دامت الانتخابات تجري بحُر
وهم الذين يكتسحون أندية هيئات التدريس في الجامعات.

وهم الذيــن ينالون الأغلبية الســاحقة، وأحيانًــا كل الأصوات، أي 
يحصلون على الإجماع من جماهير النقابــات المهنية، كنقابات الأطباء 

والمهندسين والصيادلة والمحامين وغيرهم.
الرسالات،  الدعوات، وحملة  دائمًا هم عصب  فالشــباب  ولا غرْو، 
وكما قال الإمام حسن البنا: إنما تنجح الفكرة إذا قوي الإيمان بها، وتوفر 
الإخلاص في ســبيلها، وازدادت الحماســة لها، ووُجدِ الاستعداد الذي 
يحمــل على التضحيــة والعمل لتحقيقهــا. وتكاد تكون هــذه الأركان 
الأربعــة: الإيمان، والإخــلاص، والحماســة، والعمل، مــن خصائص 
الشباب؛ لأن أســاس الإيمان القلب الذكي، وأســاس الإخلاص الفؤاد 
النقي، وأساس الحماســة الشعور القوي، وأســاس العمل العزم الفتي، 
وهذه كلها لا تكون إلا للشباب. ومن هنا كان الشباب قديمًا وحديثًا، في 
كل أمُة عماد نهضتها، وفي كل نهضة ســر قوتها، وفي كل فكرة حامل 

رايتها: ﴿ ¨ © ª » ¬ ® ﴾ [الكهف: ١٣]»(١).

انظر رسالة إلى الشــباب صـ ٢٧٩ ضمن مجموعة رسائل الإمام الشــهيد، نشر دار التوزيع   (١)
والنشر، ط ١، ١٤٣٢هـ ـ ٢٠١١م.
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١٤٩   أمتنا بين قرنين

ا��7�ب:  dإ� ا������  ا���أة  ��دة 

ومن المكاســب التي تحققت خلال الربع الأخير مــن هذا القرن، 
وتعتبر من ثمار الصحوة الإسلامية: عودة المرأة المسلمة في أكثر البلاد 
الإســلامية إلى «الحجاب» طواعيةً واختيارًا، دون أن يُفرض ذلك عليها 

من أب أو زوج أو سلطان.
يُنكر،  بل كثيرًا ما كان الأب يمانــع، والزوج يعارض، والســلطان 
ولكن أبت الفتاة المســلمة إلا أنْ تطيع ربها، وتعمل بواجب دينها، غير 
مبالية برفض الرافضين، وإنكار المنكرين، فهذه حركة إســلامية نسائية 

طوعية بلا نزاع.
ولا زلت أذكــر أني كنت فترة مــن الزمن أمر في بعــض العواصم 
العربية، فلا أكاد أجد امرأة تلبس الحجاب، وإن كانت عجوزًا شــمطاء، 
فقد هُزِم المســلمون أمام الحضارة الغربية في عدة ميادين، منها ميدان 

الإعلام، وميدان الاقتصاد، وميدان المرأة.
والحمد الله رأينا الإســلام يستعيد رايته التي ســقطت في الميدانين 
الأخيرين: المرأة والاقتصاد إلى حد بعيد، ولكنه لم يستعد موقعه بالنسبة 
هًا  إلى ميدان الإعلام إلى اليوم، وإن كســب شــيئًا قليلاً، لا يكون توج

أساسيا، ولا ثقلاً ثقافيا إلى اليوم.
منذ عهد قاســم أمين وهدى شعراوي في مصر، والمرأة تبتعد عن 
الإســلام فكرًا وســلوكًا، وتقترب من الحضارة الغربية نظريا وعمليا، 
حتى ارتمت في أحضانها نهائيا، وسارت وراء أفكارها وتقاليدها، شبرًا 
بشــبر، وذراعًا بذراع، وفي وقــت من الأوقات اندفعت نســاء بعض 
الأقطار الإســلامية وراء الغرب أكثر من النســاء الغربيات أنفســهن، 
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٤٧٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٥٠ المحور  السابع : 

وانســلخن من جلدتهن، وخلعن جلباب الحياء الموروث، والمستقى 
ين والأعراف. من الد

 ل من قيَِم الدين والتقاليد: غلُوفي التحل وقد ســاعد على هذا الغلُو
بعض من يمثلــون الدين في التضييــق على المرأة، واعتبارها حبيســة 
البيــت، ومنعها مــن التعليم ومــن العمــل، ومن الخروج مــن البيت 
لحاجاتها، وإجبارها على الزواج بمن يريد الأب وإن لم تُرِده. فكان رد 
ر،  ه، والســير وراء دعاة التفرنــج والتحرر من هذا كُل الفعل هو التحــر

بلا ضابط ولا رابط.

ا برز تيار الصحوة الإسلامية المعاصرة، وقد كان تيار الوسطية  ولم
الإســلامية هو الأعلى صوتًا في الصحوة، والأقوى نفوذًا، والأرســخ 
قدمًا، والأوسع قاعدة، تجاوب معه شباب الإسلام من الجنسين، فكرًا 
وحماسًا والتزامًا وتطبيقًا لأحكام الإسلام. فكان الالتزام بالحجاب هو 
التعبير العملي عن هذا الالتزام، الذي تتميز به المســلمة الملتزمة عن 

غير الملتزمة.

وانتشر هذا الحجاب انتشــارًا هائلاً في وسط المدارس والمعاهد 
والجامعات، وأصبــح بعضهن يقلد بعضًا، ويتنافســن في الخيرات، 
حتى غدا هو الزي الغالب في بعض البلاد، بعد أن كان نادرًا، أو شاذا 

أو معدومًا.

:��ً�/�وز الا.�J�د الإ%لا#	 �Bً�ا و;��

ومن ثمار الصحوة الإسلامية، التي لا يخطئها الدارس لمسيرة الأمة 
في هذا القرن: بروز ظاهرة «الاقتصاد الإسلامي» نظريا وتطبيقيا.
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لقد كان هذا الاقتصاد غائبًا مــن الناحية النظرية عــن الكاتبين في 
التاريخ الاقتصادي. وقد لمســت هذا بنفســي  الفكر الاقتصادي، وفي 
عندما كنت أبحث في أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات حول الزكاة، 
وكنت أقرأ في كتب الاقتصاد السياسي، وقد كانوا يتحدثون عن الاقتصاد 
عند الرومــان قديمًا، وعند اليونــان، وعند الفرس والهنــود، وغيرهم، 
ولكنهــم لا يذكرون مــا كان عند العرب والمســلمين، الذين ســادت 
حضارتهم نحو عشــرة قرون، وكان لهم نظرياتهم وأحكامهم التي تنظم 

شؤون المال والاقتصاد، وكان لهم مراجعهم ومؤسساتهم.
ة طويلة، حتى بدأت دورة جديدة ظهر فيها الاقتصاد  ثم لم تمضِ مد

الإسلامي بقوة، على المستوى النظري وعلى المستوى العملي.
ل  ات (١٩٧٦م) عقــد المؤتمــر العالمي الأوفــي منتصف الســبعيني
للاقتصاد الإسلامي في مكة المكرمة، وشارك فيه نحو ثلاثمائة من رجال 
الاقتصاد ورجال المحاســبة والإدارة من جانب، ورجال الشريعة والفقه 

الإسلامي من جانب آخر.
ا شهدته ولمسته: أن كثيرًا  وقد شــاركت في هذا المؤتمر، وكان مم
من رجال الاقتصاد كانوا أشد حماسًــا للأفكار الإسلامية من كثير من 

رجال الشريعة.
وقد أســر إلي الكاتب الإسلامي المعروف الأســتاذ فهمي هويدي 
بملاحظة مهمة، وهو أنه شــهد منذ نحو عدة سنوات مؤتمرًا في ماليزيا 
م الفائدة تحريمًا باتا، وآخر  انقسم فيه المشاركون إلى فريقين، فريق يحر
يحاول تبريرها بوجه وآخر، وأما هذا المؤتمر فقد كان كله فريقًا واحدًا، 

مجمعًا على تحريم الفوائد، واعتبارها هي الربا المحظور شرعًا.
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٥٢ المحور  السابع : 

ها الأســتاذ  م في هــذا المؤتمر: قائمة ببليوغرافية أعد ا قُد وكان مم
يقي أستاذ الاقتصاد في كلية التجارة بجامعة  د د نجاة االله الص الدكتور محم
ن قائمة الكتــب والبحوث التي كتبت بالعربية  الملك عبد العزيز، تتضم

ة مئات. ة، فكانت عدة والإنجليزيوالأُردي
، وقد أضيف إليها كتب  وهذه القائمة قد تضاعفت بعد ذلك ولا شك
وبحوث جمة، ليس من السهل حصرها، منها رسائل وأطروحات علمية 
«أكاديمية» للماجستير والدكتوراه في كليات الشريعة والاقتصاد والتجارة 

والحقوق وغيرها، في عدد من البلاد العربية والإسلامية.
كما أنُشئت أقسام علمية للاقتصاد الإسلامي في عدد من الجامعات.

ســت كذلك مراكز لأبحاث الاقتصاد الإسلامي، أشهرها «مركز  ُوأس
أبحاث الاقتصاد الإسلامي» بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، وفيه عدد 
د عمر زبيــر، وأنس الزرقا،  من الباحثين الأكفاء، مثل الأســاتذة: محم

ورفيق المصري وإخوانهم.
وكذلك «معهد البحــوث والتدريب» في البنك الإســلامي للتنمية، 
وهو بنك الأُمة الإســلامية الذي يقوم بدور مهم في تمويل مشروعات 

ضرورية ونافعة في كثير من البلدان والأقليات الإسلامية.
وصدرت أكثر من مجلة تتحدث عن الاقتصاد الإسلامي، منها مجلة 
«الاقتصاد الإسلامي» التي تصدر عن بنك دبي الإسلامي، ومجلة «النور» 

التي يصدرها بيت التمويل الكويتي.
ل بنك إسلامي تجاري  وعلى المســتوى العلمي والتطبيقي، ظهر أو
في دبي من دولة الإمارات العربية المتحدة أوائل السبعينيات من القرن 
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العشــرين، ثم قامت بنوك إســلامية أخرى، مثل بنك فيصل الإسلامي 
الكويتي،  التمويل  الســوداني، وبيت  المصري، وبنك فيصل الإسلامي 
والبنك الإســلامي الأردني، ثم مصرف قطر الإسلامي، وبنك البحرين 
الإسلامي، وبنوك البركة الإسلامية، ومصرف فيصل الإسلامي بالبحرين، 
ثم توالى إنشــاء البنوك الإسلامية في بلاد شــتى عربية وإسلامية. مثل 
البنك الإســلامي في ماليزيا، وشركة الراجحي للاســتثمار في المملكة 
السعودية، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، وقد تزايد عدد البنوك الإسلامية 

حتى وصل إلى أكثر من مائة مصرف.
وقد قامت مؤسسة مهمة للإشراف على البنوك الإسلامية، هي الهيئة 
العامة للمحاسبة المالية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، وكان 
اسمها قبل ذلك «مجلس المعايير»، وهي هيئة تعمل على إصدار معايير 
تحتكم إليها المصارف الإســلامية، وقد صدرت منهــا عدة معايير ذات 

أهمية بالغة، مثل معيار الإفصاح، ومعيار المرابحة.
وقد أنشــأت هيئة المحاسبة مجلسًا شــرعيا، يعتبر بمثابة هيئة عليا 

للفتوى والرقابة الشرعية للمصارف الإسلامية.
وأنا أذكر هنا كيف مر الفكر الإســلامي في قضية «الربا» باعتبارها 
حجر الزاوية في المجال الاقتصــادي، ففي وقت من الأوقات كان هناك 
من يريد أن نقبل الربا، كما نقبل الخمر والمســكرات، بل الزنى نفسه، 
وأن المدنية الحديثة تفرض علينا أنْ نأخذها بخيرها وشرها، وما يُحمد 
ـى قال بعضهم: لماذا نغلق أبــواب البغاء؟ ولماذا  منها وما يُعاب، وحتـ
ادة  لا نفتحه لمن يريده تحت إشــراف الدولة؟ يريد أنْ تعمل الدولة قو

للزناة والفاجرين!
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٥٤ المحور  السابع : 

ثم ارتقى الفكر إلى مرحلة أفضل من هــذه، ولم تكن هي المرحلة 
المقبولة، وهو أنه أراد أنْ يفرق بين أنواع الربا بعضه وبعض، وأن الربا 
المحرم إنما هو ربا الاستهلاك لا ربا الإنتاج والتجارة، وأن الربا الحالي 

ليس هو ربا الجاهلية الذي جاء القرآن بتحريمه.

ومنهم من قــال: الربا المحرم هو مــا كان أضعافًا مضاعفة. وليس 
١٠ ٪ نحوها.

ومنهم من زعم أن الربا حرام، ولكننا في حالة ضرورة، وهي ضرورة 
عامة للمسلمين جميعًا، والضرورات تبيح المحظورات.

وكلها محاولات «تبريرية» لتحليل الحــرام، وإباحة المحظور الذي 
آذن القرآن مرتكبيه بحرب من االله ورســوله، والذي  لعن رسولُ االله ژ 

آكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه(١).

ثم جاءت مرحلة أقوى من هــذه المرحلة، وهي الــرد القوي على 
المدرسة التبريرية، وتفنيد شــبهاتها، وإعلان حرمة الربا بصراحة، وبيان 
روا من رجس الربا، ومن لعنة االله لمقترفيه،  على المســلمين أنْ يتحر أن
وذلك بأن يقيموا «بنوكًا بلا فائدة» وأن هذا ممكن إذا تعاون المخلصون 

من علماء الاقتصاد وعلماء الشرع وأصحاب رؤوس الأموال.

ثم كانت المرحلة الأهم، وهي مرحلة إيجاد «البديل الشرعي» فنشأ 
ل بنك إســلامي في دبي، تبعته بنوك وبنوك في آسيا، وأفريقيا، وفي  أو

أمريكا وأوربا.

رواه مسلم في المساقاة (١٥٩٨)، وأحمد (١٤٢٦٣)، عن جابر بن عبد االله.  (١)
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ونحن الآن في مرحلة «تحسين البدائل» وتطويرها إلى ما هو أفضل، 
ومن سار على الدرب وصل، ولكل مجتهد نصيب.

بل أقول: إن هناك في داخل حركة «المصارف الإسلامية» اتجاهات 
ودراســات ناقدة تحاول أنْ ترتقي بهذه المصارف نوعًــا وكيفًا، بعد أنْ 
ا. وذلك بالخروج من دائرة النظام الرأسمالي  قويت وتكاثرت عددًا وكم
القائم، والذي يتحكم في اقتصاد العالم، والذي لا تزال البنوك الإسلامية 
تعمل في إطاره، بمعنى أنهــا تحاول أنْ توجد لــكل عملية تجري في 
البنوك الربوية، بديلاً شرعيا لها، عن طريق مخارج فقهية، بتغيير بعض 
ا قد يغير  الصــور أو وضع بعض الشــروط أو القيود، أو نحو ذلــك مم

الشكل نوعًا ما، وإنْ بقي الجوهر كما هو.
وأبرز مثــل لذلك هو «بيــع المرابحة للآمر بالشــراء» الذي تجريه 
المصارف الإسلامية، وهو بديل شــرعي للتمويل الربوي الصريح، وهو 
لا شــك مباح. وقد ألفت كتابًا في الدفاع عن شــرعيته، ولكني مع هذا 
رت البنوك الإسلامية أنْ تظل «سجينة المرابحة»؛ فإنها في هذه الحالة  حذ
م نموذجًا آخر متميزًا في  تعيش في كنف الاقتصاد الرأســمالي، ولا تُقد

جوهره ومضمونه.
وأذكر هنا ما قاله صديقنا العالم الجليل الشيخ صالح الحصين نائب 
رئيس الهيئة الشرعية لشــركة الراجحي للصرافة والاستثمار، حين علق 
على اســتغراق بعض البنوك الإســلامية في عمليــة المرابحة، حتى إن 
بعضها لتبلغ فيه (٩٠ ٪) أو أكثر من معاملات البنك. قال: إن كان هذا هو 
أكبر هَم البنوك الإســلامية ومحور عملها، وغاية سعيها، فما أجدرنا أنْ 

نتمثل بقول الشاعر:
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٤٧٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٥٦ المحور  السابع : 

امي(١)!إِنْ كَانَ مَنْزلَِتيِ فيِ الْحُب عنِْدَكُمو َعتُ أي مَا قَدْ لَقِيتُ فَقَدْ ضي
وأذكر هنا أن أحد البنوك الإســلامية، وهو «بنك التقوى» لم يدخل 
في بيع المرابحة قط، كما لم يدخل سوق السلع والمعادن الدولية؛ لما 

يحيط بها من شبهات الشكلية والصورية.
م أن كثيرًا من المصارف الإســلامية لا يطبق  فإذا أضيف إلى ما تقد
كل الشــروط التي تفرضها وتلزم بهــا هيئات الرقابة الشــرعية في بيع 

ين بلِة. المرابحة ازداد الط
وآفة المصارف الإسلامية أنها ابتُليت منذ إنشائها وإلى اليوم بقيادات 
ثقافية إســلامية، ولا حتى  الربوية، ولا تملك خلفية  البنوك  جاءتها من 
إيمانًا برســالة الإســلام الاقتصادية، وملؤوا المصارف بأتباع لهم على 
بُون المصارف الإسلامية من داخلها للأسف، بسوء  شــاكلتهم، فهم يُخْر

فهمهم، وسوء تطبيقهم، وربما بسوء نيتهم.
والواجب على المصاريف الإســلامية أن تعمل بالتضامن فيما بينها 
التنمية والاســتثمار والتجارة  على تطوير نفســها، والدخول في مجال 
المباشرة، والتعامل مع الأسواق، لا مع الأوراق. وأن يقوم ذلك كله على 
دراســات علمية موضوعية، وعلى تخطيطٍ واعٍ ســليم، ثم يكون العزم 

ل على االله تعالى: ﴿ z y x w } | ﴾ [الطلاق: ٣]. والتوك
وعلى المصارف الإسلامية واجب آخر، وهو العناية بالعنصر البشري 
فيها، ابتداءً من حسن الاختيار وَفْق معايير إسلامية وعلمية، وهو اختيار 

اد معروف، نشر  هو ابن الفارض، كما في تاريخ الإسلام للذهبي (٧٦/١٤)، تحقيق د. بشار عو  (١)
دار الغــرب الإســلامي، ط ١، ٢٠٠٣م، والأعلام للزركلــي (٢٧٠/٤، ٢٧١)، نشــر دار العلم 

للملايين، ط ١٥، ٢٠٠٢م.
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٤٧٩

١٥٧   أمتنا بين قرنين

«القوي الأمين» أو «الحفيظ العليــم»، الذي يجمع بين الجانب المتعلق 
بالكفاية والخبرة، والجانب المتعلق بالدين والأخلاق وخشية االله تعالى.

ثم علــى المصارف الإســلامية أنْ توالي هؤلاء الموظفين بحســن 
الرعاية والتدريب والتذكير، حتى يظلوا شاعرين بأنهم يقومون على ثغرة 
من ثغرات الإســلام، وأنهم يتعبدون الله تعالى بعملهم، ويجاهدون في 

ميدان خطير هو ميدان الاقتصاد.
فوها. ة ما لم تصلح قيادتها وموظولا صلاح للمصارف الإسلامي

٭ ٭ ٭
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٤٨١

إEK�.�ت الأُ#َّ�
-���Qن ا���Kلال ا�

• ضياع الخلافة.
• الهزيمة أمام المشروع الصهيوني.

م والتنمية. الإخفاق في مسيرة التقد •
ة للغرب. ر من التبعي الإخفاق في التحر •

يات العامة وحقوق الإنسان. الإخفاق في مجال الشورى والحر •
• الإخفاق في توحيد الأمة.

ة. الإخفاق في تحقيق العدالة الاجتماعي •
• الإخفاق في مجال قضايا المرأة.

ة. ُة للأم الإخفاق في التربية الأخلاقي •
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٤٨٣

١٦١

الناظر فــي إنجازات أمتنا الكبــرى خلال القرن العشــرين، يجدها 
محدودة نســبيا، على خــلاف ما يتوقع مــن أمُة في حجمهــا ووزنها 

ية والروحية والحضارية. وتاريخها وإمكاناتها الماد
ا من ناحية الكم، وقوية من ناحية  ة، فهي كثيرة جدا إخفاقات الأُمأم
الكيف أيضًا، بحيث لو قورنت بالإنجازات لتجلى ذلك واضحًا للعيان.

ولا ريب أن لذلك أسبابًا داخلية وخارجية، وإنْ كان أنصار «التفسير 
زون دائمًا على الأسباب الخارجية. وأنا  التآمري» للتاريخ وللأحداث يُرك
ز على  ــي أركلا أنكرهــا تمامًا، فنحــن نراها أحيانًــا رأي العين، ولكن
الأســباب الداخلية، فهي الأســاس، وهي التي مهدت السبيل للأسباب 
الخارجية، فلو كان لدى الأُمــة مناعة آتية من إيمانها ووعيها وضميرها، 
ما استطاع العدو الخارجي أنْ يخترق أســوارها، وأنْ يتسلل إلى قلبها، 

وأنْ يحرف مسيرتها.
والقرآن الكريم يدعونا ـ عند وقوع الهزائم والمآسي ـ إلى النظر في 
داخلنا أولاً، كما قال تعالى بعد «غزوة أحد»، وما وقع فيها من انكســار 
للمسلمين، فقدوا فيه سبعين من خيرة رجالهم، بعد انتصارهم في «غزوة 
ة الكفر، ورؤوس الضلال، وأسرهم لسبعين  بدر» وقتلهم لسبعين من أئم

-���Qن ا���إEK�.�ت الأُ#َّ� Kلال ا�
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٤٨٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٦٢ المحور  السابع : 

 Ú Ù Ø× Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï ﴿ :آخرين فقال
Ý Ü Û ﴾ [آل عمران: ١٦٥].

وعلى أية حال ـ أيا كانت الأســباب، داخلية أم خارجية ـ يجب أنْ 
نعترف بإخفاقاتنا، وهي بلا شك أكثر من نجاحاتنا، فلنذكرها هنا أو على 

الأقل أبرزها والمتفق عليه منها.

٭ ٭ ٭
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٤٨٥

١٦٣

ل هذه الإخفاقات الكبرى، هو «ضيــاع الخلافة»، تلك القلعة  ١ ـ أو
طوا  فر تي استظل بها المسلمون أكثر من ثلاثة عشر قرنًا، ثمة الالتاريخي

طوا لهدمها حتى هُدمت بالفعل. فيها، واستسلموا لمن خط

والغريب أنْ يتــم هدمها على يد رجل كان المســلمون يتخيلون أنه 
ونه  ذي كان المســلمون يســمال أتاتورك،  يعمل لنصرة الإســلام، وهو 
«الغازي مصطفى كمــال»، وكانــوا يتابعون معاركه بنبضــات قلوبهم، 
ودفقات مشاعرهم، ويُهللون ويُكبرون كلما انتصر في موقعة، حتى أنشأ 

شوقي 5 قصيدةً خاطبه فيها بقوله:
دْ خَالدَِ الْعَرَبِ(١)!االلهُ أكبرُ، كم في الفَتْحِ منِْ عَجَبِ رْكِ جَد يَا خَالدَِ الت

ثم ما لبثوا أنْ فُوجئوا بما لم يكن في حسبانهم، وإذا بالرجل الذي 
أكَنوا له الحُب، وأخلصوا في الدعاء له أنْ ينصره االله، وينصر به الإسلام، 
ر للإســلام في صراحة، ويعلن العداوة له جهــرة، ويلغي الخلافة  يتنك
علانية، إلغاءً صدم الأُمة كلها في مشاعرها وعقائدها، وصميم دينها، في 
د أركان الخلافة، ويثبت دعائمها  عون منه أنْ يْوطذي كانوا يتوقالوقت ال

أحمد شوقي الأعمال الشعرية الكاملة (٥٩/١).  (١)

��3��ع ا�@لا
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٤٨٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٦٤ المحور  السابع : 

ية والأدبية، فإذا هو يأتي عليها من القواعد. وقد عبر شوقي عن هذه  الماد
الصدمة أو الكارثة بحائيته الرائعة فقال:

ِ رَجْعَ نوَُاح الْعُــرْسِ  ِعَادَتْ أغََانيِ  الأْفَْــرَاح مَعَالـِـمِ  بَيْــنَ  وَنعُِيــتِ 
بثَوْبهِ فَــافِ  الز يَــوْمِ  في  نْتِ  صْبَاحِ(١)كف ــجِ الإِْ ودُفنِْــتِ عنِْــدَ تَبَل

وقد كانت لهذه الكارثة آثار غائرة في نفوس المسلمين في المشارق 
والمغارب، وارتفعت صيحات وعقدت مؤتمرات، لنقل الخلافة إلى بلد 
آخر، حتى لا يبقى المسلمون بلا خليفة ولا إمام، يبايعونه، يقود أمتهم، 
ــد وحدتهــم، فيموتوا ميتــة الجاهليــة، كما جاء فــي الحديث  ويُجس
الصحيح(٢). ولكن المؤامرة كانت أكبر منهــم، والجرح كان من العمق 

والغور بحيث لا تداويه صيحات ولا مؤتمرات.
دون الإســلاميون المعنيون بأمر الأُمة،  لقد كان المصلحون والمُجد
ونهضتها، وعلاج الخلل فيها، يعملون على إصلاح الخلافة من داخلها، 

والإبقاء عليها ممثلةً لوحدة أمُة الإسلام.
د رشيد رضا وعدد من كبار الدعاة. مة محم وكان من هؤلاء العلا

ولكن جماعة «الاتحاد والترقي» في تركيا وهــم قوميون طورانيون 
عِلمانيون تغريبيون متعصبون، كانوا قد عقدوا العزم على أن يسيروا في 
طريقهم إلى النهاية، وكانوا قد أساؤوا العلاقة مع العرب، وأوقعوا عليهم 

ظلمًا مبينًا، كما فعل جمال باشا في الشام.

انظر: أحمد شوقي الأعمال الشعرية الكاملة (١٠٥/١ ـ ١٠٦).  (١)
إشــارة إلى حديث: «من لقي االله وليس في عنقه بيعة، مات مِيتة جاهلية». رواه مســلم في   (٢)

الإمارة (١٨٥١)، عن عبد االله بن عمر.
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٤٨٧

١٦٥   أمتنا بين قرنين

وكان يهــود «الدونما» قــد تغلغلوا فيهــم، وأثروًا تأثيــرًا بليغًا في 
مسيرتهم، وكادوا لقلب الخلافة كيدًا عظيمًا.

النار اشــتعالاً: انضمام العرب إلــى الإنجليز في الحرب  ا زاد  ومم
العالمية الأولى ليحاربوا معهم الأتراك، في مقابل وعود لم يوفوا بها.

وليس صحيحًا ما يقوله كثير مــن القوميين العرب: إن الأتراك كانوا 
محتلين مُسْــتَعْمِرين. ويُعَبر بعضهم عن فترة الخلافة بفترة «الاســتعمار 
التركي»، فهذا في الواقع تزييف للتاريــخ، وافتئات على أمُتهم التي لم 
تكن تنظر إلى الأمر يومًا هذه النظرة، ولم تر نفسها إلا أنها جزء من «دار 

الإسلام»، وقد وصل بعض العرب يومًا إلى منصب الصدر الأعظم.
ة قرون،  فقد كان الأتراك حكامًا مســلمين، حموا بيضة الإسلام لعد
ة. كان هذا  ا أكثر من مرونشــروه في عدد من الأقطار وطرقوا أبواب ڤيين
ة  بعد سقوط دولة الإسلام والعرب في الأندلس. فكان ظهور الأتراك «قو
غالبة» في ذلك الوقت، تغزو أوربا من الشــرق، تعويضًا عن انســحاب 
ه  الإســلام من جنوب أوربــا. وقد أدرك الغــرب في فتــرة نهوضه ومَد
الاســتعماري، خطر هذه الدولــة الإســلامية الكبرى، فاتفقــوا ـ رغم 
اختلافهم ـ على إضعافها والكيد لها، وما زالــوا يتربصون بها الدوائر، 
وها  ى وهنت بعد قوة، وسقمت بعد صحة، وشاخت بعد شباب، وسمحت
«الرجل المريض»، وكانوا يرتقبون أن يموت هذا المريض حتى يقتسموا 

تركته، وقد فعلوا بعد الحرب العالمية الثانية، بل في أثنائها، بل قبلها.
وكان للصهيونيــة العالمية دورها في تهديم هــذه القلعة التي كانت 
ع للمسلمين تحت  ل آخر تجمـ على ما بها من مآخذ ونقاط ضعف ـ تمث

راية التوحيد والعقيدة الإسلامية.
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٤٨٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٦٦ المحور  السابع : 

ع المســلمون وانقسموا تحت رايات  ومنذ ســقطت هذه القلعة، توز
جديدة شتى، قومية ووطنية، وقامت دول قُطرية صغيرة، بعضها لا يكاد 
يرى على خريطة العالم، وكثيرًا ما أداهم ضعف كيانهم إلى الاســتعانة 

بأعداء دينهم، وخصوم أمتهم.
لقد كان سقوط الخلافة من الكوارث التاريخية، التي لم تُبتلَ الأُمة 

بمثلها طوال تاريخها، على ما فيه من مصائب ومآس.

٭ ٭ ٭
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٤٨٩

١٦٧

ل ـ هزيمة الأُمة أمام  ٢ ـ وثاني الإخفاقات ـ وهي ثمرة لإخفاق الأو
أنْ تحقق حلمها  كنا ووهننا ـ  تي اســتطاعت ـ بفضل تفكال الصهيونية، 
الكبير بإقامة دولة بني صهيون في قلب ديارنا. وقامت «إســرائيل» التي 
ظللنا عدة سنوات نقول عنها في صحفنا وإذاعاتنا «إسرائيل المزعومة»، 
ثم استحيينا من أنفسنا بعد مدة غير طويلة، حيث أصبحت هذه الدويلة 
انا على كل الجهات، فتصفع وتركل، ولا نملك  الوليدة «المزعومة» تتحد
نحن إلا الشجب والشكوى إلى مجلس الأمن؛ فلا غرو أنْ حذفنا كلمة 

«المزعومة» بعد أن أوشكنا أن نكون نحن المزعومين!

ل الأمر بيننا وبين اليهود فرفضنا،  وعرض علينا تقسيم فلسطين في أو
ثم تمنينا بعد ذلك لو كنا قبلنا.

ل الأمر نقول: إسرائيل كيان عدواني دخيل، اغتصب أرضًا  ا في أوكُن
ليســت له، واحتل وطنًا ليس له فيــه حق، ولا بد لهــذا المغتصب أنْ 
يرحل، ولا بــد لهذا العــدوان أنْ يــزول. ثم لم نلبــث تحت ضربات 
«إسرائيل» وخصوصًا ضربة (٥ يونيو ١٩٦٧م) وهزائمنا المتتالية: أنْ غيرنا 
سياستنا، وغيرنا هدفنا، ورضينا بإسرائيل دولة، وغدا الهدف المعلن لنا 
هو إزالة آثار العدوان. يعنون عــدوان (١٩٦٧م)، أي أن عدوان (١٩٦٧م) 

	
��9Jم ا����وع ا��أ# ���r9ا�
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٤٩٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٦٨ المحور  السابع : 

ن دولة  ذي مكة على عدوان (١٩٤٨م). وهو العــدوان الأضفى الشــرعي
الاغتصاب من احتلال ســيناء والجولان والضفة الغربية وغزة والقدس، 

وأمسى المسجد الأقصى في قبضة إسرائيل.
ن لإســرائيل كُل هذا التمكين؟ وهيأ لأبناء صهيون هذه  ذي مكما ال
الانتصارات الكبيرة على أمُة العرب، وهم اليوم قريب من ثلث مليار من 

النفوس، ووراءهم أكثر من مليار من مسلمي العالم؟
سر ذلك واضح للعيان: أنهم دخلوا المعركة «يهودًا» ولم ندخلها نحن 
«مسلمين». استندوا إلى التوراة، ولم نستند إلى القرآن. قالوا: موسى، ولم 
م الجمعة. قالوا: الهيكل، ولم نقل:  موا السبت، ولم نعظ نقل: محمد. عظ
الأقصى. أدخلوا الدين فــي المعركة، ونحن عزلنا الديــن عن المعركة؛ 
ام العلمانيون  ى الحُكفكسبوا بتوظيف الدين، وخســرنا بإبعاد الدين. حت
في إســرائيل مثل ابن غوريون، وجولدا مائير لا يســتغنون عن توظيف 
الدين في معركتهم. حتى قال ابن غوريون كلمته الشــهيرة: إن اليهود لم 

يحافظوا على السبت، ولكن السبت هو الذي حافظ على اليهود!
يريد أن الاستمساك بالشــعائر الدينية والثبات عليها هو الذي حفظ 

الشخصية اليهودية طَوال التاريخ، فلم تزل، أو تذب في غيرها.
ويوم اعتصمنا بالدين، بــرزت قوتنا ماثلة للعيان، كما في الانتفاضة 
لاً «ثورة المســاجد» والتي أقضت مضجع  وها أو تي ســمة، الالفلسطيني
الإســرائيليين، وكما في مقاومة «حزب االله» في جنوب لبنان، وكما في 
معركة «العاشــر من رمضان» التي هبت فيها على جنــود مصر نفحات 
رمضان، ودخلوا المعركة صائمين، رافعين شــعار «االله أكبر»، فقد حققنا 

انتصارًا لم نعهده من قبل.
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٤٩١

١٦٩   أمتنا بين قرنين

ف على بني صهيون في (العاشر من  ورغم انتصارنا الجزئي المشــر
القناة، وتحطيمنا  أكتوبر ١٩٧٣م)، وعبورنا  السادس من  رمضان ١٣٩٣هـ 
ة التي لا تقهر، لم نستفد من هذا النصر كما ينبغي. بل بدأنا  أسطورة القو
بت إسرائيل بأول سلام تعقده مع  نطلب السلام مع العدو الغاصب، ورح
ة عربية، وهي مصر، وقبلت أنْ تنسحب من  ة، وأعظم قوأكبر دولة عربي
ســيناء، لتخرج مصر من المعركة، وتكســب حيادها إذا ضربت إخوتها 

وأشقاءها، وكانت ضربة معلم حقا.
على أن مصر لم تستعد سيناء اســتعادة كاملة، فهي لا تزال منزوعة 

السلاح، هي سياسيا مع مصر، وعسكريا ليست معها.
ا  انتهوا إلى أســوأ مم وقاطع العرب مصر، وقالوا عنها ما قالوا، ثم
ي بمســيرة «الســلام» بدءًا  وصلت إليــه مصر، تحــت عنوان ما ســم
بـ «أوسلو» ثم بـ «واي ريفر» وصولاً إلى «شرم الشيخ». وفي كل محطة 
ا اتفقنا عليه مــن قبل، ومع هذا  من هــذه المحطات نقدم تنــازلات عم
لا تنفذ إسرائيل ما تتفق عليه من قبل، لتجبر المفاوضين اللاهثين وراء 
الســراب على تنازل جديد. وأحســب أن هذه المحطات «السلامية» أو 

«الاستسلامية» لم تنتهِ بعد.
ر إلى النهاية:  ُأهم ما كان يجب البدء بالاتفاق عليه أخ والعجيب أن
مســألة القدس، وعودة اللاجئين، وقضية المســتوطنين اليهود، ومسألة 
لة، فمــا الذي اتفق عليه إذن(١)؟ انســحاب  الحدود والميــاه، كلها مؤج

والآن ـ والكتاب ماثل للطباعة ـ يجتمع ياســر عرفات وباراك وكلينتون في «كامب ديفيد»   (١)
بالولايات المتحدة وسط جو ملبد بسحب التشاؤم، إزاء «لاءات» باراك الخمس، ولا ندري: 

إلى أي تنازل جديد يصل هذا الاجتماع؟!
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٤٩٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٧٠ المحور  السابع : 

ونه «إعادة الانتشار»، وهي تسمية معبرة  محدود من جانب إسرائيل يسم
عن المقصود.

وقد قلت عن هذا السلام في قصيدة لي:
ٍ ــن ــي ــطِ ــسْ ِــلَ ــــدْس؟ِفَـــمَـــا مَــعْــنَــى ف قُ وَلاَ  أقَْـــصَـــى  ـــلاَ  ِ ب
ــــدْسٍ ــــلاَ قُ ِ ــنٌ ب ــي ــطِ ــسْ ــلَ ِ رَأسِْ(١)ف بـِـــلاَ  ــانٍ  ــمَ ــثْ ــجُ كَ

لقد كســبت إســرائيل من جراء ذلك إيقــاف الانتفاضة، وتقســيم 
الفلســطينيين، وإدخالهم حلبة الصراع على مغانم الســلطة، واستخدام 
السلطة في ضرب قُوى الجهاد، بدعوى محاربة الإرهاب، وإسرائيل هي 

الإرهابي الأكبر، لو كانوا يعلمون.
د حسنين هيكل النقاب في  ولقد كشف الكاتب الكبير الأستاذ محم
كتاباته الأخيرة عن خيانات بعض القادة الكبــار، الذين كانت الخطوط 
مفتوحة بينهــم وبين رجال صهيون في إســرائيل، وبهــذا صدق المثل 

العامي: حاميها حراميها! وكما قال الشاعر العربي قديمًا:
عَنْها ئْبَ  الذ يَحْمِي  اةِ  الش ذئَِابُ(٢)؟!وَرَاعيِ  لَهَا  عَــاةُ  الر إِذَا  فكَيْفَ 

٭ ٭ ٭

قصيدة سراب السلام أو سلام السراب، انظر ديواننا: المسلمون قادمون صـ ١٤٤، نشر مكتبة   (١)
وهبة، القاهرة، ط ١، ١٤٣٢هـ ـ ٢٠١١م.

ذكره من غير نســبة: الدميري في حياة الحيوان الكبرى (٥٠٤/١)، نشر دار الكتب العلمية،   (٢)
بيروت، ط ٢، ١٤٢٤ه ـ.
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٤٩٣

١٧١

٣ ـ وثالث الإخفاقات، هو إخفاق أمتنا في مسيرة «التقدم والتنمية». 
فلا زلنا ـ نحن العرب والمســلمين ـ ضمن «البلاد الناميــة» أو «العالم 
الثالث»، وعندنا بلاد لو كان هناك عالم رابع لنســبت إليه! لا زلنا عالة 
على غيرنا في الصناعات الثقيلة، والصناعــات الدقيقة، معظم صناعاتنا 
تجميعية، لم نصنع محركًا «موتورًا» إلى اليوم. سلاحنا الثقيل نستورده، 

ولا نصنعه.
إن «سُــورة الحديد» لم تعلمنا صناعة الحديد. حتى الزراعة نستورد 
فيها نصف أقواتنا أو يزيد. مع أن بلادنــا بلاد زراعية. فكيف بقاء الأُمة 

التي لا تملك قوتها، ولا تملك سلاحها؟!
لقد بدأت مصر نهضتها مع اليابان أو قبــل اليابان، وانظر الآن أين 

اليابان، وأين نحن؟!
الثانية،  العالمية  التكنولوجية بعد الحــرب  وبدأت كوريا مســيرتها 

فانظر أين كوريا وأين نحن اليوم؟!
ث عن الثورات التي أنجزها: ثورة التكنولوجيا،  م يتحد العالم المتقد
وثورة البيولوجيا (هندسة الجينات والاستنساخ واكتشاف خريطة الجينات 
البشــرية وما إليها)، والثورة الإلكترونية (الكمبيوتر والإنترنت)، والثورة 

��م وا���� ُّ
���ة ا���# 	�الإEK�ق 
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٤٩٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٧٢ المحور  السابع : 

الفضائية (غــزو القمر ومحاولة الوصول إلــى الكواكب الأبعد)، و«ثورة 
الاتصالات»، و«ثورة المعلومات» إلخ، فأين نحن من هذه الثورات؟

نحن نستطيع أنْ نشــتري أفخر وأغلى ما أنتجه العلم والتكنولوجيا، 
نستطيع أنْ نشــتري أفخر سيارة مرســيدس، أو روزرايس، بمواصفات 
لا نظير لها، ولكننا لا نستطيع أنْ نصنع منها شيئًا، ولكنهم لا يبيعون لنا 
النووية ونحوها  إلا ما يريدون، لا ما نريد نحــن، فما يتعلق بالأســرار 

لا يباع لنا، ولا يباح لنا، إنما هو مباح لإسرائيل وحدها!
قد طال ليل التخلف علينا، حتى ظن بعض الناس أن التخلف سببه 
ل لعشرة  الإسلام، وهذا خطأ محض؛ فقد كان المسلمون هم العالم الأو
قرون، وكان العالم يتتلمذ عليهم، والمنهج التجريبي الذي نهضت على 
أساسه أوربا إنما اقتبس منهم، بشهادة المؤرخين المنصفين من الغربيين 
أنفســهم. وقد زعم بعض مفكري العــرب من ذوي النزعة الماركســية 
والليبرالية: أن العقــل العربي بذاته عاجز عن التحليــق في آفاق العقل 
الغربي، والوصول إلى ما وصل إليه، سواء في مجال المعرفة الفلسفية أم 

في مجال العلوم والتكنولوجيا.
مــة ابن خلدون في مقدمته  د بعضهم هذه الدعوة بما ذكره العلاوأي
عن العــرب، أنهم لا يصلحون للحضــارة، وأنهم لا يتغلبــون إلا على 

البسائط، إلخ(١).
وقد بيــن الدكتور علــي عبد الواحد وافي في تحقيــق «مقدمة ابن 
خلدون» بالأدلة الناصعــة: أن ابن خلدون لم يــرد بكلمة «العرب» في 

انظر: تاريــخ ابن خلدون (١٨٦/١)، تحقيق خليل شــحادة، نشــر دار الفكر، بيروت، ط ٢،   (١)
١٤٠٨هـ ـ ١٩٨٨م.
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٤٩٥

١٧٣   أمتنا بين قرنين

نصوصه المختلفة: «الجنس العربي»، بل أراد «البدو» أو عرب الصحراء 
الذين لم يعيشوا في القرى والمدن، ولم يألفوا الحياة المدنية المستقرة، 
وإنما يشتغلون بمهنة الرعي، وخاصة رعي الإبل، ويتخذون الخيام سكنًا 
لهم، ويظعنون من مكان إلى آخر، حسب مقتضيات حياتهم، وحاجات 

أنعامهم التي يتوقف معاشهم عليها.

وهم المقابلون لأهل الحضر، وسكان الأمصار. كما يدل على ذلك 
التي وردت فيها هذه  التي عرضها ابن خلدون في الفصــول  الحقائق 
الكلمة من الفصل الخامس والعشرين إلى الفصل الثامن والعشرين من 

الباب الثاني، والفصل التاسع من الباب الرابع(١).

وما أشــبه قول هؤلاء عن العرب بما قاله بعض المستشرقين من 
قبل: إن العرب لم يكن لهم فلســفة، ولا حضارة، إنمــا كانوا مجرد 
تراجمة لفلسفة اليونان وعلومهم، وأنهم لا يصلحون لإنشاء فلسفة أو 
حضارة متميزة. وهذا مبني على نظرية «تفاضــل الأجناس»: أن هناك 
جنسًــا أعلى، وآخر أدنى، وأن الأوربيين هم الجنس الأعلى وغيرهم 
هو الأدنى. وهذا كله هراء، يرفضه العلــم، ويرفضه الدين، فليس في 
 جنسًــا من بني البشــر أفضل من جنس، وليس في الدين أن العلم أن
جنسًــا أعلى وأرقى من غيره، إلا بالإيمان والعمــل أو التقوى. يقول 
 Q PO N M L K  J I H G  F E ﴿ :تعالى

U T S R ﴾ [الحجرات: ١٣].

انظر: مقدمة د. علي عبد الواحد وافي في تحقيق مقدمة ابن خلدون (٢٩٨/١ ـ ٣٠١)، نشــر   (١)
لجنة البيان العربي، ط ٢، ١٣٨٤هـ ـ ١٩٦٥م.
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٤٩٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٧٤ المحور  السابع : 

لا يســعنا أنْ نغفل هنا: ما كان عليه بعض مشــايخ الدين من ضيق 
الأفق في استقبال بعض منجزات العلم الحديث، حتى أنكرها بعضهم، 

واعتبرها فتنة من عمل الشيطان.
 ا عليه رحمة االله عندما حجالشــيخ الإمام حســن البن وقد حكوا أن
ة، وكان موافقًا لسنة (١٩٤٢م)، وقد اصطحب معه مكبرًا للصوت  ل مر لأو
(ميكروفونًا)، اعترض عليه بعض العلماء هناك وقالوا له: هذا بدعة، لم 
يفعله الرسول ژ ، ولا أصحابه، ولا أتباعهم، وهم خير قرون هذه الأمة، 

وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف.
وناقشهم الشيخ البنا، وأن الابتداع إنما هو في أمور الدين، وهذا من 

وسائل الدنيا التي تعين على أمر الدين.
ومن حسن الحظ أنْ كان الشيخ الذي ينكر الميكروفون يلبس نظارة 
على عينيه، فقــال البنا: أراك تلبس نظــارة، وتقرأ بهــا القرآن وكتب 
الرســول ژ ولا الصحابة  يفعلها  لم  والفقه وغيرها، وهــذه  الحديث 
ولا من بعدهم! قال الشــيخ: ولكن هذه تكبر لي الخط فأقرؤه بصورة 
أوضح. قال الشــيخ البنا: وهــذا ما يعمله الميكروفــون، النظارة تكبر 
ين في  م عالم الدر المســموعات. وســلالمرئيــات، والميكروفون يُكَب

سة للشيخ البنا. الأرض المُقَد
التليفون في  ل دخول  أو ين أنثني بعض الإخوة الســعودي ولقد حد
للملــك  بذلــك  حــوا  وصر المشــايخ،  بعــض  اســتنكره  المملكــة 
عبد العزيز 5 ، وقالوا: هذا لا يمكن أن يكون من عمل البشر، بل هو 
من عمل الشياطين، لفتنة الناس وإغوائهم وإضلالهم عن دين االله. وكان 
الملك عبد العزيز رجــلاً ذكيا، فأمر بعض أصحابــه أن يقرأ القرآن في 
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ا ســمعوا ذلك، قــال لهم  التليفون، ويســمعه هــؤلاء المشــايخ، فلم
الملك 5 : هل يقرأ الشيطان القرآن الكريم؟

رنا بما حدث أيام  حالٍ، كانت هذه فترة مضت، وهــذا يُذك على كل
ف بعض المشــايخ من  ة عنــد ظهور «المطبعــة» وتخوالدولــة العثماني
العلم والدين، خشــية دخــول الأغلاط  اســتخدامها في طباعة كتــب 
والتحريف فيها، وهو وارد من غير شــك، ولكن المصالح المترتبة على 
اســتخدامها أكبر بكثير من المفاســد المخوفة منهــا، ولا يجوز تضييع 
مصلحة كبيرة تخوفًا من حدوث مفسدة صغيرة، هذا مع وجوب التحذير 

من الغلط والتحريف، والعمل على تلافيه.

رنا أيضًا بما حدث من قلة من المشايخ القدامى في الأزهر  وهذا يُذك
الشريف، الذين اعترضوا على إدخال «العلوم الحديثة» في برامج الأزهر 
والجغرافيا  والأحيــاء  والكيمياء  والطبيعــة  الرياضيــات  من  ومقرراته، 

وغيرها؛ لأنها ستجور في رأيهم على علوم الدين واللغة.

ونها «الحديثة» هي علوم قديمة نبغ  تي يســمهذه العلوم ال أن والحق
فيها المسلمون وأبدعوا فيها أيام ازدهار حضارتهم، وكان لهم فيها القدح 
قوا فيها، ثم عادت إليهم في  ى. وقد اقتبســها الغربيون منهم وتفوالمعل

صورة علوم حديثة، وما هي إلا بضاعتهم رُدت إليهم.

ن ينتسب إلى  أحد الدعاة مم ومن أعجب ما ســمعته في عصرنا: أن
جماعة دينية تهتــم بالجوانب الروحية والعبادية فحسْــب، قال يومًا في 
موا لنا منجزات  ر لنا الإفرنج، ليقد ذي سخخطبة أو درس له: الحمد الله ال

العلم والتكنولوجيا، لنتفرغ نحن لعبادة االله تعالى!
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٧٦ المحور  السابع : 

غفل هذا المســكين أن المســلمين بهــذا قد أثموا في حــق دينهم 
وأمُتهم، حيــن أهملوا ما اعتبره العلماء فرض كفايــة عليهم، وهو إتقان 
ون  بها دينهم، وتســود أمتهم، ويُعِد تي تقوم بها دنياهم، ويعزالعلوم، ال
ة لأعداهم، ليحموا دينهــم وأرضهم وعِرْضهم  بها ما اســتطاعوا من قو
روا في ذلك، فقد أثمت الأمــة جميعها، فليس هذا  وحرماتهم. فإذا قص

نعمة يُحمد االله عليها، بل هي جريمة يُستغفر االله تعالى منها.

زين في علوم الدنيا. ين مُبر ورحم االله زمانًا كان علماء الد

فقد رأينا مثل الإمام ابن رشــد «الحفيد» (ت: ٥٩٥هـ) في الأندلس، 
يؤلف في الفقه المقارن كتابه الفريــد «بداية المجتهد ونهاية المقتصد»، 
الذي ترجم إلــى «اللاتينية» وظل  ويؤلف في الطب كتابه «الكليــات» 

مرجعًا للأوربيين لعدة قرون.

ورأينا في الشــرق معاصره الإمام فخر الدين الــرازي (ت: ٦٠٦هـ) 
الذي اشتهرت كتبه الدينية في التفســير وأصول الفقه والكلام، ينبغ في 
الطب أيضًا. وقال مترجموه: إن شهرته في الطب لم تكن تقل عن شهرته 

في علوم الدين.

النفيــس مكتشــف الــدورة الدمويــة الصغرى  ورأينــا مثل ابــن 
(ت: ٦٨٧هـ) يترجــم له العلامة تاج الدين الســبكي في كتابه الشــهير 

«طبقات الشافعية الكبرى»(١).

(١)  طبقات الشافعية الكبرى (٣٠٥/٨)، تحقيق د. محمود محمد الطناحي ود. عبد الفتاح محمد 
الحلو، نشر دار هجر للطباعة والنشــر، ط ٢، ١٤١٣ه ـ. وانظر أيضًا: تاريخ الإسلامي للذهبي 

.(٥٩٧/١٥)
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فلم يكن عندنا مشــكلة الصراع بين العلم والديــن، التي ثارت في 
أوربا قرونًا عدة، بــل كما قلت وأقول دائمًا: العلــم عندنا دين، والدين 

عندنا علم.

فالعلم عندنا عبادة، وطلبه فريضة على كل مســلم ومســلمة، وهو 
يشــمل كل علم نافع، في الدين أو في الدنيا، وهو إمــا فرض كفاية أو 

فرض عَيْن.

ين عندنــا علم؛ لأنه لا يقــوم على التســليم المطلق، ولا على  والد
الإيمان بغير المعقول، كما في المسيحية، بل نجد قرآننا يقول للمشركين 
والمخالفين: ﴿ Ì Ë Ê É È Ç ﴾ [البقرة: ١١١]، 

و[النمل: ٦٤].

وليس عندنا ما عند النصــارى من قولهم: اعتقــدْ وأنت أعمى! بل 
 ﴾ m l k j i h ﴿ :نــةالمطلــوب أن يكون الإيمــان عن بي
[هود: ١٧]، وأن يكون على نور: ﴿ ! " # $ % & ' ) 

( * ﴾ [الزمر: ٢٢].

وإيمان المقلد عند المحققين من علماء المسلمين: غير مقبول، إنما 
يُقبل الإيمان القائم على الدليل، ولو كان دليلاً جمليا، وغير مرتب ترتيبًا 

منطقيا.

هل المســلمون أقل ذكاءً من الأمم الصناعية المعروفة في عصرنا؟ 
ليس هذا صحيحًا من غير شك. بدليل أن لدينا عقولاً مهاجرة إلى بلاد 
الغرب تعد بعشرات الألوف، من النوابغ في شتى مجالات العلم، أمكن 
الغرب أنْ يستفيد من علمهم وخبرتهم، ولم تستطع دولهم ذلك للأسف.
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٧٨ المحور  السابع : 

ـة، بالرغم من  لقد اســتطاعت باكســتان أنْ تصنــع القنبلــة النوويـ
محاولات الغرب منعها من ذلك، وكان العراق في طريقه إلى ذلك، لولا 
ه إليه نظامــه الحاكم من حماقات ومطامــع ضيعت عليه فرصته،  ما جر

ت عليه طريقه. وسد
وتســتطيع الأُمة العربية والإســلامية أن تفعل الكثيــر إذا تعاونت 
وتكاملت، فنحن نرى الدول الصناعية الكبرى تتعاون فيما بينها لصناعة 

طائرة متطورة. فلماذا لا تفعل الأمة المسلمة ذلك(١)؟
م والتنمية،  العدد الكبير والمســاحة الكبيرة شــرط لنجاح التقد إن
فنحن في عصر الإنتاج العريض، والســوق الواسعة. وإن ثلاثمائة مليون 
من العرب وألف مليون وراءهم من المســلمين لقادرون أن يكونوا شيئًا 
دت إرادتهم، وأيقنوا  مذكورًا، إذا عرفوا غايتهم، وعرفوا ســبيلهم، وتوح
كًا يثير حوافزهــم، ويجند  برســالتهم، ليجعلوا من الإيمــان بها محــر
قدراتهم، ويضاعف طاقاتهم. فإن المؤمن القوي يمكنه أن يعمل بعشرة 
 Q  P  O ﴿ :لــه الإرادة والصبــر إذا توافــرت  أضعاف غيــره 
 _ ^ ]\ [ Z Y X W V UT S R

 ﴾ j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `

[الأنفال: ٦٥].

٭ ٭ ٭

انظر كتابنا: الصحوة الإســلامية وهموم الوطن العربي والإسلامي صـ ١١١ ـ ١٢٢، فصل: هم   (١)
التخلف، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ٢، ١٤١٧هـ ـ ١٩٩٧م.
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ر مــن التبعية للغرب،  ٤ ـ ورابع الإخفاقــات هو: الإخفاق فــي التحر
صحيح أننا حصلنا على الاستقلال السياسي، وأن جيوش الأجنبي قد رحلت 

ة أخرى بحجة أخرى. عن بلادنا، وإنْ كانت قد عادت إلى كثير منها مر
ر من فكر الغرب وثقافته، لا زال سلطان  نا لم نتحرولكن المؤسف أن
ـذي يصنع لهم  الثقافة الغربيــة مهيمنًا علــى كثير من نخبنــا، وهو الـ
د  ة والخُلُقية، ويحداتجاهاتهم، كما يضع لهم قيَِمهم وموازينهــم الفكري
لهم أهداف حياتهم، ويضع لهم أنماط ســلوكهم، بحيث يعيشــون بين 
أقوامهــم، وهم في الواقع ليســوا منهم، أســماؤهم ووجوههــم عربية 

وإسلامية، ولكن عقولهم غربية.
هناك من يزعمــون أن الثقافة الغربية ثقافة عالميــة، فلا يليق بنا أنْ 
نوصد الأبواب دونها. وهذه مغالطة مكشــوفة القنــاع، فالعلم الطبيعي 
والرياضي لا وطن له، ولا جنســية له حقــا ـ إلا فيما يتعلق بفلســفته 
أمُة   ـة كل وأهدافه واســتخدامه ـ أمــا الثقافة فهــي المعبرة عــن هُويِـ
وخصوصيتها، عن عقائدها وقيمها وشرائعها وأعرافها وحضارتها وتراثها، 
ولا يجوز لأُمة تعتز بنفسها وبذاتيتها ورسالتها أنْ تذوب في غيرها، كما 

يذوب الملح في الماء؛ فإن هذا حكم على الأُمة بالفناء والإعدام!

�َّ� ���bبQا���7ر #- ا��� 	�الإEK�ق 
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٨٠ المحور  السابع : 

يتُ هؤلاء وأمثالهم «عبيد الفكر الغربي»! قال لي  لا عجب أنْ ســم
يتهم «تلاميذ الفكر الغربي».  بعضهم: لقد قسوت على هؤلاء، فليتك سم
قلت له: إن التلميذ قد يناقش أستاذه، وقد يخالفه فيما ذهب إليه، وهؤلاء 
لا يناقشــون الفكر الغربي، بل يأخذ الواحد منهــم كل ما جاء به قضية 
مُسَــلمة، وإن كانت مناقضة لعقيدته، أو منافية لتراثــه، أو معادية لأُمته. 

وهذا هو موقف العبيد من السادة.
وأعجب صنــف من هؤلاء من عبيد الفكر الغربي: من أقحم نفســه 
ث باسم الفكر  في التحد ة، ومنح نفســه الحقعلى الدراسات الإسلامي
الإسلامي، وأنزل نفســه منزلةً فوق منزلة المجتهدين، فهو لا يلتزم بما 
ة المجتهدون طَوال القرون، من احتــرام «القطعيات» وعدم  التزمه الأئم
ــد وحدتها العقدية  تي تجســة» الالمســاس بها، باعتبارها «ثوابت الأُم
والفكرية والشعورية والعملية، ولكن هؤلاء لم يدَعوا سورًا إلا اخترقوه، 
سًا إلا اجترؤوا عليه، حتى نصوص كتاب االله المحفوظ، استباحوا  ولا مقد
حرمتها، بدعوى تاريخية النص حينًا، وباتباع المدرسة التأويلية الحديثة، 
الذين هم خلْف للمدرســة التأويلية الباطنية قديمًا، كما نرى عند أركون 

وشحرور، ونصر أبو زيد وأمثالهم.
هون ـ في الأغلب الأعم ـ أجهزتنا  ذين يُوجهؤلاء العبيد هم ال أن والمهم
الإعلامية والثقافية والتربوية، وهم الذين وُكلِ إليهم صناعة عقول شــعوبنا، 
ون لهم  رجالنا ونسائنا وأبنائنا وبناتنا، ويســلخونهم من جلد أمتهم بما يدس

من سموم الثقافات الدخيلة على الأُمة توضع في الدسم والحلوى.
وهي ليســت تبعية فكرية أو ثقافية فحسْــب، بل هي تبعية تشريعية 
أيضًا، فلا زال القانون الوضعي ـ الذي فرضه المستعمر الغربي على أمتنا 

QaradawiBooks.com

                         178 / 348

http://qaradawibooks.com


 

٥٠٣

١٨١   أمتنا بين قرنين

في فترة حكمه، وأحله محل الشريعة الإسلامية ـ هو الذي يحكم أوطاننا 
بعد رحيله عنها. فقد تــرك وراءه تلاميذ صنعهم على عينه، يحرســون 
تراثه، ويحافظون على نهجه، ويســيرون على خطه، ولم تستطع شعوبنا 
التي تؤمن بالشــريعة قانونًا لها، أنْ تفرضها علــى حكامها، الذين ظلوا 
ج، وقد مضت عشرات  يراوغون، ويقولون: نعم للشــريعة، ولكن بالتدر

السنين وهم لا يتدرجون، ولا يبرحون مكانهم «محلك سِرْ».
وهي ليست تبعية ثقافية ولا تشريعية فحسْب، بل هي تبعية اقتصادية 
أيضًا، فنحن مجبورون على أنْ نكون ســوقًا للغرب، وأن نشــتري منه 
سها في  ما لا حاجة لنا إليه، نشتري الأســلحة بعشرات المليارات، لنكد
مخازننــا، ولا نســتعملها، وكثيــرًا ما يبيعنا الأســلحة بعــد أنْ تنتهي 
صلاحيتها، ويبتكر هو أحدث منها، فيغدو وجودها عنده عبئًا عليه، فهو 
ببيعها إيانا يضرب عصفورين بحجر واحد: يتخلص منها، ويقبض ثمنها 

فورًا، يدًا بيد.
ثم هــي فوق ذلك تبعيــة سياســية أيضًا فلا زالت دولنــا ـ بصورة 
وأخرى ـ تعمل بما قاله كرومر قديمًا «النصائــح الملزمة»، وأين الدولة 
ة التي تســتطيع أن تقول لنصائح أمريكا: لا، بملء فيها. كما قيل:  الحر

يعجبني الرجل إذا سِيمَ الخَسْفَ أن يقول بملء فيه: لا(١)!
ومن هنا رأينا الكثير من الأنظمة الحاكمة في ديارنا العربية والإسلامية 
تهرول نحو إســرائيل ـ وهي جد بعيدة عنها ـ مثل إندونيســيا شرقًا، أو 

موريتانيا غربًا، طاعةً وأدبًا وامتثالاً للقيصر الجديد للعالم: أمريكا.

رواه من قول زياد بن أبيه البلاذري في أنساب الأشراف (٢٠١/٥)، تحقيق سهيل زكار ورياض   (١)
الزركلي، نشر دار الفكر، بيروت، ط ١، ١٤١٧هـ ـ ١٩٩٦م.
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٨٢ المحور  السابع : 

يات  ٥ ـ وخامس الإخفاقات هو: الإخفاق في مجال الشورى والحر
العامة وحقوق الإنسان. فما زالت جل شعوبنا ـ إن لم يكن كلها ـ تحت 
وصايــة حكامها، لا تســتطيع أن تختار مــن يقودها، ولا أن تحاســبه 

ه، وإلا عزلته. وتسائله، وتُوقفِه عند حد

التي انتهت إلى النظام الجمهوري أسوأ حالاً  والعجب أن البلاد 
ـ فــي غالبها ـ مــن البــلاد التي بقيــت ملكيــة أو أميريــة. فهذه 
الجمهوريات «الديمقراطية!» انفــردت بين نظم العالم بالأغلبية التي 
أصبحت نكتة العالم، أغلبية التســعات الأربع (٩٩,٩٩ ٪)، ومعظمها 
استفتاء على الطريقة الاشتراكية التي وصفها بعضهم بأنه سباق يعدو 

فيه حصان واحد!

ولم نَرَ في هذه الجمهوريات الديمقراطية المزعومة تداولاً للســلطة 
كالجمهوريات في الغرب الليبرالي، بل نرى كل رئيس لا يترك الســلطة 
إلا ميتًا، أو مقتولاً، أو منقلبًا عليه. وكل واحد منهم يعد ابنه ليخلفه من 
بعده. أي أن الجمهوريات أصبحــت وراثية كالملكية، ولكن الملك في 
الأنظمة الدســتورية يملك ولا يحكم، أما رئيس الجمهورية فهو يملك 
ويحكم معًا. لا يســتثنى من ذلــك إلا رئيس واحد تنــازل مختارًا عن 

�َّ#�Qت ا��َّ� الإEK�ق �	 #��ل ا���رى وا��7ِّ
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١٨٣   أمتنا بين قرنين

موقعه، ليتيح الفرصة للناس ليختاروا لأنفسهم، وهو المشير عبد الرحمٰن 
هب في السودان، شكر االله سعيه. سُوار الذ

فلا غرْو أنْ يقترح بعض الكتاب أن يختار العرب لحكمهم الملكية 
الدستورية، بدل الجمهورية التي تعلن الديمقراطية، وتمارس الدكتاتورية. 
ومن هنا رأيناها تستخدم الأحكام العرفية، والقوانين الاستثنائية أو قانون 
الطوارئ، والمحاكمات العسكرية، وتمتلئ سجونها بمعارضيها. ولا تجد 

من يقول لها: لم؟ بله أن يقول: لا!
د  ة في بلد كبير كالهند (مليار من البشر) متعدلماذا تنجح الديمقراطي
ـى إن الحكومة تجري  الأديــان والأعــراق واللغــات والثقافــات، حتـ
انتخابات، وتسقط هي، ويفوز خصومها، في حين تخفق الديمقراطية في 

جارتها باكستان، وتحكم بالانقلابات العسكرية؟
ع الديمقراطية في  نحن لا نبرئ الغرب من هذه الجريمة، فهو يشــج
أنحاء العالــم، ويكرهها في البلاد الإســلامية، وهو يســند كل دكتاتور 
يحكم في أوطان المسلمين، ويشد أزره، ما لم يمس مصالحه، أو يلتفت 

إلى الصالح الإسلامي في بلده، كما فعل مع سوهارتو في إندونيسيا.
وإلا فخبرني بربك كيف ساند الغرب المؤسسة العسكرية في الجزائر 
ة نزيهة أجرتها الحكومة بنفسها، واستولت  تي ألغت نتائج انتخابات حرال
على مقاليد السلطة عنوة، وأخذت الرجال الذين انتخبهم الشعب طواعية 
ا ولد حالة من العنف  إلى أقبية السجون متهمين بالعنف والإرهاب، مم

في الجزائر لم تبرح تعاني منها إلى اليوم؟!
ولماذا أبقى الغرب على صدام حسين إلى اليوم، وقد كان في إمكانه 

إسقاطه أيام حرب تحرير الكويت، لو كانوا يريدون ذلك حقا؟
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٨٤ المحور  السابع : 

إن لجان الإنســان، الدولية والإقليمية والمحلية، ولجنة العفو الدولية، 
تحتج بصوتٍ عالٍ على ما يجري في بلادنا العربية والإسلامية من انتهاكات 
صارخة لحقوق الإنســان، واعتداءات متكررة على الحريات، وإلقاء الناس 
، وإيــذاء أهليهم  همين بغير حقفي الســجون بغير جريمة، وتعذيــب المت
وأقاربهم بلا جريرة. ومنهم من مات في ســجنه من التعذيب المباشر، أو 
ســوء التغذية، أو إهمال العلاج. ومنهم من أصيب بأمراض مزمنة، بعضها 

عضوية، وأخرى عصبية ونفسية، لا دواء لها، إلا أنْ يشاء ربي شيئًا.
ح بدعوى الإســلام، وأنه دينها الرسمي،  بعض هذه الدول تتبج وإن
كما في تونس، وهي تعتبر الصلاة في المسجد جريمة، يحسب صاحبها 
في الإرهابيين، وتعتبر اقتناء الكتب الإســلامية ذنبًا يزج به في غياهب 
الســجون، وتعتبر حجــاب المرأة المســلمة جرمًا يحرمهــا من دخول 
المدرسة والجامعة والوظيفة الحكومية، والمستشفى للولادة أو العلاج، 
ية الدينية. ومن  ة، والحرة الشــخصيي لا ريب فيــه يتعلق بالحر وهو حق
العجب أن المرأة شبه العارية لا يمسها أحد بســوء؛ لأن هذا داخل في 

ية الشخصية المقدسة. الحر
ة: أن لها ـ كما قال شكري القوتلي من  مشكلة هذه الأنظمة المستبد
قبل ـ ألف عيــن ولكنها لا ترى، وألــف أذن ولكنها لا تســمع، لأنها 
لا ترى ولا تســمع إلا بأعيــن أنصارها وآذانهم، أي أهــل الثقة لا أهل 
مون لها المزايا،  الكفاية والخبرة. وهؤلاء يُخفون عنها العيــوب، ويُضَخ

ا هو في حقيقته من الأوهام. فونها مم ويُخَو
ر هذا الاســتبداد  وأعجب مــن هذا أن نجــد من المثقفين مــن يبر
اتخاذ القرار السريع.  والتسلط بحجج شتى، منها: تمكين الدكتاتور من 
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حتى قال من قال: لا ينهض بالشرق إلا مستبد عادل. والعدل لا يجامع 
ا، والمستبد لا يكون عادلاً. الاستبداد، فالعادل لا يكون مستبد

ومنهم من قال: إن الشــورى ـ التي أمر االله بها ـ مُعْلمِة لا ملزمة، 
فمن واجب الحاكم أن يستشير أهل الحَل والعَقْد، ومن حقه أنْ يضرب 
وا أهل الحَل والعقد؟ وماذا يَحِلون  برأيهم عُرض الحائط. فلماذا ســم

ويعقدون إذن؟
ومنهم من زعــم أن الديمقراطية تعني حكم الشــعب، وهي منافية 
للإسلام؛ لأنه حكم االله. وهذه مغالطة، فحكم الشعب ليس مقابلاً لحكم 
ث عن حكم الشعب  نا نتحداالله، بل لحكم الفرد المطلق، والمفروض أن
المسلم في وطن مســلم، ومثله لا يرفض حكم االله. وهو حكم الشورى 
الذي يرفض حكم كل جبار عنيد، حكم الفراعنة والمتألهين في الأرض، 
وإنما يقبل حكــم الصالحين الذين يحبون النــاس ويحبونهم، ويصلون 
ا في الأرض  ــاس عليهم، ولا يريدون علــوي الناس كمــا يصلعلى الن

ولا فسادًا.
الحقيقة أن الإســلام يذم من أم قومًا وهم له كارهــون(١). وهذا في 

الإمامة الصغرى في المسجد، فكيف بالإمامة الكبرى: إمامة الأُمة(٢)؟

٭ ٭ ٭
 إشارة إلى حديث ابن عباس مرفوعًا: «ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرًا: رجل أم  (١)
قومًا وهم له كارهون...». رواه ابن ماجه في إقامة الصلاة (٩٧١)، وقال البوصيري في مصباح 
الزجاجة (١١٩/١): إســناده صحيح ورجاله ثقــات. وابن حبان في الصــلاة (١٧٥٧)، وقال 
فه الألباني في ضعيف ابن ماجه (٢٠٦). الأرناؤوط: إسناده حسن. والطبراني (٤٤٩/١١)، وضع
انظر كتابنا: من فقه الدولة في الإسلام صـ ١٢٩ وما بعدها، موقف الإسلام من الديمقراطية،   (٢)

نشر دار الشروق، القاهرة، ط ٦، ٢٠٠٩م.
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٥٠٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٨٦ المحور  السابع : 

٦ ـ وســادس الإخفاقات هو: إخفاق الأُمة في مجال الوحدة، فمنذ 
ســقطت الخلافة، والأمة الإســلامية تنشــد الوحدة بصورة من الصور 
ولا تصل إليها، ولا تقتــرب منها. والحقيقة أن الأُمة الإســلامية حقيقة 
لا وهم، هي حقيقــة بمنطق الدين، وهي حقيقة بمنطــق التاريخ، وهي 
حقيقة بمنطــق الجغرافيــا، وهي حقيقــة بمنطق المفاهيم المشــتركة، 
والمشاعر المشــتركة، والمصالح المشــتركة، والمصير المشترك، وهي 
حقيقة بمنطق أعدائها أنفسهم، الذين ينظرون إليها باعتبارها كيانًا واحدًا 

يجب تفكيكه وتمزيقه.
دتها العقيدة  ة واحــدة» وحُالقرآن الكريم المســلمين «أم لقد اعتبر 
والشريعة والقِيَم والآداب المشــتركة والقِبْلة الواحدة، ولكن الاستعمار 
أرادهم «أممًا شتى»، واستطاع الاســتعمار بوسائله وأساليبه المختلفة أن 

يُغَيب «الأُمة الواحدة»، ويُبْرز الأمم المختلفة.
ــة الواحدة اختــلافُ الفلســفات والمناهج التي  ُق أبناءَ الأم لقد فــر
قهم اختلاف  اســتوردوها من الشرق والغرب، واليمين واليســار، كما فر
الولاءات لهــذه الجهة أو تلك، ثم ظهور العصبيــات القطرية والقومية، 
التي جعلت كل جماعة تذكر وطنها وجنســها ولا تذكــر الأُمة الكبرى. 


 الأُ#َّ��+�; 	�الإEK�ق 
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التي  أضف إلى ذلك الأهواء والمصالح الشخصية والأُسَــرية والحزبية 
ام من يتشبث بالتجزئة ولا يحرص على الوحدة. جعلت من الحُك

ق  ــة بالوحدة والائتــلاف، ونهاها عــن التفرالإســلام أمر الأُم إن
د هذه الوحدة بأحكام أساسية ثلاثة: والاختلاف، وجس

ــنة  ة العليــا، المتمثلة في محكمات القرآن والس١ ـ وحدة المرجعي
الصحيحة.

٢ ـ وحدة دار الإســلام، التي تجعل أوطان الإسلام ـ وإن تباعدت ـ 
وطنًا واحدًا، أو دارًا واحدة.

٣ ـ وحدة القيادة، حين فرض على المســلمين أن يكون لهم خليفة 
واحد، تجب عليهم بيعته.

د الإسلام له صورة معينة،  ا شكل الوحدة بين المسلمين، فلم يحدفأم
وفي عصرنا قد ابتكــرت صور للوحدة يمكننــا أنْ نقتبس واحدة منها، 
رهــا بما يلائم شــريعتنا وأوضاعنــا: فيدراليــة أو كونفدرالية، أو  ونطو

كومنولث، أو نحو ذلك، ويمكن أن نبدأ بأدناها ثم نرقى بها بالتدريج.
على أية حال، قد اكتفى المسلمون الآن بما أطلق عليه اسم «التضامن 
د في «منظمة المؤتمر الإسلامي» التي تمثل جميع  ذي تجسالإسلامي» ال
الدول الإسلامية، أو التي فيها نسبة كبيرة من المسلمين. ولهذه المنظمة 
الفقه  للتنمية»، و«مجمع  عدد من المؤسســات مثل «البنك الإســلامي 
الإسلامي»، و«المنظمة الإسلامية للثقافة والتربية والعلوم»، وجلها يشكو 
ل هذه  ــة أنْ تفعة التمويــل. والواجب على الأُممن عجز المــوارد، وقل
المنظمة، سعيًا إلى ما تنشده من الوحدة ولو في أدنى درجاتها، فنحن في 

د. ل والتوحم بلغة التكتعصر يتكل
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٨٨ المحور  السابع : 

وها قد رأينا أوربا التــي قاتل بعضها بعضًا قرونًــا، آخرها الحربان 
التي قتل فيها ملايين من الأوربيين، قد نســيت هذا الصراع  العالميتان 
د في شكل سوق  الدامي، وفرضت عليها المصالح المشــتركة أن تتوح

مشتركة، وبرلمان مشترك، ومؤسسات مشتركة.

لقد آن لنا أن تنشــأ الســوق الإسلامية المشــتركة، ومحكمة العدل 
الإســلامية للفصل في النزاع بين الدول الإســلامية بعضها بعض، وأن 

نُخَفف من الفواصل والعوائق بين بعضنا وبعض.

على أن وحدة الأُمة لا تلغي خصوصيات الأقوام والأوطان، بما لها 
 L ﴿ :ة، وقد قال تعالى من لغات وأعراف وتواريخ وأوضاع خاص
O N M ﴾ [الحجرات: ١٣]. ولكن الإسلام يفرض على أبناء الأُمة 
أنْ يكونوا كالبنيان يشد بعضهم بعضًا،    وكالجسد الواحد، إذا اشتكى منه 

ى(١). عضوٌ تداعى له سائر الجسد بالسهر والحُم

أما أنْ تُضرب الشيشان بقسوة وعنف، وتُدمر المساجد والمنازل، 
بأكمله،  ويُباد شــعب  الألــوف،  مئــات  د  المدنيون، ويُشــر ويُقتــل 
ا، فهذا عارٌ  جون صامتين لا يصرخ منهم أحد محتج والمســلمون يتفر

وشنار على أمُة الإسلام.

د، فما بالنا نختلف؟ ويتقارب فما بالنا نتباعد؟ العالم يتوح إن

إن المسيحيين يتقاربون بين بعضهم بعضًا، برغم أن مذاهبهم تعتبر 
كأن كلا منها دين مســتقل. بل تقارب المســيحيون مع اليهود، حتى 

إشارة إلى حديث النعمان بن بشير المتفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٠١١)، ومسلم في   (١)
البر والصلة (٢٥٨٦).
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١٨٩   أمتنا بين قرنين

أصدر الفاتيكان وثيقته الشهيرة بـ «تبرئة اليهود من دم المسيح» مخالفًا 
ما استقر عليه المســيحيون طوال القرون الماضية (تسعة عشر قرنًا أو 
الشيوعية.  تتقارب مع الصين  الرأســمالية  تزيد). وكذلك رأينا أمريكا 
وقبل ذلك رأينا المعســكر الغربي الرأســمالي الليبرالــي يتقارب مع 
المعسكر الشرقي الشــيوعي «الاتحاد الســوفييتي» فيما عرف بسياسة 

التعايش السلمي أو الوفاق.
المسلمين  تعتبر  نتباعد ونتجافى، وشعوبنا  المسلمين  بالنا نحن  فما 

إخوة لهم أينما كانوا، وتعتبر الجميع من أمُة الإسلام، أمُة الإجابة؟
حتى العرب ـ وهم طليعة المسلمين ـ لم يســتطيعوا أن يصلوا إلى 
الوحدة، لقد أقاموا «الجامعة العربية» من سبع دول، ثم أربت اليوم على 
ق كيفًا. برغم كل ما يجمع بينها  ا، ولم تتعم عت كم ها توسالعشرين، ولكن

من وحدة الدين والأرض واللغة والمصير والمصلحة.
وعامل جديد هو العدو الصهيوني، الذي كان يجب أن يكون عامل 
توحيد لهــم، فانتهى إلى أنْ يكون عامل تفريق، فــي موقفهم منه. ومن 
ـرت عن طموحات  المؤســف أن كل التجــارب «الوحدوية» ـ التي عبـ
الأمة ـ باءت بالفشــل. فشلت وحدة مصر وســوريا، وهي أعظم خطوة 
ت في عصرنا، أنشأت «الجمهورية العربية المتحدة» واستقبلها  للوحدة تم
العرب في كل مكان بفرحة غامرة، وترحيب هائل، وتأييد منقطع النظير، 
مت هذه القلعة، وتهاوى بنيانها،  وقد شهدت ذلك بنفسي، سرعان ما تهد
التاريخ؛ بسبب طغيان الحكم، وحكم الطغيان، والاستبداد  وانتهت من 
ية المواطنين، فلم يُطِقْ الشــعب  ذي بغى على حقوق الإنســان، وحرال
ل  السوري أن يحيا في ســجنٍ بابه مغلق، ومفتاحه في القاهرة، وفي أو
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٥١٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٩٠ المحور  السابع : 

فرصة أعلن الانفصال، وأصبح أكثر الذين أيدوا الوحدة بالأمس يُؤَيدون 
الانفصال اليوم.

تْلي الذي تنازل مختارًا عن منصب رئيس  حتى الرئيس شــكري القُو
الجمهورية، ليصبح «المواطن العربي الأول» فــي الجمهورية الجديدة، 
ب بالانفصال، بخطابه التاريخي الشــهير، الذي أذاعته  ل من رح كان أو

كل أجهزة الإعلام.

وكذلك لم تنجح محاولات الاتحاد الثلاثي بين مصر وسوريا وليبيا، 
ولم ينجح الاتحاد المغاربي بين أقطار المغرب الخمســة، رغم ما بينها 
من روابط وتقارب، حتى في العادات والأعــراف، ولم ينجح «مجلس 

التعاون العربي» الذي قام بين مصر والأردن واليمن وليبيا.

ولم يســتطع الحزبــان البعثيــان اللــذان يحكمان بلدين شــقيقين 
متجاورين «ســوريا والعراق» أن يقيما وحدة بينهما، رغم أن شــعارهما 

جميعًا: أمُة عربية واحدة، ذات رسالة خالدة.

ت مع الزمن هــي تجربة «مجلس  تي اســتمروالتجربة الوحيــدة ال
التعاون الخليجي» وإن كان بطيء الخطوات فــي تطوير تعاونه، وإزالة 

الحواجز بين بلدانه.

ولقد ازداد العــرب فرقة بعد كارثة احتلال العــراق للكويت بإغراء 
ة أنْ  م اســتطاع الغرب عامة، وأمريكا خاصالغرب، لقد كانت ضربة معل
ل العراق من دولة توشك أنْ تصنع القنبلة  ق بها عدة أهداف: أن يحويُحق
ق وحدة العرب، فلم تجتمع  رة الســلاح، وأنْ يمزة، إلى دولة مدمالنووي
ب الغرب  لهم قمــة إلى اليوم، برغم مســيس حاجتهم إليها. ولقــد جر
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٥١٣

١٩١   أمتنا بين قرنين

أســلحته الجديدة في أرض العرب، وتخلص فيها من أسلحته القديمة، 
وضــرب المنطقة وهدمهــا بفلوس العــرب، ثم أعــاد إعمارها بفلوس 
ر المنطقة نصف قرن من الزمــان على الأقل، وترك جراحًا  العرب، وأخ

غائرة في النفوس ـ منها أسرى الكويت ـ لم تندمل إلى اليوم.

٭ ٭ ٭
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٥١٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٩٢ المحور  السابع : 

٧ ـ وسابع الإخفاقات هو: الإخفاق في تحقيق عدالة اجتماعية، 
يأخذ فيهــا كل ذي حق حقه، من ثــروة وطنه وَفْــق جهده وحاجته 
وحاجة أســرته، كما قال الفاروق عمر: فالرجــل وبلاؤه (أي جهده) 

والرجل وحاجته(١).
وقد وضع الإســلام قواعد راسخة لحســن توزيع الثروة بين الناس 
ية التملك، بل أجاز التملك وتنمية الملك بالطرق  بالعدل، فلم يمنع حر
المشروعة، ووضع على الملكية قيودًا وتكاليف تقلم أظفارها، وتحد من 
غلوائها، ففرض عليها الزكاة، وما بعد الــزكاة من حقوق، وفرض على 
الأغنياء أنْ يبذلوا من فضل أموالهــم حتى يكتفي الفقراء الكفاية التامة، 
م على الأغنياء الســرف والترف والكنز والاحتكار والربا، وبذلك  وحر
عمل بقوانينه ووصاياه على الحد من طغيان الغني، والرفع من مســتوى 
الفقير، وخــص الفقراء من مــوارد الدولة من أموال الفــيء وغيره بما 
 l k j i h ﴿ :ل ذلك بقوله تعالىلا يشــاركهم فيه غيرهم، وعل

n m ﴾ [الحشر: ٧].

ح  جوه: إســناده ضعيف. وأبو داود في الخراج (٢٩٥٠)، وصح رواه أحمد (٢٩٢)، وقال مخر  (١)
إسناده أحمد شاكر في تخريجه على المسند.

�َّ�����Pا�� الا
Qا� z��7; 	�الإEK�ق 
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١٩٣   أمتنا بين قرنين

ومع ذلك وجدنا توزيع الثروات في ديارنا العربية والإســلامية أبعد 
الذين يعملون ولا يملكون، والذين  ما يكون عن عدل الإســلام، فنجد 
يملكون ولا يعلمون، ونجد الذي يعمل أكثر محرومًا أكثر، نجد من يأكل 
إلى حد الشره، ومن لا يجد اللقمة تمسك رمقه، نجد من يضع يده على 
بطنه يشكو زحمة التخمة، ومن يضع يده على بطنه يشكو عضة الجوع. 
نجد من يملك القصور تجري في ســاحاتها الخيــل، بعضها في بلده، 
ة كل عدة أعــوام، وآخر هو  مر وبعضها خارج بلــده، قد لا يــزوره إلا
وزوجته وأولاده قد حبســوا في قلب حجرة في «بــدروم» هي المطعم 
والمجلس والمضافة والمنامة. وتجد بلاد القلة السكانية تملك القناطير 
ام  المقنطــرة، وبلاد الكثرة الســكانية لا تملك مثل ذلــك، وتجد الحُك
الذين  وأبناءهم يلعبون بثروات البلاد، ولا يجدون من يحاسبهم. ونجد 
ل السلم إلى أعلاه، من دنيا الملاليم إلى دنيا الملايين في  يقفزون من أو
وثبة واحدة، دون أنْ نرى من يقول له: من أين لك هذا؟ وآخرين يعيشون 

لوا غير العرق والدموع. أعمارهم جاهدين مجاهدين، ولم يحص

في كل بلد من بلداننا نجد أفرادًا محظوظين أو أسرًا محظوظة، هم 
الذين تتقاطر عليهم الملايين بل البلايين، وتفتح لهم الأبواب المغلقة، 
وتتاح لهم الفرص النادرة، وتمنحهم البنوك من التســهيلات ما لا يُمنح 
التي  الطبقية،  ا لهم من الاحتكارات والامتيــازات  لســواهم، فضلاً عم
نهم من امتلاك الثروة الهائلة والأرباح الضخمة، بدون مجهود يُذكر.  تمك
وبذلــك تتركز الثروة فــي أيدي فئة قليلــة، والآخرون ينظــرون إليهم 

رين حاسدين. متحس
ومن لوازم ذلك: أن هذه الأصناف من الناس لا تطمئن إلى أن تبقى 
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٩٤ المحور  السابع : 

أموالها في أوطانها، فلذلك تضعها في البنوك الأجنبية، التي يحســبون 
فيها لهم الأمان والضمان.

هــذا التوزيــع الجائر للثروة يقســم الشــعب الواحد إلــى طبقات 
متصارعة، يكره بعضها بعضًا، ويضعف من ولاء الجماهير المســحوقة 
لوطنهم، فهم يقولون: إن هذا الوطن ليس لنــا، وإنما هو لفلان وفلان، 
هم  ولنا القشــر، ونحن في هم فلهم منه التمر ولنا النــوى، ولهم اللب

مدعوون وفي فرحهم منسيون، أو كما قال الشاعر قديمًا:
لها أدُْعــى  كَريِهَــةٌ  تَكُــونُ  وإذا يُحَاسُ الحَيْسُ يُدعى جُنْدَبُ(١)!وَإِذَا 

البــلاد العربية، وأســقطت  الثورات في عــدد من  وعندما قامــت 
الملكيات التقليدية، وما وراءها من احتكارات للأسر المالكة، وأوليائها 
من الباشوات، توقع الناس عهدًا جديدًا من العدالة الاجتماعية، تنعم فيه 
الطبقات المســتضعفة بنصيبها مــن ثروة بلادها. وفعــلاً وزعت بعض 
حين، ولكن سرعان ما ظهرت طبقات  ة على بعض الفلاالأراضي الزراعي
طُفَيْلية جديــدة، حلت محل الطبقــات الأرســتقراطية القديمة، وذهب 
«الباشــوات» القدامى وجاء «باشــوات جدد»، ولكن ليس فيهم فضائل 
الباشوات، ولا أصالة الباشوات. لقد كان الباشــوات القدامى ينتفع من 
ورائهم أسُــر كثيرة، وكانــت بيوتهم مفتوحــة، وأيديهم مبســوطة. أما 
مان» فليس  اس عليهم اسم «القطط الستي أطلق النالباشــوات الجدد، ال

لهم من الباشوات القدماء إلا شهوة التملك واحتكار الامتيازات.

نات. يريد: أن أخاه  الحَيس: طعام يُصنع من الدقيق والســكر، كالعصيدة ونحوه من المعج  (١)
جُندبًا له الشــهي من الطعام. أما هو فله شــدائد الأعمال. والبيت نســب لهنيء بن أحمر 
الكناني ولغيره. انظر: جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري (٤٢٤/١)، نشر دار الفكر، بيروت.
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١٩٥

٨ ـ ومن المجــالات التي أخفقنا فيها إلى حد كبيــر: قضية المرأة، 
التي ضاعت بين طرفي التفريط والإفراط، أو بيــن جاهليتين، كما قال 
صديقنا الأســتاذ عبد الحليم أبو شــقة 5 : جاهلية القرن الرابع عشر 
ـ ويعني بهــا: التي ورثت عن عصور الانحطاط في تاريخنا الإســلامي 
تقاليد التضييق على المرأة ـ وجاهلية القرن العشــرين. ويعني بها: التي 
نقلت عــن الحضارة الغربيــة تقاليد التحلــل للمرأة مــن فضائل العفة 

والإحصان والحياء والاحتشام.
لقد رأينا من ذلــك عجبًا، رأينــا الذين يمنعون الخاطــب أنْ يرى 
مخطوبته مجــرد رؤية، رغم الأمــر النبوي الصريــح للخاطب أنْ يرى 
مخطوبتــه،  فإنه أحرى أنْ يُــؤْدَم بينهما(١). بل نرى منهم من لا يســمح 
للعاقــد ـ وهــو زوج شــرعًا ـ أنْ يرى زوجتــه التي عقــد عليها، وهو 
ما يحدث في كثير من بلاد الخليــج، فلا يراها إلا ليلة الزفاف! هذا مع 
أنها تذهب إلى المدرسة أو الجامعة، أو السوق، أو تسافر إلى القاهرة أو 

بيروت أو لندن أو باريس، ويراها كل الناس ما عدا زوجها المسكين!

نه، والنسائي (٣٢٣٥)،  جوه: صحيح. والترمذي (١٠٨٧)، وحس رواه أحمد (١٨١٥٤)، وقال مخر  (١)
وابن ماجه (١٨٦٥)، ثلاثتهم في النكاح، عن المغيرة بن شعبة.

الإEK�ق �	 #��ل .g��� ا���أة

QaradawiBooks.com

                         193 / 348

http://qaradawibooks.com
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٩٦ المحور  السابع : 

وفي مقابل هؤلاء: قوم آخرون، يدَعون للخاطب ومخطوبته ـ وهي 
لا تزال أجنبية منه ـ الحبل على الغارب، يتأبط ذراعيها، ويذهب بها إلى 
حيث يشاء أو تشاء، إلى السينما أو المسرح، أو المتنزهات أو الأندية، أو 

يات. ما شئت من هذه المسم
عين والمتسيبين، وكلاهما  وهكذا ضاعت المرأة المسلمة بين المتنط

بعيد عن جادة الشرع الحنيف.
لقد رأينــا الذين يضيقون على المرأة، فلا يســمحون لهــا أنْ تقود 
الســيارة، ولا بأنْ تعمل خارج البيت إلا للضرورة، ولا يجيزون لها أنْ 
يكون لها دور في المشاركة السياسية في شؤون وطنها، وإدارة مجتمعها، 
فلا تعطــي صوتها في الانتخاب، ناهيك بأنْ ترشــح نفســها عضوًا في 
 يه ـ والعجيب أن يتم ه ما تسم مجلس الشعب أو النواب أو الشورى ـ سم

هذا التضييق باسم الإسلام وأحكام شريعته.
 fe d c b a ﴿ :االله تعالى يقــول هذا مع أن
 n  m  l  k  j  i  h  g
o ﴾ [التوبــة: ٧١]. وفريضة الأمــر بالمعروف والنهي عــن المنكر هي 
محور الواجبات الاجتماعية والسياسية، وهي إحدى الوظائف الأساسية 
 \ [ Z Y ﴿ :نت في الأرض للدولة المسلمة إذا مُك
تعالى:  [الحــج: ٤١]، وقد جــاء قوله   ﴾ a  `  _  ^  ]
 t ﴿ :الآيــة فــي مقابل قولــه تعالى ﴾ ...b a ﴿
 }  |  {  z  yx  w  v  u
~ ﴾ [التوبة: ٦٧]. فإذا كان المنافقــات يقمن بدورهن مع المنافقين 
في إفســاد المجتمــع، والتلبيس عليــه، وتبديل قيَِمه الأساســية، حتى 
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١٩٧   أمتنا بين قرنين

ليأمرون بالمنكــر وينهون عن المعروف، فإن علــى المؤمنات أنْ يقمن 
ح ـ مع المؤمنين ـ فيأمرون بالمعروف وينهون  والمصح المضاد بدورهن

عن المنكر.
ونرى القرآن يقــول في جلاءٍ وبيــان: ﴿ ! " # $ % 

& ' ) ( * + , -. / 0 1 ﴾ [آل عمران: ١٩٥].
ومعنــى ﴿ / 0 1 ﴾: أن الرجل مــن المــرأة، والمرأة من 
له، فلا غنى بأحدهما عن الآخر، على سُنة  لها، وهي تُكَم الرجل، هو يُكَم

«الزوجية» المبثوثة في الكون كله.
ا للرجل، ولا خصمًا له، كما قد فهم من تصور  وليســت المرأة ضد

الحضارة الغربية للمرأة.
ثم ذكرت الآية الكريمة بعــد قوله: ﴿ / 0 1 ﴾ قوله تعالى: 
> ﴾ أي   ;  :  9  8  7  6  5  4  3 ﴿

من الجنسين ﴿ = < ? @ A ﴾ [آل عمران: ١٩٥].
وهذا ما أثبته التاريخ، فقد وجدنا من النساء من هاجر في سبيل االله 
ل  أو ى إنإلى الحبشــة وإلى المدينة، ومن أوُذيت في ســبيل االله، حت
ار بن  عم ة أمما امرأة، وهي سُمَيشهيد في الإســلام لم يكن رجلاً، وإن
ياسر، استشهدت هي وزوجها ياســر تحت العذاب(١). ومن قاتلت في 

رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة (٧٦٨٩)، تحقيق عادل بن يوسف العزازي، نشر دار الوطن،   (١)
الرياض، ط ١، ١٤١٩هـ ـ ١٩٩٨م، وابن الأثير في أســد الغابــة (١٥٢/٧)، تحقيق علي محمد 

معوض وعادل أحمد عبد الموجود، نشر دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤١٥هـ ـ ١٩٩٤م.
قال ابن الأثير (١٥٢/٧): ســمية أم عمار بن ياســر هي ســمية بنت خيــاط كانت أمة لأبي 
جه سمية، فولدت له عمارًا،  حذيفة بن المغيرة المخزومي، وكان ياسر حليفًا لأبي حذيفة، فزو

فأعتقه أبو حذيفة.

QaradawiBooks.com

                         195 / 348

http://qaradawibooks.com
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٩٨ المحور  السابع : 

ســبيل االله كما رأينا أم عمارة نُسَــيْبَةَ بنت كعب وغيرها في غزوة أحد 
وفي غيرها(١).

لقد رأينا من المســلمين ـ إلى اليوم ـ مَن يمنعون المرأة مِن الصلاة 
في المساجد، ومن الذهاب إليها لاستماع المحاضرات والدروس، خشية 
الفتنة! وهذا مخالف لقول رســول االله ژ : «لا تمنعوا إماءَ االلهِ مســاجدَ 
 ة من حرصهن االله»(٢)، ومخالف لما كان عليه نساء الصحابة في عصر النبو
على الصلاة في المســجد مع الجماعة، الصلــوات الخمس كلها، حتى 
العشــاء والفجر، مع أن الطرق لم تكن معبدة، ولا مضاءة بأي نوعٍ من 

المصابيح في ذلك الزمان.
وقد ذهبــت إلى الهند وباكســتان وغيرهما، وألقيــت محاضرات في 
مســاجد شــتى في مناطق متعــددة، فلم أجد امــرأة واحدة، تشــهد هذه 
ا سألتهم عن سبب ذلك، قالوا: المذهب يمنع ذلك. قلت  المحاضرات، ولم
لهم: إن المرأة قد ذهبت إلى المدرســة وإلى الجامعة، وإلى السوق، وإلى 
م عليها؟ العمل، وسافرت إلى الخارج، فهل بقي المسجد وحده هو المُحر

ولماذا تُحرَم المرأة المســلمة من الذهاب إلى بيــت ربها، في حين 
تذهب النصرانية إلى كنيستها، واليهودية إلى بيعتها، والوثنية إلى معبدها؟
ة المذهب الذي يستندون إليه لو رأوا هذه المفارقات، لغيروا  أئم إن
فتواهم، وأجازوا للمرأة أن تشــهد المســاجد اليوم، لتستفيد منها العلم 

ف على أخواتها المؤمنات. ه في دينها، وتتعروالمعرفة، وتتفق

حتى قال الرســول عنها: «لمقامها خير من مقام فلان وفلان». رواه ابن ســعد في الطبقات   (١)
الكبرى (٤١٣/٨)، تحقيق إحسان عباس، نشر دار صادر، بيروت، ط ١، ١٩٦٨م.

متفق عليه: رواه البخاري في الجمعة (٩٠٠)، ومسلم في الصلاة (٤٤٢)، عن ابن عمر.  (٢)
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١٩٩   أمتنا بين قرنين

مون على المرأة أنْ ترى رجلاً  دون، فيحر ورأينا بعض المسلمين يتشد
فه العلماء، وهو ما روي  ون على ذلك بحديث ضعأو يراها رجل، ويستدل
أن النبي ژ قال لاثنتين من أزواجه، وقــد أقبل ابن أم مكتوم: «احتجبا 
عنه». فقالتــا: إنه رجل أعمــى لا يبصرنا ولا يعرفنا! فقــال: «أفعمياوان 

أنتما؟ ألستما تبصرانه؟»(١).
كما استدلوا بحديث آخر أشد منه ضعفًا بالإجماع، وهو أنه ! سأل 
ابنته فاطمة # : أي شيء أصلح للمرأة؟ قالت: ألا ترى رجلاً، ولا يراها 

ة بعضها من بعض»(٢). لها، وقال: «ذريرجل. فقب
وكلا الحديثين مناقض للأحاديــث الثابتة في «الصحيحين»، الوفيرة 
في لقاء النساء للرجال، والرجال للنساء في المساجد للصلاة، ولدروس 
العلم، وفي المناسبات المختلفة في الأعياد والأعراس، والقتال، وغيرها.
وما صح أن الرسول الكريم ژ أذن لزوجه عائشة أنْ تنظر إلى الحبشة 

وهم يلعبون بحرابهم في المسجد، حتى اكتفت وقالت: حسبي ذلك(٣).

جوه: إســناده ضعيف. وأبو داود فــي اللباس (٤١١٢) وقال  رواه أحمد (٢٦٥٣٧)، وقال مخر  (١)
عقبه: هذا لأزواج النبي ژ خاصة، ألا ترى إلى اعتداد فاطمة بنت قيس عند ابن أم مكتوم، 
قد قال النبي ژ لفاطمة بنــت قيس: اعتدي عند ابن أم مكتــوم، فإنه رجل أعمى تضعين 
ثيابك عنده. والترمذي في الأدب (٢٧٧٨)، وقال: حسن صحيح. وقال ابن قدامة في المغني 
(١٠٦/٧): قال أحمد: نبهان روى حديثين عجيبين. يعني هذا الحديث: «أفعمياوان أنتما؟». 
فه  وحديث: «إذا كان لإحداكن مكاتب، فلتحتجب منه» وكأنه أشار إلى ضعف حديث. وضع

الألباني في مشكاة المصابيح (٣١١٦). عن أم سلمة.
رواه البزار (٥٢٦)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٥٢٠٠): رواه البزار وفيه من لم أعرفه.   (٢)

وضعف العراقي سنده في تخريج الإحياء صـ ٤٨٥.
متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (٥٢٣٦)، ومسلم في صلاة العيدين (٨٩٢)، عن عائشة.   (٣)
ولفظ البخاري: « رأيت النبي ژ يسترني بردائه، وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد، 

حتى أكون أنا التي أسأم، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن، الحريصة على اللهو».
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٠٠ المحور  السابع : 

تها في  الرســول ژ  أمر فاطمة بنت قيس: أنْ تقضي عد أن وما صح
بيت ابن أم مكتوم، قال: إنه رجل أعمى، تضعين ثيابك عنده ولا يراك(١).

ومن المؤسف حقا: أنْ نجد الكثيرين من المسلمين يدَعون الأحاديث 
الصحــاح المحكمات، ويتشــبثون بأحاديث واهيــة أو موضوعة، مثل: 

.(٣)« وخالفوهن الكتابة»(٢)، أو «شاورهن لا تعلموهن»
دين في شــأن المرأة: من لا يكتفي بالقول بأن وجهها  ومن المتشــد
وكفيها عورة يجب ســترها، بل يزيد على ذلك فيقول: إن صوتها عورة، 

فلا يجوز لها أنْ تكلم رجلاً، ولا يُكَلمها رجل.
وهذا أمر لا دليل عليه من كتاب ولا سُــنة، وقــد رأينا القرآن يقص 
علينا من أنباء الأمم والنبيين من قبلنا ما يدل على أن كلام المرأة للرجل 
وكلام الرجل للمرأة أمر مشروع لا ريب فيه، ما دام في حدود المعروف. 
كما رأينا كلام موسى للفتاتين وجوابهما له في مدين، ومجيء إحداهما 
إليه، وحديثها معه، وحديثها عنه أمام أبيها. كما جاء في سورة القصص.

ومثل ذلك كلام زكريا مع مريم، وردها عليه، ولم يكن محرمًا لها، 
فقد كان زوج خالتها. كما جاءت في سورة آل عمران.

رواه مسلم في الطلاق (١٤٨٠)، وأحمد (٢٧٣٢٧)، عن فاطمة بنت قيس.  (١)
انظر كتابنا: فتاوى معاصــرة (٢٨٤/٢ ـ ٢٩٣)، فتوى: نظر المرأة إلى الرجل، نشــر المكتب 

الإسلامي، بيروت، ط ١، ١٤٢١هـ ـ ٢٠٠٠م.
ح إسناده، وتعقبه الذهبي: بل موضوع. والبيهقي  رواه الحاكم في التفســير (٣٩٦/٢)، وصح  (٢)

في شعب الإيمان (٢٢٢٧) وقال: وهذا بهذا الإسناد منكر. عن عائشة.
قال الســخاوي: لم أره مرفوعًا... وقد استشــار النبي ژ ، أم ســلمة كمــا في قصة صلح   (٣)
الحديبية، وصار دليلاً لجواز استشارة المرأة الفاضلة لفضل أم سلمة ووفور عقلها. المقاصد 
الحســنة (٥٨٦) تحقيق محمد عثمان الخشــت، نشــر دار الكتاب العربي، بيروت، ط ١، 

١٤٠٥هـ ـ ١٩٨٥م. وقال الألباني في الضعيفة (٤٣٠): لا أصل له.
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وكذلك كلام ملكة ســبأ لقومهــا، وجوابهم لهــم، وكلامها مع 
سليمان وأصحابه.

ــر فيه بحيث  الأمر المحظور هنا هــو «الخضوع بالقول» أي التكس
يحمل الإغراء والفتنة للرجال، وخصوصًا ذوي القلوب المريضة بالشهوة 
وطغيان الغريــزة على العقل، وهو ما ذكره االله تعالى في خطاب «نســاء 
النبــي» حيــن قــال: ﴿ 1 2 3 4 5 76 8 9 : 

; > = < ? @ D C B A ﴾ [الأحزاب: ٣٢].
فرغم أن نســاء النبي ژ عليهن من التغليظ والتشديد ما ليس على 
 ما منعهنالقرآن من القول المعروف، وإن من النساء، لم يمنعهن غيرهن

من الخضوع بالقول حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض.
وقــد كان أمُهــات المؤمنين يكلمْــنَ الصحابة والتابعيــن من وراء 
حجاب، ويرويــن لهم الأحاديث، ويفتين من يســألهن الفتوى في أمور 

ين، ولم ينكر ذلك عليهن أحد. الد
ورأينا من المسلمين ـ إلى اليوم ـ من يستحي من ذكر اسم امرأته أو 
أمُه أو أخته، ويرى ذلك عيبًا أو غير لائق. فيقولون عن الزوجة: الجماعة 
أو أم الأولاد، أو العائلة، أو نحو ذلك. مع أن النبي ! كان يذكر أزواجه 
ا به  يْن اللذين مرأمهات المؤمنين بأسمائهن بلا حرج، كما قال للأنصاري
وهو معتكف في المسجد، فأســرعا الخُطا، فقال لهما: «على رسِْلكُِما، 

» أي زوجه ‰ (١). ة بنت حُيَي ها صفيإن

متفق عليه: رواه البخاري في الاعتكاف (٢٠٣٥)، ومســلم في السلام (٢١٧٥)، عن علي بن   (١)
أبي طالب.
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٠٢ المحور  السابع : 

ومظاهر التشديد والتضييق على المرأة كثيرة تكفينا منها هذه الإشارات.
وفي مقابل هــذا الغلو في الإفراط نجد الغلو في التفريط في شــأن 
المرأة، مــن جانب المتســيبين والمتحلليــن، الذيــن أرادوا أنْ يقلدوا 
الحضارة الغربية تقليد القردة، وأنْ يســيروا وراء فلسفتها الإباحية شبرًا 
بشبر، وذراعًا بذراع، حتى لو دخلت جحر ضب لدخلوه، كما تنبأ بذلك 

الحديث النبوي الصحيح(١).
» مثلاً في الضيق والالتواء وســوء  والعرب يضربون «جُحْــرَ الضب
، لظهرت «موضة» في  ون جُحْــرَ ضبالرائحة، ومع هذا لو دخل الغربي
»، لفقــد الأمة أصالتهــا وذاتيتها،  ى «موضة جُحْــرِ الضب بلادنا تســم

وتقليدها لغيرها تقليدًا أعمىٰ.
وأظهر ما يكون ذلك في قضية المرأة: في تفكيرها وفي سلوكها، في 
ملابســها وزينتها، في لقائهــا بالرجــال الأجانب عنها، فــي خطوبتها 
دها على قيود الزوجية، بل تمردها على أنوثتها نفسها. وزواجها، في تمر

د على فطرتها التي  ة، فتتمرد المرأة الغربيلقد رأينا المرأة المسلمة تقل
فطرها االله عليها، ولا تريد أنْ تعترف بالفــوارق البيولوجية الطبيعية بين 
الرجل والمرأة، وأن هــذا لم يكن عبثًا ولا اعتباطًــا، ولكن هذا الخلق 
ليُغيرن خلق  الذي أمرهن  النساء للشيطان  لحكمة يعلمها االله. فاستجاب 
االله تعالى، فرأينا المرأة تلبس لبســة الرجل، كما رأينــا من الرجال من 

إشــارة إلى الحديث المتفق عليه، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي ژ قال: « لتتبعن سنن   (١)
من كان قبلكم شــبرًا بشــبر وذراعًا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضــب تبعتموهم». قلنا: 
يا رسول االله، اليهود والنصارى؟ قال: «فمن؟!». رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٥٦)، 

ومسلم في العلم (٢٦٦٩).
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يلبس لبســة المرأة، وقد  لعن رســولنا الكريم المتشــبهات من النســاء 
بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء(١).

اهن الرســول ژ في حديثه «الكاســيات العاريات،  ورأينا من ســم
ة،  كأسنمة البُخْت المائلة، لا يدخُلْنَ الجن المميلات المائلات، رؤوسهن

ولا يَجدِْنَ ريِحَها»(٢).
وإذا كان في المُضَيقين على المرأة من يمنعها من إظهار شــيء من 
م بعضهم إظهار عينيها، فلا تكاد ترى في المرأة  عينيها، بل حر بدنها إلا
سوى خيمة ســوداء، فقد رأينا في دنيا المُقَلدين للغرب، من لا يكتفي 
بكشف الوجه واليدين للمرأة، بل يضم إلى ذلك الرأس والذراعين، بل 
ونه «الميني جيب»  ا يســم العضد والنحر والســاقين وما فوق ذلك، مم
و«الميكرو جيب» ونحوها. على أن الجزء المكســو من المرأة لا يستر 
م المفاتن، تبعًا لفلسفة اللباس والزينة في  ويصف، ويُجَس ا، بل يشفحق
 ها ليســت للســتر، ولكــن للإثارة، وأنأن الحضارة الغربية المعاصرة: 
ر منها الإســلام هي الهدف الذي تســعى إليه المرأة  تي يحذالفتنة» ال»

الغربية، والمفتونات بمحاكاتها من بناتنا ونسائنا.
ورأينا من النســاء في ديارنا العربية والإســلامية من يرفضن أحكام 
ــرنها  ذلك، ولكن يفس ة جهرة، ومنهن من لا يعلنالشــريعة الإســلامي

بأهوائهن تفسيرًا يجعلها تابعة للمفاهيم والتقاليد والأوضاع الغربية.
د الزوجات، ومنهن  من ترفض تعد من ترفض الطلاق، ومنهن فمنهن
من ترفض قوامة الرجل ومســؤوليته عن البيت، ومنهن من ترفض دفع 

رواه البخاري في اللباس (٥٨٨٥)، عن ابن عباس.  (١)
رواه مسلم في اللباس والزينة (٢١٢٨)، وأحمد (٨٦٦٥)، عن أبي هريرة.  (٢)
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٠٤ المحور  السابع : 

 من ترفــض حكم االله في الميــراث، وهؤلاء هن الرجــل المهر، ومنهن
ـة لا وزن لها في  أســيرات الفكر الغربــي العِلماني، وهن لا شــك قلـ
م دورهــن، ويعلي صوتهن، ويوصله  مجتمعاتنا، ولكن «الإعلام» يضخ

إلى أوسع الآفاق.
ولو أن هؤلاء طالبن بتصحيح الفهم، وتصحيح الســلوك، والالتزام 
بنا  بوسطية الإسلام في هذه القضايا ورفض الآراء المشددة بغير حق، لرح

بذلك كل الترحيب، وفتحنا لهذا النهج صدورنا.
وآخر «البدع» التي سمعناها في هذا المجال؛ ما صدر عن مؤتمر عن 
المرأة، عقد في القاهرة منذ شــهر أو شــهرين، طالب فيــه المؤتمرات 
والمؤتمــرون بإلغاء «عدة المــرأة» المطلقــة والمتوفى عنهــا زوجها! 

والاستغناء عنها بالكشف الطبي.
وهذه جرأة غير معهــودة تصدر من بلد الأزهر، فقضية «العدة» ليســت 
قضية من اجتهاد الفقهاء، حتى نقول: اجتهدوا لزمانهم، ونجتهد لزمننا، بل 
هي «قضية قرآنيــة»، أعني أن القرآن الكريم نص عليهــا بآيات صريحة في 
كتابه في ســورة الطلاق الكبرى (سورة البقرة) وســورة الطلاق الصغرى، 
دها إجماع علماء الأمة في جميع المذاهب والمدارس،  المعروفة باسمها، وأك

ده العمل من الأُمة، المستمر أربعة عشر قرنًا، أو تزيد. وهو إجماع أك
والعدة ليست لاســتبراء الرحم فحسب، وإلا لكفت في ذلك حيضة 
واحدة، وكفى في ذلك شهر ونحوه للمتوفى عنها زوجها، ولكنها سياج 
للحياة الزوجية السابقة، ولتظل المرأة مرتبطة بالرجل بهذا الخيط، وهذا 
يوجب لها النفقة منه، وترثه إذا مات في العدة، وحتى تكون فرصة كافية 

للمراجعة، فقد تعود المياه إلى مجاريها.
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ا نحمد االله عليه أن هذه الصيحات الناشزة والشاذة لم يُقم  ولكن مم
لها أحد وزنًا في مصر، ولم يظهر لها أي أثر في التعديل الأخير لقانون 
الأحوال الشخصية، والذي أحدث ضجة كبرى، لخروجه في بعض مواده 
على المعهود في فقــه المذاهب الأربعة، مثل إجبــار الزوج على قبول 
الخلع إذا ردت المرأة ما دفع إليها، ما دامت كارهة له ولا تطيقه بغضًا. 

ولكن كان هذا التعديل في إطار اجتهاد معتبر داخل الفقه الإسلامي.
أما الشيء الذي يستنكر حقا، فهو ما تدور رحاه اليوم في «المغرب»، 
يَ «خطة العمل الوطنيــة لإدراج المرأة فــي التنمية» فهذه  حول ما سُــم
الخطة ـ للأسف ـ ليست وطنية، ولا عربية، ولا إسلامية، بل هي غريبة 
عن الأُمة وشريعتها، غربية المصدر والهدف والفكرة والروح، وهي تريد 
ي المرأة بالرجل تمامًا وفي كل شيء، على خلاف قوانين الفطرة  أن نسو
التي فطر االله الناس عليها، والقضاء على كل أشكال التمييز بين الجنسين.

إن مرجعيتَها ليست شريعة الإسلام، بل وثيقة مؤتمر السكان بالقاهرة 
(١٩٩٤م)، ووثيقة مؤتمر المرأة في بكين (١٩٩٥م)، وهما مرفوضتان عربيا 

وإسلاميا في كثير من موادهما.
ا أحله االله بشروطه للمسلمين،  د الزوجات، وهو مم فهي تريد منع تعد
وتريد أنْ تأخذ المرأة المطلقة نصف ممتلكات زوجها، كما هو المعمول 
به عند الغربيين، وتريد ألا يعتد بالطــلاق إلا عند القاضي، وتريد إلغاء 
درجة القوامــة التي جعلها االله للرجل، والتســوية بين الذكر والأنثى في 

الميراث في كل صُوَرهِ.
وقد وقــف جميع علماء المغــرب، ووزارة الأوقــاف، والجماعات 
المســتغربة،  الخطة  المغربي ضد هذه  الشــعب  الإســلامية، وجماهير 
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المفتاتة على عقيدة الأُمة وشريعتها وأخلاقياتها وأعرافها، والتي وضعتها 
مجموعة تريد أنْ تفرض على الأُمة ما تأباه طبيعتها، وما تنكره شريعتها، 

وما يرفضه جميع فقهائها، وترفضه كذلك جماهيرها.
وهذا لا يعني إغلاق الباب في وجه التعديلات التي تنطلق من داخل 
الفقه الإسلامي، وفي إطار شريعته الرحبة، بكل مذاهبها ومشاربها، على 
بين لــرأي قديم،  بهــم، غيــر متعص أنْ يقوم علــى ذلك علمــاء يعتد

ولا مستبعدين لفكر حديث.
وهكذا رأينا قضية المرأة ضاعت بين غلو الإفراط وغلو التفريط.

٭ ٭ ٭
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٩ ـ وآخر هذه الإخفاقات: هو الإخفاق في التربيــة الأخلاقية للأمُة، 
حتى شاع في جنباتها التســيب والانحلال، وأعرضنا عن قيمنا الأصلية، 
التي جعلت منا خير أمُة أخرجت للناس، واستبقينا قيمًا ورثناها من عصور 
الانحراف والانحطاط، مثل التجبر على الضعفاء، والخضوع للأقوياء، أو 
الأغنياء، والبخل على الفقراء، واســتباحة المال العام، والاحتقار للمرأة، 

وإهمال الشأن العام، وشيوع النظرة الجبرية، وغير ذلك من الرذائل.

القِيَم الهابطة الموروثة من عصور التراجع والانحطاط:  وأضفنا إلى 
قيَِمًا أشــد منها هبوطًا، وهي قيم غريبة عنا، بل دخلت علينا، وشــابت 
ية  الماد النظرة  ثت نظام قيَِمنا، وطرائق ســلوكنا، مثل  نسيج حياتنا، ولو
والنفعية والفردية، وشيوع المسكرات والزنى والتحلل من أخلاق العفاف 

والإحصان وغيرها.
رات والسموم البيضاء بين الشباب بواسطة  فلا غرو أنْ انتشرت المخد
تجارها الذين يكســبون المليارات من وراء ترويجها، وتكسبهم الأموال 
نفوذًا وسطوة، حتى اســتطاع بعضهم أن يدخل تحت قبة البرلمان، وأن 
يشتري الكرسي بماله، ويشتري من رجال الحكم من يهيئ له ذلك، فكل 

مسؤول عنده له ثمن، وإن غلا وارتفع في بعض الأشخاص عن بعض.

الإEK�ق �	 ا���/�� الأKلا.�َّ� �لأُ#َّ�
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٠٨ المحور  السابع : 

الذين  الفتيــات، عن طريــق أولئك  الدعارة بين  وانتشــرت تجارة 
نوا ثروتهم على حساب الأخلاق والحرمات، ويدوسون  لا يبالون أن يكو

ية. كل القِيَم في سبيل مكاسبهم الماد

وانتشرت هذه «البلطجة» التي تستخدم العنف لتنفيذ ما تريد، وسحق 
كل من يقف في طريقها، ولم تجد مــن يحاربها كما حوربت جماعات 

العنف الديني.

ووجدنــا من الجرائم البشــعة ما لم يحــدث مثله قط فــي الأزمنة 
الماضية، مثل قتل الابن أباه وأمه، وعمته وخالته، وقتل المرأة زوجها، 
والرجل لزوجته، وغير ذلك بطرق شــنيعة بشــعة، كتقطيع الجثة قطَِعًا 
ا  ها في أكياس، وإلقائها في صناديــق القمامة، ونحو ذلك مم قطَِعًا، ولف

تشيب له الولدان.

ورأينا جريمة «الاغتصاب» تشيع للأسف في بعض مجتمعاتنا، ولم 
تكن معروفة فيها من قبل، رأينا كيف تُختَطف المرأة من عرض الطريق، 

لينهش لحمها الناهشون، ويفتك بعرضها المجرمون.

وحين قلدنــا الغرب، أخذنا أســوأ ما عندهم مــن رذائل الانحلال 
والإباحية، ولم نأخذ أحسن ما عندهم من العلم والتعاون، وحسن الإدارة 

والتنظيم، والمعرفة بحقوق الآخرين.

لقد شاعت بيننا رذائل الأنانية والاســتبداد والرشوة، واتباع الهوى، 
ومراءاة الناس، وتزويق الظاهر وإن كان الباطن خرابًا، وحلاوة اللســان 

وإن كان القلب كالعلقم.
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وقد قال شوقي:
ذهبوا(١)وإِنمــا الأممُ الأخــلاقُ ما بقيت أخلاقهم  ذهبتْ  هُمُو  فإن 

وقال:
وا الْمَجْدَ وَابْنُوا فَلَيْــسَ وَرَاءَهَــا للِْمَجْــدِ رُكْنُ(٢)عَلَى الأْخَْلاَقِ خُط

لم نأخذ من فضائل الغرب: حبهــم للعمل، وتفانيهم فيه، وحرصهم 
قهم الصناعي، وغزوهم للعالم بمصنوعاتهم.  تفو على إتقانه. وهذا ســر
قوا عليهم، بخلاف ما نحن عليه،  ون، بل تفووقد نافسهم في ذلك الياباني

ا لا يخفى على دارس أو مراقب. مم
لقد حُســبت ســاعات العمل في إحدى دولنا الكبيرة منذ سنوات، 
فوجد أن متوســط عمل الفرد حوالي نصف ســاعة، فكيف يرقى شعب 
تضيع أوقاته سُــدًى، وينفق أعمار أبنائه فيما لا يجدي؟ كالذين قال االله 
فيهم: ﴿ z y x w } | { ~ے ¡ ¢ £ ﴾ 

[مريم: ٥٩].

إن الأخلاق ليســت ترفًا في الأمم، بل هي ضرورة لنهوضها ورُقيِها 
وتماسكها، أما إذا غاب العنصر الأخلاقي في السلوك، وحكمت المنافع 
رات  والشهوات، فمعناها: ســيادة «المافيا» بكل أنواعها، وانتشار المخد
والســموم، وتجار الدعارة، وبيع المناصب، وإضاعــة المال العام بغير 
حســاب، واختراق الجواســيس لحرمــات الأوطان عن طريــق الخمر 
ا، والحيــاة عبئًا، ويتمنى الناس  والجنس والمال، وهنا يكون العيش مر

مقدمة الشوقيات لمحمد حسين هيكل (١٢/١)، نشر دار العودة، بيروت.  (١)
انظر: شعراء الوطنية في مصر لعبد الرحمٰن الرافعي صـ ٦٥، نشر دار المعارف، ط ٣.  (٢)
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢١٠ المحور  السابع : 

الموت، كما في الحديث الذي رواه الترمذي: «إذا كان أمراؤكم خيارَكم، 
وأغنياؤكم سمحاءَكم، وأمركم شورى بينكم، فظهرُ الأرضِ خيرٌ لكم من 
بطنها، وإذا كان أمراؤكم شــرارَكم، وأغنياؤكم بخلاءَكم، وأمركم إلى 

نسائكم، فبطن الأرض خيرٌ لكم من ظهرها»(١).
وقد وضع الحديث عبارة «أمركم إلى نسائكم» مقابل «أمركم شورى 
بينكم» إشارة إلى حكم الاستبداد والتسلط التي تحكم فيه نساء القصور 
 L K J I ﴿ :من وراء ستار، كما قالت امرأة العزيز عن يوسف
[يوســف: ٣٢].   ﴾ W  V  U  T  S  R  Q  P  O  NM

ذت. دت ونف ولقد هد
 بذور الأخلاق لا يمكن أن تستنبت إلا ولقد أثبتت تجارب الحياة أن
ية والنفعية  ا حين تسود الفلســفة المادفي تربة الدين ومناخ الإيمان. أم

والإباحية، فهيهات أنْ تسود القِيَم والفضائل.
في إحدى الفضائح المالية الشهيرة التي حوكم فيها بعض الوزراء في 
بريطانيا، كتب القاضي الذي حكم في القضية في نهاية أســباب الحكم 
هذه العبارات: بدون قانون لا تستقر أمُة، وبدون أخلاق لا يحترم قانون، 

وبدون إيمان لا تسود أخلاق.

٭ ٭ ٭

رواه الترمذي في الفتن (٢٢٦٦) وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث صالح المري،   (١)
فه الألباني  وصالح المري في حديثه غرائب ينفرد بها لا يتابع عليها، وهو رجل صالح. وضع

في ضعيف الترمذي (٣٩٣)، عن أبي هريرة.
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��ت الأُ#َّ� ِّ
7;
-���Qدي وا��ن ا�7���	 ا�

ة. ِي الهُوي تحد •
ة. ي المرجعي تحد •
ي التخلف. تحد •

ي التنمية الشاملة. تحد •
ي العدالة الاجتماعية. تحد •

ي المرأة. تحد •

ي النظم الاستبدادية. تحد •
ي الإيماني والأخلاقي. التحد •

ي الصهيوني. التحد •
ي التجزئة. تحد •
ي العولمة. تحد •

٭ ٭ ٭
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٢١٣

على ضوء ما ذكرنا من إخفاقات لأُمتنا في مختلف جوانب الحياة، 
د ما يُطلب من أمُتنِا، وهي تستقبل هذا القرن الجديد، أو  نستطيع أنْ نحد
هذا الألــف الثالث للميــلاد؛ إذ لا بد لنــا أنْ نتبع مواضــع الإخفاق، 
ل الإخفــاق إلى نجــاح، وهذه هي  مجتهدين بــكل طاقاتنــا، أن نحو
يات التي يجــب أنْ نواجهها بوعي وشــجاعة وبصيرة. وما الذي  التحد
يحول بيننا وبين ذلــك إذا وعينا ما نريد، وهيأنا له الوســائل الملائمة، 
منا علــى تحقيقه بإيمان وإصرار؟  دنا له الطاقات والقدرات، وصموجن
ولا يوجد في الدنيا شــيء مســتحيل أمــام الإيمان الصــادق، والعزم 
م، والبصيرة النيرة. وقد قيل: إذا صدق العزم وضح الطريق، وقال  المصم

تعالى: ﴿ E D C B A ﴾ [آل عمران: ١٥٩].
فينبغي لنا أنْ نستعد لهذا القرن بما ينبغي له إيمانيا وأخلاقيا وفكريا 

وعمليا. وذلك بما يلي:

ا��9ُِ�َّ�: ي  ِّ
7;

١ ـ أنْ نعلن بوضوح عن هويتنا، ونعرف من نحن؟ ولمن انتماؤنا؟ 
وهل لنا شخصية مســتقلة أو نحن تابعون لغيرنا؟ وبعبارة أخرى: أنحن 

رأسٌ في هذا العالم أم ذيل؟

-���Qدي وا��ن ا�7����ت الأُ#َّ� �	 ا� ِّ
7;
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢١٤ المحور  السابع : 

والذي لا ريب فيه: أن لنا هويةً متميزة، وشخصيةً مستقلةً، وانتماءً 
واضحًا كالشــمس في رابعة النهار، فنحن مسلمون قبل كل شيء، وإذا 
كنا مسلمين، فنحن أصحاب رسالة، وحملة دعوة عالمية، دعوة متميزة 
بربانيتها وإنســانيتها وأخلاقيتها، والأُمة مبعوثة بما بُعث به رســولها 
الذي خاطبه ربه فقــال: ﴿ ` d c b a ﴾ [الأنبياء: ١٠٧]، 
وقال عن نفسه: «إنما أنا رحمة مهداة»(١)، وقال عن رسالته: «إنما بُعثت 
رين، ولم  ما بعُثتم ميسته: «إنُهًا لأم م مكارم الأخلاق»(٢)، وقال موج لأتم

رين»(٣). تبعثوا معس
ويجب على الأُمة أنْ تعتز بهذه الهوية التي تجعلها في العالم رأسًــا 
لا ذنبًا، وأنْ تعلن ما أعلنه عمر بن الخطاب بصراحة: حين قال: نحن كنا 

ة بغيره أذلنا االله(٤). نا االله بالإسلام، فمهما نطلب العز قوم فأعز أذل
وإذا أعلنا أننا مســلمون، فهــذا لا ينفي أننا ـ في هــذه المنطقة من 

الأرض ـ عرب لنا خصوصيتنا.
وأود أنْ أبين هنا بجلاء أنه لا تناقض بين الإسلام والعروبة، إلا إذا 

كانت العروبة لا دينية، أو كان الإسلام شعوبيا.

حه الألباني  حه على شرطهما، ووافقه الذهبي، وصح رواه الحاكم في الإيمان (٣٥/١)، وصح  (١)
في الصحيحة (٤٩٠)، عن أبي هريرة.

جوه: صحيح. والبخاري في الأدب المفرد في حسن الخلق  رواه أحمد (٨٩٥٢)، وقال مخر  (٢)
حه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي،  (٢٧٣)، والحاكم في تواريخ المتقدمين (٦١٣/٢)، وصح

حه الألباني في الصحيحة (٤٥)، عن أبي هريرة. وصح
رواه البخاري في الوضوء (٢٢٠)، عن أبي هريرة.  (٣)

حه على شرطهما،  رواه ابن أبي شيبة في الزهد (٣٥٥٨٥)، والحاكم في الإيمان (٦١/١)، وصح  (٤)
ووافقه الذهبي.
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٢١٥   أمتنا بين قرنين

فالعربية لســان الإســلام، والعروبة وعاؤه، والعرب حملة رســالته 
الأولون، وكتاب الإسلام عربي، ورسول الإسلام عربي، وأرض العرب 
ســاته ومســاجده الثلاثة، التي لا تُشد  هي منطلق الإســلام، وفيها مقد

الرحال إلا إليها.

المخلصون،  الوعــاة  والعروبيون  الإســلاميون  يتفاهــم  أن  فينبغي 
ويتعاونوا على النهوض بالأُمة: مســلموهم ومسيحيوهم. المسلم يؤمن 
بالإسلام عقيدة وشريعة، والمسيحي يؤمن بالإسلام ثقافة وحضارة. فهذا 

ي الأول. هو التحد

:�َّ�QPا��� ي  ِّ
7;

د ـ بناءً على ذلك ـ مرجعيتنا الأساسية  ي الثاني: أن نحد ٢ ـ والتحد
التي نحتكم إليها إذا اختلفنا، ونســتقي منها قيَِمنا وأسس حياتنا، وهي 
بلا ريب: الإســلام عقيدة وشــريعة وأخلاقًا وقيَِمًا وآدابًا ورابطة وثقافة 

وحضارة متكاملة.

ولا أعني بالإسلام: إسلام عصر من العصور، ولا إسلام مذهب من 
المذاهب، ولا إســلام بلد من البلدان، ولا إسلام مدرسة من المدارس، 
ــنة، الإسلام قبل أن  ما أعني به «الإســلام الأول» إسلام القرآن والسإن
تشوبه الشوائب، وتخالطه البدع، وتفترق فيه الفرق، وتعتسف في تفسيره 

وفهمه التأويلات.

ولا مناص لنا من أنْ نتبنى تيار «الوســطية الإســلامية» وهو التيار 
المعبر عن وسطية الإســلام، ووســطية أمُته التي امتن االله بها عليها في 

قوله: ﴿ : ; > = ﴾ [البقرة: ١٤٣].
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢١٦ المحور  السابع : 

وهو التيار الذي يجمع بين الإيمان والعلــم، ويوفق بين العقل والنقل، 
ب بكل جديدٍ نافع، كما يســتفيد من كل  ويربط بين الدنيا والآخــرة، ويرح
قديم صالح، ويؤمن بالثبات في الأهداف والكليات، وبالمرونة في الوسائل 
والجزئيات، ويوازن بين ثوابت الشــرع ومتغيرات العصر. يستلهم الماضي، 
ويعايش الحاضر، ويستشرف المستقبل. يدعو إلى الرفق في الدعوة، والتيسير 
في الفتوى، والحوار مع الآخر، والتسامح مع المخالف، والتدرج في التغيير. 
ط،  يدعو إلــى الاجتهاد بشــروطه، والتجديــد بضوابطه، لا يفْــرط ولا يفر
ع، بل يبني ولا يهدم، ويجمع ولا يفرق، ويحيي ولا يميت. ولا يغلو ولا يتنط

وحين نتخذ الإسلام مرجعًا لحياتنا كلها، نسلم من التناقض والتمزق 
بين شرق وغرب، ويمين ويسار، ونلتقي على كلمة سواء، هي كلمة االله، 
 R  Q  P  ON  M  L  K  J ﴿ .وحكــم شــريعته

V U T S ﴾ [الأنعام: ١٥٣].

وبذلك نحقق ما تنادت به شــعوبنا من ضرورة العودة إلى شرع االله، 
في ضوء اجتهاد عصري قويم، صادر من أهله في محله، ينظر إلى التراث 

بعين وإلى العصر بأخرى.
د رســالتنا في هذا الوجــود، فنحن أصحاب  وموجب هذا: أنْ نحد
رســالة عالمية، ونحن مبعوثون للأمم كافة بما بُعث به رســولنا الذي 

خاطبه ربه فقال: ﴿ ` d c b a ﴾ [الأنبياء: ١٠٧].
وعلينا ـ نحن أمُة الإسلام ـ أن نوصل هذه الرحمة المهداة إلى أهل 
الأرض كافة، بالبلاغ المبين، وبلســان كل قوم لنُبين لهم، وبلسان هذا 
العصر لا بلسان عصور ســلفت، حتى تكون لنا حجة إذا سألنا ربنا يوم 

القيامة: هل بلغتم دعوتي إلى العالمين؟
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ويجب علينا أن نستخدم كل أدوات العصر وآلياته المتطورة والهائلة؛ 
من الكلمــة المقروءة، والكلمة المســموعة، والكلمــة المرئية. وبعبارة 
أخرى: نســتخدم المطبعــة الحديثــة، والإذاعات الموجهــة، والقنوات 
الفضائية التي تصل إلى أنحاء العالم. ونســتخدم هذه الوســيلة الحديثة 
الجبارة: شــبكة «الإنترنت» لدعوة غير المســلمين بلغاتهــم المختلفة، 
ولتعليم المســلمين أيضًا الإســلام الصحيح، بعيدًا عن تحريف الغالين 

وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين.
وهذا ما جعلَنا ننشئ موقعنا العالمي الرائد، لخدمة الإسلام على هذه 
الشــبكة، وهو مشــروع (Islam On Line) وهو ينطلق من قطــر، ولكنه 
يته: «جهاد العصر»؛ فهو يغنينا عن تجييش  ة كلها، وقد ســممشروع الأُم

الجيوش، وتجنيد الجنود، لتوصيل دعوة الإسلام إلى الأقطار البعيدة.

ا��@�4ُّ: ي  ِّ
7;

٣ ـ ولا بد لنا من وضع خطة للخروج من سجن التخلف إلى باحة 
ل ما يقرب من عشــرة  ة الأولى والعالم الأوا نحن الأُمم، فقــد كُن التقد
قرون، وكانت حضارتنا هي الســائدة والمعلمة للعالم، فليس التخلف 
نواكب الثورات التي يشــهدها  من طبعنا ولا طبيعة ديننا، ولا يجوز ألا
عالمنا وعصرنــا: الثــورة التكنولوجية، والثــورة الإلكترونية، والثورة 
البيولوجية، والثورة الفضائية، والثورة المعلوماتية، وثورة الاتصالات، 
هها لخدمة القِيَم العليا: الحق والخير والجمال، وكلها تتجسد في  ونوج

رسالة الإسلام.
لا يجوز أنْ نســتخدم أدواتنا التقليدية في عصــر الكمبيوتر، وعصر 

الإنترنت!
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢١٨ المحور  السابع : 

وذلك يتطلب منــا أنْ نغير من أنظمتنــا وفلســفتنا التعليمية، التي 
ة إلــى النبوغ  لا تخــرج مثقفين ولا مبتكريــن، وأن نوجــه عناية خاص
والإبداع، ونستعيد العقول المهاجرة إلى أوطانها، وأن نلزم أنفسنا بخطة 
 تي غدت نقطة سوداء في جبيننا، مع أنة اليصارمة نقضي فيها على الأُم
ل من حارب الأمية، ودعا إلــى تعلم القراءة والكتابة.  نا الأمي هو أونبي
وعلينا أنْ نجند جيوش الطلبــة والطالبات في الإجازات الصيفية لتعليم 
الأميين، وكل من كان دون الخمسين من عمره. حتى نقضي على الأمية 

في عشر سنوات، أو عشرين سنة إن كنا صادقين.
ولا بد من تهيئة مناخ صحي للإبداع والابتكار، وذلك بتوفير الكفاية 
ية، حتى يشــعر النــاس أنهم مطمئنون فــي حياتهم، غير  والأمن والحر
خائفين على أنفســهم ولا أهليهم ولا حرماتهم، فينطلقوا إلى الأمام في 
غير قلق ولا وجل؛ فالقلقِ لا يحســن الإنتــاج، والخائف لا يقدر على 
د بن الحسن  الإبداع، والجائع لا يستطيع الابتكار. كما قال الإمام محم
لجاريته، وقد أخبرته عن نفاد الدقيق في البيت، وهو في درســه: قاتلك 
االله، لقد أضعت من رأسي أربعين مســألة من مسائل الفقه كنت أعددتها 

في نفسي!
ي الثالث. فهذا هو التحد

ا���#��:  ��ا���� ي  ِّ
7;

ط  ٤ ـ ومن أهم ما يجب علينا أنْ نهدف إليه، ونحرص عليه، ونخط
له: تنمية شاملة لمجتمعاتنا، يكون الإنســان هدفها، والإنسان وسيلتها. 
ولا سيما تنمية اقتصادنا بكل جوانبه وأركانه من زيادة الإنتاج، وترشيد 

الاستهلاك، وعدالة التوزيع، وسلامة التداول.
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نها من الاكتفاء الذاتي  ة، وتمكة الاقتصادية من التبعيتنمية تخرج الأُم
ا تزرع، وتلبس  ى تأكل ممبالتكامل فيما بينها، وتجنيد طاقاتها المتنوعة حت
ا تصنع، وتنتج ما تحتاج إليه، ولا تحيا عالةً على غيرها؛ فعار على أمُة  مم
بلادها زراعية أن تســتورد نصف أقواتها أو أكثر، وعيب على أمُة «سورة 
الحديد» ألا تتقن صناعة الحديد، وقد حفظــت من كتاب ربها: ﴿ - 
. / 0 1 2 3 ﴾ [الحديد: ٢٥]. وعبارة ﴿ فيِهِ 0 1 ﴾ 
إشــارة إلى الصناعات الحربية، ﴿ 2 3 ﴾ إشــارة إلى الصناعات 

المدنية، وهي كَل على غيرها في الميدانين: المدني والعسكري معًا.
وإن لدى الأُمة من الثروات المذخورة والمنشورة ما يكفيها ويفيض 
عنها: في ســهولها وجبالها، ووديانها وصحاريهــا، وبحارها وبحيراتها 
وأنهارها، وموقعها المتميز، فضلاً عن ثرواتها البشــرية، وعلينا نحن أن 

نحسن استغلالها، كما نريد نحن، لا كما يريد لنا غيرنا.

:�َّ�����Pا�� الا
Qا� ي  ِّ
7;

يًا خامسًــا: أنْ نحارب المظالم الاجتماعية  ٥ ـ ولا ننســى هنا تحد
المتفشية في عالمنا العربي والإسلامي، الذي نجد فيه من يملك البلايين 
ومن لا يملــك الملاليم، ورأينا فيــه القصور المتخمة بجــوار الأكواخ 
مــة. وغالبًا ما يكون الثــراء الفاحش من حــظ الذين لا يعملون،  المهد

والفقر المدقع من نصيب الذين يعيشون كادحين ويموتون محرومين.
لا بد من إقامة عدالة اجتماعية نحقق بها ما تأمرنا به شريعتنا، يعطى 
فيها كل ذي حــق حقه، حتى يجد كل عاطل عملــه الملائم، وكل عامل 
أجره المناسب، وكل جائع خبزه المشبع، وكل مريض دواءه الناجع، وكل 

عارٍ كساءه السابغ، وكل مبدع جزاءه العادل، وكل محتاج كفايته التامة.
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٢٠ المحور  السابع : 

عدالة حقيقية تزول بها الاحتكارات والامتيازات الطبقية والأُسَــرية 
التي تجعل بعض الناس يكسب بلا عمل، ويثري بلا جهد، ويسمن من 

هزال الآخرين ولحمهم الحي.
إن المال مال االله، والناس مستخلفون فيه، ولا بد أن يكون مال 
االله لكل عباد االله، ولا يكون دُولة بين الأغنياء منهم، ولا تستأثر به 
فئة وتحرم منه أخرى، وفــي المال حقوق مفروضــة، الزكاة أولها 

وليست آخرها.
وهذا هو ما فرضه الإســلام على أبنائه وحققه في مجتمعه بقوانينه 
الإلزامية، ووصاياه الترغيبية، ولم يجز الإسلام أنْ يشبع الإنسان وجاره 

جائع: «ليس المؤمنُ الذي يبيت شبعانًا وجاره جائع إلى جنبه»(١).
«أعطوا الأجير أجره قبل أنْ يَجفِ عَرَقُه»(٢).

«اتقوا الظلم؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة»(٣).

ا���أة: ي  ِّ
7;

٦ ـ وهنا تحد ســادس يتمثل في «المرأة» وحقوقها ومشكلاتها؛ إذ 
ة بالمرأة، فهي نصف المجتمع من ناحية العدد،  لنا من عناية خاص لا بد
وربما كانت أكثر من ناحية تأثيرها في زوجها وأبنائها، إيجابيا وســلبيا، 

ولا يجوز بأي منطق إهمال نصف المجتمع.

ــن إســناده المنذري فــي الترغيب والترهيب  رواه البزار (٧٤٢٩)، والطبراني (٢٥٩/١)، وحس  (١)
د (٢١/١)، عن أنس. (٣٨٧٤)، والهيثمي في مجمع الزوائد (١٣٥٥٤)، وابن حجر في القول المسد
حه الألباني  رواه ابن ماجه في الرهن (٢٤٤٣)، والقضاعي في مســند الشهاب (٧٤٤)، وصح  (٢)

في صحيح ابن ماجه (١٩٨٠)، عن ابن عمر.
رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٧٨)، وأحمد (١٤٤٦١)، عن جابر.  (٣)
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٢٢١   أمتنا بين قرنين

ـم، ولكنا في كثير مــن مجتمعاتنا  لقد أعطيناهــا حقها في أنْ تتعلـ
حجرنا عليها أنْ تمارس حقها السياســي في التصويت والترشيح، واالله 
 g fe d c b a ﴿ :تعالى قد قال في كتابه
k j i h ﴾ [التوبة: ٧١]. والرسول ژ قال: «إنما النساء 

شقائق الرجال»(١).
ويجب علينا أنْ نســاعد المرأة على أداء واجبهــا الأول، وهو تدبير 
البيت، ورعاية الزوج، وتنشئة الجيل، فهذا لا ينازعها فيه أحد، ولا يقوم 

مقامها أحد.

ونســاعدها على أن تكون زوجــةً صالحة، وأما صالحــة، ومواطنةً 
صالحة، ولا نحرمها حقها في العمل، إذا احتاجت إليه، أو احتاجت إليه 
أســرتها كما في قصة ابنتي الشيخ الكبير اللتين ســقى لهما موسى. أو 
احتاج إليــه المجتمع نفســه، كما في معلمــة البنات، وطبيبة النســاء، 

وممرضة النساء ونحوهن.

وعلينــا أنْ نقــاوم نزعتي الإفــراط والتفريط في قضيــة المرأة، 
دون باســم الدين،  فلا نغلو فــي التضييــق عليها كما يفعل المشــد
ية، فلا خير  ولا نبالغ في إطلاق العنان لها، لتفعل ما تشاء باسم الحر
في هذا ولا ذاك. إنما المطلوب المنهج الوسط، وهو الذي يتفق مع 

منهج الإسلام.

جوه: حديث حسن لغيره. وأبو داود (٢٣٦)، والترمذي (١١٣)،  رواه أحمد (٢٦١٩٥)، وقال مخر  (١)
كلاهما في الطهارة، وقال الترمذي: وإنما روى هذا الحديث عبد االله بن عمر، عن عبيد االله 
ــنه الألباني في صحيح  فه يحيى بن ســعيد مــن قبل حفظه. وحس ابن عمر، وعبد االله ضع

أبي داود (٢٣٥)، عن عائشة.
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٢٢ المحور  السابع : 

إن المــرأة إذا صلحت صلحــت الطفولة، وصلحت الأســرة، 
وطابت الحياة(١).

ا��l) الا%��
اد�َّ�: ي  ِّ
7;

ج هذا كله نظم سياســية لا تخاف من شُــعوبها، بل تحبها  ٧ ـ يتــو
وتحترمها، وتزيل الفجوة القائمة بينهم وبينها. نظم ترعى حقوق الإنسان 
وتحترم كرامتــه وحريته، وتصون حرماته، وتحمــي دمه وماله وعرضه. 
نظم يختار الناس فيها حكامه م ولا يُفْرَضون عليهم، ومن حقهم ـ بل من 
واجبهم ـ أن ينصحوا لهم، وأن يراقبوهم ويحاسبوهم، وأن يقولوا لهم: 

لم؟ ولا، دون أن يُؤذَوا في أنفسهم أو في أهليهم.
موا عوجهم إذا اعوجوا، لا بحد الســيف كما قال الأعرابي  وأن يقو

لعمر ƒ ، بل بسلطة المجالس النيابية، وقرار الأغلبية.
ل خطبة لــه: ألا إن أقواكم عندي  ــق ما قاله أبو بكر في أونظم تحق
الضعيف حتى آخذ الحق له، وأضعفكم عنــدي القوي حتى آخذ الحق 
موني، أطيعوني ما أطعت االله  منه. إن أحسنت فأعينوني وإن أســأت فقو

فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم(٢).
منــي، رحم االله امرأً  اعوجاجًا فليقو وقول عمر: من رأى منكم فــي

أهدى إلي عيوب نفسي(٣).
راجع كتابنا: مركز المرأة في الحياة الإسلامية، نشــر مكتبة وهبة بالقاهرة، وراجع كذلك:   (١)

تحرير المرأة في عصر الرسالة للأستاذ عبد الحليم أبو شقة، نشر دار القلم، الكويت.
ذكره ابن هشام في السيرة (٦٦١/٢)، تحقيق مصطفى السقا وآخرين، نشر مكتبة ومطبعة مصطفى   (٢)
ح ابن كثير إسناده في البداية والنهاية  البابي الحلبي وأولاده، مصر، ط ٢، ١٣٧٥هـ ـ ١٩٥٥م. وصح

(٨٩/٨ ـ ٩٠)، تحقيق عبد االله بن عبد المحسن التركي، نشر دار هجر، ط ١، ١٤٢٤هـ ـ ٢٠٠٣م.
الذريعة إلى مكارم الشريعة للراغب الأصفهاني صـ ٢١٧، تحقيق د. أبو اليزيد العجمي، نشر   (٣)

دار السلام، القاهرة، ١٤٢٨هـ ـ ٢٠٠٧م.
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وقول عمر بن عبد العزيز: إنما أنا واحد منكــم، غير أن االله جعلني 
أثقلكم حملاً(١).

تقليم  الديمقراطية ضماناتها وأساليبها، وقدرتها على  نظم تأخذ من 
أظافر الطغاة المستبدين، وبها نحقق روح الشورى والنصيحة والمسؤولية 
في السياسة الشرعية الإسلامية، ونعلي كلمة الأُمة، ونتبع السواد الأعظم، 
لا كل جبار عنيــد، ونقيم عــدل االله فــي القريب والبعيد، والشــريف 
ية  والوضيع، دون محاباةٍ ولا تمييز، وبذلك تقوم شــورى العدالة والحر

اها بعض الحكام. ة المخالب والأنياب، كما سملا ديمقراطي
وفي ظل هذا المناخ الصحي يتربى الفرد الحر، والإنســان العزيز، 
والمؤمن القــوي، الذي يســتطيع أن يقــول بملء فيــه: لا، إن أراد، 
ولا يخاف لومة لائم، ولا ظلم ظالم. ومن هؤلاء الأفراد الأقوياء تتكون 

الأُمة القوية.

ي الإ���
	 والأKلا.	: ِّ
ا��7

٨ ـ وفوق ذلك كله، بل قبل ذلك كله، لا بد مــن تعبئة الأُمة تعبئة 
إيمانية وأخلاقية، حتى تسمو في الإنسان نفخة الروح على الطين والحمأ 
إنما تصنعها معها بل قبلها  أمُة،  يات وحدها لا تصنع  المســنون. فالماد

المعنويات: الأهداف الكبيرة والآمال العريضة، والقِيَم الرفيعة.
لتربية الإنســان  الثقافي والاجتماعي والنفســي  المناخ  لا بد من تهيئة 
المؤمن المثالي، الذي يستعلي على شهوات النفس، وتراب الأرض، وينتصر 

على المغريات بالشر، والمعوقات على الخير، والمثبطات على الحق.

رواه ابن سعد في الطبقات (٣٤٠/٥)، والدارمي في المقدمة (٤٣٣).  (١)
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٢٤ المحور  السابع : 

وعلى كل الأجهزة والمؤسســات المؤثرة أنْ تتعاون على هذه الغاية: 
من المدرســة والجامعة والمســجد والبيت والصحيفة والإذاعة والتلفاز 
والمسرح والســينما والنادي والمركز الثقافي وغيرها. حتى تبني الإيمان 
ي هذا الإيمان حتى يثمر العمل الصالح،  باالله ورسالاته والدار الآخرة، وتنم

ا يشمل عبادة االله وعمارة الأرض ومنفعة الناس. والخلق الفاضل، مم

إن الإيمان ليس ضرورة للفرد للنجاة في الآخــرة من النار، والفوز 
بالجنة فقط، بل هو ضرورة للحياتين معًا. من أراد الآخرة فعليه بالإيمان، 

ومن أراد الدنيا فعليه بالإيمان، ومن أرادهما معًا فعليه بالإيمان.

إن الإيمان ضرورة للفرد لكي يطمئن ويرقى ويســعد، وهو ضرورة 
للمجتمع لكي يتماسك ويتعاون وينهض.

الحي، وتقوية  الضمير  أو  امــة»،  اللو «النفس  لتربية  الإيمان ضرورة 
باعث الدين في مواجهة باعث الهــوى، وتنمية دواعي الخير في مقابل 

دوافع الشر؛ فالقوانين وحدها لا تكفي لإصلاح البشر.

ثم إن الإيمان يضاعِف قدرة الإنســان على العمل والبناء، حتى إنه 
ليمكنه أن يعمل بعشــرة أضعاف طاقته العادية إذا قوي إيمانه إلى درجة 
عالية، وصحبته إرادة قوية، عبر عنها القرآن بـ «الصبر»، وذلك في قوله 
 Y X W V UT S R Q P O ﴿ :تعالــى
 f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]\  [  Z

j i h g ﴾ [الأنفال: ٦٥].

وما يقــال في المجــال العســكري والجهــادي يقال فــي المجال 
الاقتصادي والعمراني.

QaradawiBooks.com

                         222 / 348

http://qaradawibooks.com


 

٥٤٧

٢٢٥   أمتنا بين قرنين

لن ترقى الأُمة باللاهين العابثيــن، ولا بالمنحلين ولا المخمورين، 
رات، إنما ترقى الأُمة  ثة، وتجار المخد ولا بتجار الأغذية الفاسدة والملو

بالأطهار المستقيمين على الجادة، وهؤلاء هم أهل الإيمان.
يات التي يجب على أمتنا أنْ تســتقبل بها  هذه هي القضايا أو التحد
ية والحضارية  ة والمادالقرن القادم، وعندها من الثروات والطاقات البشري
نها من القيام بدورها واســتعادة مجدها ومكانتها، إذا  ة: ما يمكوالروحي

م. توافرت لها القيادة الراشدة، والنية القاصدة، والعزم المصم
يجب أنْ تدخل هذه القضايا في صميم ثقافتنــا وتعليمنا وإعلامنا 
البيــت والمدرســة، والجامع  يتعــاون عليها  الديني والمدنــي، وأنْ 
والجامعة، والنخبة والجمهور، والشعب والحكومة. وقد قيل: إذا صدق 

العزم وضح الطريق.
يات أخرى خطيرة، سنفردها بحديثٍ خاص. وبقيت تحد

٭ ٭ ٭
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٢٦ المحور  السابع : 

يات التي ذكرناها، كلها مهم، وكلها ضروري، لحياة الأُمة  هذه التحد
وبقائهــا واســتمرارها فــي رســالتها الربانيــة والإنســانية والأخلاقية 
ر وجودها بوصفها أمُة  زها عن غيرها، وهي مبــرتــي تُمية، الوالحضاري

لا يغني عنها غيرها.
يات ثلاثــة أكثر أهميــة وخصوصية، من ســائر  ولكن هنــاك تحد

يات، يجب على أهل الفكرِ التركيزُ عليها، وهي: التحد
ي الصهيوني» وما يفرضه الآن من  ل: وهو «التحــد ي الأو ١ ـ التحد
تسوية يمليها القوي على الضعيف، وما يريده وراء ذلك من «تطبيع» مع 

العرب والمسلمين.
ي التجزئة والتفكيك» الذي تحرص  ي الثاني: وهو «تحد ٢ ـ والتحد

عليه كل القوى المعادية للأمُة.
ي العولمة» التي كثــر الحديث عنها  ي الثالث: هو «تحــد ٣ ـ والتحد
اليوم، ويراد فرضها علينا، بما تحمله من معاني الهيمنة الإمبريالية الجديدة.

وسنخص كلا من هذه الثلاثة بحديث يناسبه.

٭ ٭ ٭

��ت :��ى ِّ
7;
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في هذا القرن الجديد الذي يطل علينا عن قريب، سنة (٢٠٠١م) نجد 
يات كبرى، هي ـ يقينًا ـ من  أنفسنا ـ نحن العرب والمسلمين ـ أمام تحد
يــات خليقة بأنْ تســتثير فينا الكوامن،  بقايا القــرن الذاهب. وهي تحد
ية،  ة والمادد لمواجهتها طاقاتنا البشريى نجنا كل القوى، حتوتستنفر من
ــا واحدًا، كالبنيان المرصوص،  ة، ونقف لملاقاتها صفة والروحيوالعقلي
فنحن أمام معركة عريضة الســاحة، متنوعة الأسلحة، متعددة الجبهات، 
ومع عدو بارع التكتيك، ماهر في الكر والفر، مسنود بقوى كبرى، تؤيده 

بالحق وبالباطل.
د جبهتنا، ونجمع صفوفنا،  ا أنْ نوحوهذه المعركة الكبرى تقتضي من
الجانبية، وحســبنا أن  الجزئية، ولا للمعارك  فلا مجال هنا للاختلافات 
نقرأ قــول االله تعالــى: ﴿ ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ 

§ ¨ © ﴾ [الصف: ٤].

 ه عند ملاقاة الأعــداء، يجب أن يصطفتشــير الآية الكريمة إلى أن
الجميع متراصين، كالبنيان يشد بعضه بعضًا. والبنيان المرصوص يقتضي 
المعركة  التلاصق والتلاحم والاستقامة والانتظام، وهذا ما يوجبه منطق 

ة وجدارة. أ لخوضها بقوعلى من يعيها ويتهي

	
��9Jي ا� ِّ
ا��7

١
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٢٨ المحور  السابع : 

��ت وأ:��(�: ِّ
ا��7 أول 

ي الصهيوني»،  يــات وأكبرهــا وأخطرها هو «التحــد ل التحد أو إن
ولا ســيما في هذه المرحلة التي تمر بها قضيتنا المركزية الأولى ـ نحن 
النبوات،  العرب والمســلمين ـ قضية أرض الإســراء والمعراج، أرض 

أرض المسجد الأقصى.
مرحلة «التســوية» التي تريدها إســرائيل، وتهدف إلى فرضها على 
المنطقة تحت عنوان «الســلام». ويبدو أن إســرائيل ـ بمعاونة حليفتها 
الدائمة أمريكا ـ موشكة على النجاح في فرض التسوية التي تنشدها، فقد 
بدأت بمصــر، وثنت بمنظمة التحرير، وثلثت بــالأردن، وها هي تختم 

بسوريا، ومعها لبنان.
ترى ماذا يكــون مصيــر صرخــات «الإســلاميين والقوميين» في 
مؤتمراتهــم الثلاثة التــي عقدت في بيــروت، ســنوات (١٩٩٤، ١٩٩٧، 

٢٠٠٠م)؟ هل ستذهب كما قيل: صيحة في وادٍ، ونفخة في رماد؟!
وما مصير القدس في التسويات الجارية اليوم؟

هل يفرط دعاة التسوية في القدس عاصمة لدولة فلسطين المنشودة؟
أو يقبلون قدسًــا أخــرى تصنع صناعــة على عين إســرائيل، مثل 
المســجد الأقصى  الحقيقية: قدس  للقــدس  بديلاً  لتكــون  «أبو ديس» 

والمقدسات الإسلامية والمسيحية؟
لقد دعا «المؤتمر القومي الإسلامي» الأخير في بيروت إلى ضرورة 
عقد مؤتمرٍ خاص بالقدس، في أقرب وقت ممكن، ليخاطب أمُة العرب 

والإسلام، ويضعها أمام مسؤوليتها الدينية والقومية والتاريخية.
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والأمر لا شــك خطير، ويســتوجب الصــراخ العالــي، كما يصرخ 
الحارس اليقظ عندما يرى الخطر الداهم، ولا يســتطيع مقاومته وحده، 
مها  وذلك لتنبيه أمتنا الكبرى من غفوتها، وإعادة وعيها إليها، بعد أن نو
رون، بأســاليب شــتى. والأُمــة ـ بفطرتها  رها المخد مــون، وخد المنو
ي للخطر  وإيمانها، وقواها المذخــورة في حناياها ـ قادرة علــى التصد
ر  ومواجهته بصلابــة وعناد، إذا وجدت من يعرف كيــف يقودها، ويفج
طاقاتها المكنونة، ويســتخرج قدراتها المخزونة، حيــن يقودها ويناديها 
باسم االله، كما ناداها من قبل نور الدين محمود، وصلاح الدين، وسيف 

الدين قطز.

:	
��9Jا� ا����وع  ��و#� #

على أنه لا يمكن لأُمتنا أن تنهض بعــبء الآمال والأهداف الكبيرة 
م والتنميــة والبناء الحضــاري، ما لم تواجه  التقد إليها مــن  التي ترنو 
ق لوحدة  المشروع الصهيوني المعادي لوجودها، المناقض لبقائها، الممز
أرضها، ولا يكون هذا بالدعاوى العريضة، ولا بالاستسلام الذي يسمونه 
«الســلام»، ولكن بالوعي البصير وبنــاء الإيمان العميــق، وتقوية أمتنا 
عســكريا ومدنيا، وتعبئة الأُمــة كل الأُمة للمواجهة النفســية والفكرية 
والحضارية لأحلام إسرائيل الكبرى، التي لم تمت كما يقال، بل لا زالوا 

يقولون: من الفرات إلى النيل، ومن الأرَْز إلى النخيل.
لــوا أحلامهم إلى  وإذا كان حكمــاء صهيون اســتطاعوا أنْ يحو
بالعلم والعمل والجــد والدأب، فنحن أولــى بذلك منهم،  حقائق 
وعندنا من بشــائر الدين، ودوافع التاريخ، وحقائق الواقع ما يملؤنا 

يقينًا وثقةً بالمستقبل.
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٣٠ المحور  السابع : 

ولا بد لنا أن نحاربهم بمثل ما يحاربوننا به، لا يجوز لنا أن نحذف 
الدين من مواجهتنا لهم، وهم يجندون جنودهم، ويعبئون قواهم باســم 

الدين. وقد قيل: لا يفل الحديد إلا الحديد.

وحديدنا أقــوى وأصلب مــن حديدهم؛ فــإذا واجهونــا باليهودية 
واجهناهم بالإسلام، وإذا حاربونا بالتوراة حاربناهم بالقرآن، وإذا قالوا: 
الهيكل، قلنا: الأقصى. وإذا قالوا: يوم الســبت، قلنا: يوم الجمعة. وإذا 
حشدوا حشودهم باسم موســى حشدنا حشودنا باســم موسى وعيسى 

ومحمد 1 ، فنحن أولى بموسى منهم!

إن مقاومة المشروع الصهيوني فريضة وضرورة: فريضة يوجبها الدين 
بآلامــه وآماله، ضرورة  الواقع  بنصوصه وقواعده، وضــرورة يحتمهــا 

النهوض بالحاضر، والإعداد للمستقبل.

:��ا���� ي  ِّ
7;

على أن أخطر ما تحملــه المرحلة القادمة للأمُة هــو ما تهدف إليه 
إسرائيل، وتحرص عليه، وتسعى بكل قوتها لتحقيقه، بعد التسوية، وهو 

ونه «التطبيع». ما يسم

وما معنى «التطبيع»؟ التطبيع أن تجعل الشــيء طبيعيا، وكيف يكون 
غيــر الطبيعي طبيعيــا؟ كيف يصبح العــدو ـ وهو مقيم علــى عداوته ـ 
صديقًا؟ وكيــف يكون اللص صديقًا لصاحب الدار التي ســرقها؟! وهذا 
ما تريده إسرائيل، تريد دمج الكيان الصهيوني في المنطقة، بإحداث تغيير 
نفســي وعقلي عند شــعوب الأُمة، بحيث يتقبلون هذا الكيان العدواني 
الغاصب، ويسلمون بوجوده بينهم، دولة يهودية ذات سيادة، والقضاء على 
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مشــاعر العداء المتأصل لذلك العــدو الكافر الماكر الغــادر، الذي ذكره 
ن  د على االله تعالى وعلى رسله، ووصفه بالقسوة والغدر والتلو القرآن بالتمر
والكذب وغيرها من الرذائل. والتطبيع هو إحدى الآليات الفاعلة، لتحقيق 
الحلم اليهودي الكبير في المنطقة، التي يراد إلغاء اسمها المعروف «الوطن 

العربي» أو «الإسلامي» ليصبح اسمها «الشرق الأوسط».
إنه ليس «التطبيع» كما يقولون، ولكنه «التطويع» أو «التمييع» أو 
ـه محاولة لنزع مخالب الأُمة وأنيابها، حتى تستســلم  «التركيع». إنـ

لمن يفترسها.
إنه محاولة كسر الحواجز كلها: نفســية وثقافية واقتصادية وسياسية 
واجتماعية وعسكرية. لتصول إسرائيل في المنطقة وتجول وتعربد، كما 
لها، حتى المقاومة النفسية الأصيلة والكامنة  تشاء. ولا تجد أي مقاومةٍ 
في صدور أمتنا، لا يريدون لها أن تبقى، لتكون إسرائيل كما قال الشاعر:

الْجَــو فبيِضِي واصْفِريِ ريِ(١)!خَلاَ لَكِ  تنَُق أنَْ  شِــئْتِ  مَــا  ريِ  ونَق
وهو ما يجب على أمتنا أنْ ترفضه رفضًــا كليا، فهو رصيدها الدائم 

لجهاد المستقبل، وهو الكفيل بأنْ يخرج لنا صلاح الدين من جديد.

:�9�
الأُ#َّ� �	 |��P dَّا  d�� ره��Kوأ ��ا���� آ��ت 

وعلينا أنْ نُبَيــن لأُمتنا آفات التطبيع وغوائله، ونكشــف القناع عن 
أخطاره المرتقبة علــى جوانب حياتها كلها، حتى تتضــح لها الحقائق، 

ولا يلبس عليها المُلَبسُون.

من شــعر طرفة بن العبد. انظر: ديوانه صـ ٤٩، تحقيق مهدي محمد ناصر الدين، نشر دار   (١)
الكتب العلمية، ط ٣، ١٤٢٣هـ ـ ٢٠٠٢م.
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٣٢ المحور  السابع : 

ف أخطار هذا التطبيع من دراسة قديمة لإخوتنا في  وسأنقل هنا بتصر
حركة المقاومة الإسلامية «حماس»؛ ليكون فيها تبصرة للذين لا يعلمون، 

وتذكرة للذين يعلمون.

١ ـ في المجال الفكري والنفسي:
ل الحاجز النفسي المنبثق من البعد الفكري والعقدي في  لقد شك
ا منيعًا في وجــه جميع محاولات  نظرة الإســلام لطبيعة اليهود ســد
التطبيع خلال الســنوات الماضية. كما أن الموقف الإسلامي الرافض 
للتنازل عن أي جزءٍ من الأرض الإسلامية والداعي إلى ضرورة الجهاد 
من أجل تحريره قد ســاهم في تعزيز الحاجز النفســي ضد الاحتلال 

الصهيوني لفلسطين.
العربية  ويهدف العدو الصهيوني من خلال تطبيع علاقاته مع الدول 
والإسلامية في المجالات المختلفة إلى تحطيم الحاجز النفسي والفكري، 
وتغيير مفاهيم وأسُُــس الصراع بين المســلمين واليهود، وهز الدعامات 
ـة لذلك الصــراع، كما يهدف إلى قتــل روح الجهاد  الفكرية والعقائديـ
والمقاومة والصمود لدى الأُمة وهزيمتها وقهرها نفسيا، وترويضها لقبول 
الكيان الصهيونــي المحتمل كأمــرٍ واقعٍ في المنطقــة، ويدخل في هذا 
المجال العمل على تغيير المناهج التربوية والدراسية بهدف غسل أدمغة 

الجيل القادم وتجهيله بحقيقة الصراع مع العدو اليهودي.

٢ ـ في الجانب السياسي والإعلامي:
ى «دولة إسرائيل»  ويشمل التطبيع في هذا المجال الاعتراف بما يسم
وحقها في الســيادة والعيش بحــدود آمنة، وفتح الســفارات، والتمثيل 
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الســفراء والقناصل، ورفع الأعلام الإسرائيلية في  الدبلوماسي، وتبادل 
العواصم الإسلامية، واللقاءات والزيارات السياسية على مستوى الزعماء 
والبرلمانية  السياســية  المؤسســات  بين  المتبادلة  والعلاقــات  والقادة، 
والحزبية، وعقد اتفاقيات وبروتوكولات التعاون المشــترك، كما يشمل 
ر على أنه تحريض، أو إثارة أحقاد في  أيضًا منع كل ما من شأنه أنْ يفس
ن إساءة  وسائل الإعلام، وفرض رقابة صارمة على كل ما يمكن أن يتضم

لأجواء السلام المزعوم.
وستسمح أجواء التطبيع والتعايش للكيان الصهيوني باستقدام أعداد 
كبيرة من المهاجرين اليهود، دون أن يثير ذلك أي احتجاج رســمي في 
الأوساط العربية والإسلامية الرسمية، كما أنها ستلغي الصورة العنصرية 
العالم  أمامه الأبــواب لاختراق دول  القمعية للكيان الصهيوني، وتفتح 
التي كان يتحفظ بعضها علــى إقامة علاقات معه، بســبب حالة العداء 

القائمة بينه وبين الدول الإسلامية.

٣ ـ في الجانب الاقتصادي:
ويشــمل التطبيع الاقتصادي مــع الكيان الصهيونــي مجموعة من 
الخطوات الطبيعية في مقدمتها إلغــاء المقاطعة الاقتصادية التي ألحقت 
المقاطعةِ خســائرَ تقدر بحوالي ٤٨  بالاقتصاد الصهيوني خلال سنوات 
تها غرفة التجــارة في الكيان  مليار دولار، وَفْــق ما أوردته دراســة أعد
ية انتقــال رؤوس الأموال  الصهيوني. كما تشــمل تلك الخطــوات حر
المباشــرة وفتح المجالات الجوية  العاملة، والرحلات الجوية  والأيدي 
أمام الطيــران الصهيوني، وفتح طرق المواصــلات والنقل والاتصالات 
«هاتف، فاكس، تلكس» وشبكات الكهرباء المشتركة والتطبيع السياحي.
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٣٤ المحور  السابع : 

ونظرًا إلى أن الدول العربية والإســلامية فــي غالبها هي مجتمعات 
اســتهلاكية محدودة الإنتاج، فإنها لن تكون قادرة باقتصادياتها الضعيفة 
على مواجهة الاقتصاد الصهيوني القــوي والمتفوق بدرجة كبيرة، حيث 
يبلغ مجمل الإنتاج الصهيوني أكثر من ٦٠ مليار دولار سنويا، وهو يزيد 

على مجموع الناتج القومي لدول الطوق بما فيها مصر.
ولا شك في أن فتح الأسواق أمام الصادرات الصهيونية، ربما يؤدي 
المتطورة  الصهيونية  بالمنتجات  العربية والإسلامية  إغراق الأسواق  إلى 
ة التنافســية العالية، وهــو ما قد ينجم عنه تدميــر كثير من  وذات القــو
الصناعات العربية والإســلامية، وتخريب القطــاع الزراعي والصناعي، 
وخصوصًا أن تمكين الكيان الصهيوني من الحصول على النفط والمواد 
الخــام الأخرى من الأســواق العربية بكلفة أقل كثيرًا ســيزيد من قدرة 

منتجاته على المنافسة.
وإذا ما نجح الكيــان الصهيوني بدعم أمريكي وقبــول إقليمي في 
تطبيق فكرة «السوق الشرق أوسطية» المطروحة في هذه المرحلة، والتي 
الجنســية، ومصارف ومؤسسات  إنشاء شركات عملاقة متعددة  تتضمن 
والخدمات  للســلع  ا  كًا حر ة وتجارية وإعلاميــة ضخمة، وتحراقتصادي
 ورؤوس الأموال والخبرات والأيدي العاملة دون عوائق أو حواجز، فإن
النتائج الســلبية التي يمكن أنْ تترتب على الاقتصاد العربي والإسلامي 

ستكون بالغة الخطورة.
والخلاصة أن العدو الصهيوني يســعى إلى الهيمنة الاقتصادية على 
الأُمة وإلحاقها بعجلة اقتصاده عن طريق إقامة مشــاريع اقتصادية كبيرة 
تتيح له التحكم في المصالح الحيوية للأمُة في المياه والكهرباء والنفط 
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ـة في المنطقة  والمواصلات إلخ، كما يســعى العدو إلى إدارة اقتصاديـ
يكون دور العرب والمســلمين فيها دور الأيدي العاملة، ومصدر الطاقة 

والثروة، والسوق الاستهلاكية الضخمة.

٤ ـ في المجال العسكري:
بحجة انتهاء حالة الحرب وضرورة الاهتمام بقضايا التنمية، سيعمد 
الكيان الصهيوني إلى الضغط على الدول العربية والإســلامية من أجل 
تقليص أعداد جيوشــها، وتخفيض برامجها العســكرية في التســلح، 
وستلعب الولايات المتحدة دورًا في الضغط من أجل الحد من تصدير 
الأســلحة وخاصة المتطــورة، إلــى دول المنطقــة، باســتثناء الكيان 
الصهيوني. كما يســعى العدو ـ تحت ستار التسوية والتطبيع ـ إلى منع 
الخيار النــووي الإســلامي ما اســتطاع، وتجريد الأُمة من أســلحتها 
ة النووية  ة والفاعلة، وكما أقدم في الماضي على ضرب القوالإستراتيجي
ة النووية الباكســتانية والتحريض على  ه يخطط لضرب القوالعراقية، فإن

جهود إيران في هذا المجال.

٥ ـ في المجال الأمني:
التي أعقبت  قامت أجهزة الأمن المصرية خلال الســنوات الماضية 
توقيــع اتفاقية كامب ديفيد باكتشــاف العديد من شــبكات التجســس 
والتخريب وتهريب الأسلحة، وبالتالي فإن الكيان الصهيوني يسعى عبر 
برامج التطبيــع والتعايش إلى اختراق المنطقة أمنيا، عبر زرع شــبكات 
التجســس من العملاء، واختراق أجهزة المخابرات العربية الإســلامية، 
وتنفيذ الأعمال التخريبيــة بهدف زعزعة الأمن والاســتقرار في الدول 
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العربية والإســلامية، بل وســيعمل جاهدًا، وبضغط مــن أمريكا، على 
التعاون بين أجهزته الأمنية والأجهزة الأمنية العربية والإسلامية.

٦ ـ في الجانب التربوي:
يسعى الكيان الصهيوني في الجانب التربوي إلى تغيير المناهج 
التربوية في الدول الإسلامية بما يتلاءم ومعطيات المرحلة الجديدة، 
بحجــة تعميق مفاهيم الســلام والتعايــش، وإزالة مشــاعر الحقد 
والكراهية بين الشــعب اليهودي والشعوب الإســلامية. وسيتطلب 
ذلك إدخال تعديلات وتغييرات كثيرة جوهرية على المناهج التربوية 
كما حصل في مصر ســواء كان ذلك في المواد الدينية والتاريخية 
ث عن طبيعة اليهود وتاريخهم الأسود في ممارساتهم مع  تي تتحدال
ث عــن عداوتهم، أو كان  تي تتحدة الالرســول ژ والآيات القرآني
ذلك في الجغرافيــا وتعديل الخرائط بما ينســجم مــع الاعتراف 

بالكيان الصهيوني.

٧ ـ في الجانب الأخلاقي:
ســيعمل الكيان الصهيوني في هذا المجال علــى نقل الأخلاقيات 
رات، وشرب خمور إلى  الفاسدة من فجور وزنى وشــذوذ وتعاطي مخد
المنطقة، وسيعمل على توســيع انتشارها عبر شبكات الإفساد الأخلاقي 
التجول  بإمكانها  السياحية، وســيكون  الوفود  التي ستدخل تحت ستار 
ية في المنطقة. كما ســيعمد إلى نشــر الأمراض الجنســية كما  بكل حر
تها نشر الأمراض  حدث في مصر، حيث اكتشف العديد من الشبكات مهم

في أوساط الشباب المصري.
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رات قد تزايد بشكل  انتشــار مرض الإيدز والمخد وقد لوحظ أن
واضح في المجتمع المصري نتيجة الجهود الصهيونية، برغم مقاومة 
الشعب المصري للتطبيع، ولا شك أن التدمير الأخلاقي للأمُة وإشاعة 
جو الانحلال والفساد فيها هو إضعاف لها وإشغالها عن دورها الريادي 
ـه يمثل ضربًا لأحد عناصر قوتها الرئيســية وهو  والحضاري، كما أنـ
ا يضعف قدرتها على المقاومة والصمود في وجه الهجمة  الشباب، مم

الصهيونية.

ة: ٨ ـ الأخطار على الحركات الإسلامي
فالكيان الصهيوني الذي يروج بعد ســقوط الخطر الشــيوعي لدور 
اســتراتيجي جديد له في المنطقة يتمثل في التصــدي لخطر الأصولية 
الإسلامية على مســتوى الحركات الإسلامية والدول (إيران والسودان)، 
ويدرك أن الحركات الإســلامية ســتكون الطرف الأقوى والأقدر على 
مواجهة خططه التوسيعية في اختراق المنطقة. ولذلك يسعى إلى استغلال 
أجواء التطبيع والتقارب مع الأنظمة الرســمية مــن أجل تحريضها ضد 
الحركات الإســلامية والإيقاع بين الطرفين وإنهاك واستنزاف طاقاتهما. 
بل إن أصابع اليهود تمتد للمشــاركة في التآمر علــى كل قضايا الجهاد 

والتحرر الإسلامية وضرب مشاريع النهوض الإسلامية في الأُمة.

٩ ـ الأخطار على الأمن القومي العربي والإسلامي:
إن سياسة العدو الإستراتيجية في المنطقة تقوم على إضعاف الجبهة 
العربية والإســلامية المواجهة وتشتيتها وشــرذمتها، وسيحرص الكيان 
الصهيوني خلال هذه المرحلة والمرحلــة القادمة على إيجاد المزيد من 
العربي والإسلامي للحيلولة دون حدوث  الفرقة وتمزيق الصف  أسباب 
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أي شكل من أشكال التقارب أو التنسيق والتضامن العربي والإسلامي. 
التســوية والتطبيع على جعل علاقات تحالف  اتفاقيات  وســيعمل عبر 
مة على أي علاقة أخرى بين الدول  ة معه مقدة والإســلاميالدول العربي
العربيــة والإســلامية نفســها، كما ســيؤدي إقامــة الأحــلاف الأمنية 
العســكرية  القدرات  المنطقة، وإضعــاف  والاقتصادية علــى مســتوى 
ة العسكرية الصهيونية، إلى تهديد  ة، مقابل تعاظم القوة العربيوالاقتصادي
الأمن القومي العربي والإسلامي الذي يعاني حالة من التصدع والانهيار. 
ولا شــك أن مخططات العدو الصهيوني فــي إثارة النعــرات الطائفية 
د وحدتها ونســيجها الاجتماعي،  ة، ســيهدالأُم والإقليمية والعرقية في 
وسيؤدي إلى عدم استقرارها وإلى تمزيقها إلى كيانات وكانتونات صغيرة 
ا  متناحرة مرتبطة بالكيان الصهيوني ومستقوية به في مواجهة جاراتها، مم

يعني في النهاية تدميرًا لوحدة الأُمة ولأمنها واستقرارها وعناصر قوتها.

:��ا���� 
�ن ��Kان #- ��

ز هنا على لونين مــن «التطبيع» تهــدف إليهما دولة  ونريــد أنْ نرك
الكيان الصهيوني، وترمي بكل ثقلها ومَن وراءها لفرضهما على المنطقة، 
 لنــا أنْ نفرد كلا وهما: التطبيع الاقتصــادي، والتطبيع الثقافي. ولا بد
د هويــة الأُمة،  ذي يهدما التطبيع الثقافــي، المنهمــا بحديث، ولا ســي

وشخصيتها الدينية والتاريخية.

ا������ الا.�J�دي:

ـذي تحرص عليه إســرائيل وحليفتها أمريكا في  ل الـ التطبيع الأو
المنطقة العربية والإسلامية: «التطبيع الاقتصادي»، بمعنى فتح الأبواب 
والنوافذ بيننا وبين إســرائيل، وإزالة كل الحواجز، لتبيع لنا وتشتري 

QaradawiBooks.com

                         236 / 348

http://qaradawibooks.com


 

٥٦١

٢٣٩   أمتنا بين قرنين

منــا، بلا عُقد ولا تأثم، وإلغــاء «المقاطعة» المفروضة ضد إســرائيل 
وبضائع إسرائيل.

ومن العجائب أن بعضهم يزعم أن هذا الانفتاح الاقتصادي سيصب 
في صالحنا في النهاية، وكيــف وهم الذين ينتجون ويصدرون ويبيعون، 

ونحن السوق المفتوحة لسلعهم، ما ينفع منها وما يضر؟
والواقع أن المقاطعة ســلاح بقــي في أيدينا، لا يجــوز لنا أن 
نتخلى عنه. وقد عرف الناس من قديم هذا الســلاح واســتخدموه، 
وكان له أثره الفعال، كما رأينا ذلك في السيرة النبوية، حيث قاطعت 
ب لهم من بني هاشم وبني  قريش الرسول ژ وأصحابه ومن تعص
جونهم  المطلب، فكانوا لا يبيعون لهم ولا يشــترون منهم، ولا يُزو
جون منهم. وقد اســتمرت هذه المقاطعة ثلاث ســنوات،  ولا يتزو
قاسى المسلمون فيها ما قاسوا من الجوع وقسوة العيش، حتى أكلوا 

أوراق الشجر.
والواجب شــرعًا على المســلمين أنْ يظلوا مقاطعيــن لاقتصاديات 
إسرائيل، لأن كل درهم أو دينار أو ريال أو جنيه يصل إليهم، يتحول في 
النهاية إلــى رصاصة في صدر واحــد من أبناء فلســطين، بل في صدر 

العرب أجمعين.
ويجب علينا ـ نحن العرب ـ أن ندعو المســلمين في كل مكان، في 
داخل العالم الإسلامي، وخارج العالم الإسلامي ـ حيث تعيش الأقليات 
والجاليــات الإســلامية المختلفة ـ إلى مقاطعــة البضائع الإســرائيلية 
والســياحة الإســرائيلية، وأن نكثف الدعاية لذلك بين المسلمين، وهم 

اليوم حوالي المليار وثلث المليار في العالم.
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�ا9P<؟ 4��	 و:��ا��  ��ا����

والتطبيع الآخــر الذي تحرص عليــه دولة الكيــان الصهيوني، هو 
«التطبيع الثقافي».

ومعنى التطبيع الثقافي: أنْ نغير منطقنا الثقافي، ونتنازل عن مسلماتنا 
الثقافية المعبرة عــن ذاتيتنا،  الثقافيــة، واتجاهاتنا الفكري ــة، وهويتنــا 
وخصوصية حضارته، وتميز رسالتنا. نتنازل عن هذا كله لنندمج باختيارنا 
في الكيان الجديد الذي يراد لنا أن ندخل في نسيجه ونفنى فيه، فلا نبقى 
عربًا ولا مسلمين، بل ـ كما يقولون ـ شرق أوسطيين، لا فرق بيننا وبين 

بني صهيون.
ج له أناس  ا أن نقبله اليوم، ويروذي يراد منهذا هو التطبيع الثقافي ال
من جلدتنــا، ويتكلمون بألســنتنا، ويتهموننا ـ نحــن المعارضين لهذا 
التطبيع المشــؤوم ـ أننا جماعة منغلقون متعصبون، نعيش في الماضي، 
وأنهم وحدهــم دعاة التســامح والانفتــاح، وما هم إلا دعــاة التدمير 

والاجتياح لشخصية الأُمة وخصائصها.
ولا بد لي هنا أنْ أنقل فــي مواجهة التطبيع الثقافــي، ومنهج هذه 
ــاد(١) في ورقته  ا كتبــه الدكتور مجدي حم المواجهة: فقــرة مطولة، مم
الخصبة التي قدمها للمؤتمر القومي الإســلامي الثالث في بيروت يناير 
 (٢٠٠٠م) يقــول حفظه االله: «وفــي ظروف عالم اليوم، مــن الملاحظ أن
ة  جديد، وبخاص مسلســل التطبيع الثقافي يفتح هوية العرب على تحــد
حينما يكون هذا التطبيع ـ على نحو ما هو عليه ـ فقرة في نص إمبريالي 

معاون المدير العام لمركز دراســات الوحدة العربية، وهو قومي يفيض حماسةً وإخلاصًا،   (١)
وأراه أقرب ما يكون إلى الإسلاميين.
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صهيوني جديد يتلى على المنطقة وأهلها الشرعيين، عنوانه: «نظام الشرق 
الأوســط»، وهو النظام الذي يتطلع إلى انتزاع رابطة العروبة من نسيج 
العلاقة بين أهل المنطقة وأقطارها الأصيلة، فيعيد تركيبها على مقتضى 

كيمياء ثقافية واجتماعية جديدة.
ا تقدم، لا بد من تأكيد أن التطبيع الثقافي، بمعناه الواسع،  وفضلاً عم
ليس حالاً تنتظر، بل هو حال تعيشــها الأُمة منذ عقــود، بل هي الحال 

التي مهدت للكثير من مظاهر الانهيار والتردي التي تعيشها الأُمة.
الثقافي،  ومعنى ذلك أن المطلوب هنــا هو مواجهة حــال التطبيع 
لا مجرد منع حدوثه؛ لأنه بالفعل يشــن حملته الضارية على الأُمة منذ 

زمن. وهذا التطبيع سيجعل العدو الصهيوني بين ظهرانينا.
ل المؤشرات على مدى فعالية الدور الذي تقوم  أو ويمكن القول: إن
به الثقافة العربية والإسلامية في مواجهة التطبيع، إنما يتمثل في «مقاومة» 
هذه الشــحنة الضبابية الخانقة التي تلقيها كلمة التطبيع في وجدان كل 
عربي ومسلم. ومن المهم أن ذلك يحدث بصفة تلقائية، ودون أي جهد 
من حاكــم أو مثقف. ومن الثابت أن مصدر الأســى العميق لهذه الآلية 
ـ آلية التطبيــع ورد الفعل التلقائي في مواجهته ـ أنها آلية تعتمد القســر 
والتطويــع، ولا تقوم علــى الإرادة الحرة المســتقلة، التــي تبحث عن 
مصلحتها وترعى غايتها، بما ينســجم مع كل ما هو طبيعي في وجدانها 

وضميرها ونظم القِيَم والمعتقدات التي تعتنقها.

:��ا����  ���	 ر �َّ��Jا�� ا����/�   �َّ�أ(�

ولا شــك في أن الخبرة المصرية في هذا الســياق لها أهميتها من 
وجوه عدة، فضلاً عن فضل الســبق! فمــن المعلوم أن «إســرائيل» قد 
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٤٢ المحور  السابع : 

اشترطت أن يكون التطبيع في مقابل الانســحاب من سيناء ـ بمقتضى 
المعاهدة ـ كضمان لاســتمرارية «عملية الســلام» حتى بعد إتمام  بنود 
عملية الانسحاب، وعلى نحو يكفل رابطًا لا ينفصم بين البلدين. ومعنى 
ذلك في النهاية هو أن يحل «وجود مدني إسرائيلي» في مصر كلها محل 
«الوجود الإسرائيلي العسكري» في سيناء. بل ذهبت المعاهدة إلى أبعد 
تْ على أنْ يتم التطبيع الكامل للعلاقات بين البلدين قبل  من ذلك، ونص
انسحاب «إسرائيل» الكامل من ســيناء. لقد تم تبادل السفراء، وأبرمت 
اتفاقيات متعددة تتعلق بالســياحة والتجارة والبترول إلخ، و«إســرائيل» 
ما زالت تحتل خمسي ســيناء. وشــرط التطبيع في نظر «إسرائيل» هو 
الضمان ألا يتكرر في (١٩٨٢م) ما وقع في (١٩٥٧م)، وهو انســحابها من 
ســيناء دون أن تكون لها «قبضة ما» على مصر تحول دون نشوب حرب 
أخرى بين البلدين. وهذا مؤشر في حد ذاته على مدى يقينها من وجودها 

غير الطبيعي.
غير أن هذه «المعادلــة» ـ أي التطبيع مقابل الجلاء ـ إنما تقوم على 
التباس، هو أن العمليتين ليستا بالعمليتين المتماثلتين حتى يجري تبادل 
بينهما. ذلك أن الجلاء عملية عسكرية تخضع لأوامر تصدرها الحكومة 
الإســرائيلية للجيش الإســرائيلي. أما التطبيع، فليس هو بالعملية التي 
تخضع للاتفاقيات التي تبرمها الحكومة المصرية فقط، بل يتوقف أيضًا 
على استعداد الشعب المصري لتطبيع العلاقات مع «إسرائيل»، وهو أمر 

لا تمتلك الحكومة المصرية السيطرة عليه.
 الحرص على ألا ة قد حرصت كلالقيادات المصري ومن المؤكد أن
تترك لحكومة «إسرائيل» أي مبرر لمؤاخذتها على عدم احترام التزاماتها 
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 أنْ تكون قد لاحظت أن ة لا بدالحكومة الإسرائيلي حيال التطبيع. ولكن
جماهير شــعب مصر، وبخاصــة طلائعه المثقفة، قد وقفــت من عملية 
التطبيع موقفًا أشــد عداء، وأن هذا العداء للتطبيع لم يكن من الممكن 
نســبته فقط إلى عناصر يمكن اتهامها بالتطرف والتعصب، على أرضية 

دينية أو غير دينية.
المصريين والإســرائيليين»  بين  «العلاقات  أنْ تصبــح  افتراض   فإن
علاقات «طبيعية» إنما يقتضي كافتراض ســابق عليــه ألا تتعارض هذه 
العلاقات مــع الأوضــاع «الطبيعيــة» للمصريين، أي ألا تطــرح قضية 
«التطبيع» مع «إســرائيل» قضية «هوية» بالنســبة لشعب مصر. وبالفعل، 
فكيف يمكن للمصريين ـ المصريين كافــة، وليس فقط «المتطرفين» أو 
«المتعصبين» بينهم ـ أن يقبلوا كأمر «طبيعي» عقيدة حكومة «إســرائيل» 
المعلنة بأن فلســطين العربية لا وجود لها قط، أو قانون الكنيست بضم 
ســة بشــقيها عاصمة أبدية للدولة  ة واعتبار المدينة المقدالقدس العربي
اليهودية، أو تكرار قول «القيادات الإســرائيلية» بأن من حق «إسرائيل» 
 ة، وبلوغ عدوان إســرائيل حدأية دولة عربي القيام بغارات تأديبية ضــد

ما فعلته ضد العراق ولبنان وتونس، فضلاً عن الشعب الفلسطيني؟
لقد أصبح «تطبيع» العلاقات مع «إســرائيل»، في نظر شــعب مصر 
ـ بمختلف فئاتــه واتجاهاته، ومن مختلف المنطلقات السياســية ـ أمرًا 
يتعارض مع كل ما هــو «طبيعي» فــي نظره هو. أصبحــت مقتضيات 
«السلام» نقيض ما تقتضيه «هوية» شــعب مصر. ونَجَمَ ذلك من صميم 
بنية «السلام المنفرد». لقد فرض هذا «السلام المنفرد» على شعب مصر 
أنْ يعادي أعداء «إســرائيل». وأعداء «إســرائيل» هم عوالم ينتمي إليها 
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شعب مصر ـ انتماءً طبيعيا أصيلاً ـ تاريخًا وتراثًا ونضالاً وهوية: العالم 
العربي والعالم الإسلامي وعالم عدم الانحياز.

ومن هنا أصبحــت المعادلة التــي تقوم عليها «المعاهــدة المصرية 
الإسرائيلية» تكشف عن أوجه خلل في صميم بنيتها الأساسية: الحكومة 
ـذي حددته  المصرية تؤكــد أنها تنجز شــروط التطبيــع على الوجه الـ
المعاهدة، وعلى «إســرائيل» أن تنجز في المقابل التزاماتها بالانسحاب 
من سيناء. وحكومة «إســرائيل» تتهم الحكومة المصرية بأن شعب مصر 
لا يلبي التطبيــع، أو ربما كان عدم تلبية شــعب مصــر للتطبيع تدبيرًا 
حكوميا خبيثًا يجري بمقتضاه تعطيل التطبيع عمدًا، وقصره على تدابير 
رسمية وشكلية فقط، في انتظار جلاء إســرائيل من سيناء، وحتى تعود 
ة أخــرى بعد ذلك إلــى الحظيرة العربية. وهــو «منطق» جدير  مصر مر

بالتأمل، في ضوء ما حدث في الواقع.
وقــد لاحظ قادة الكيــان الصهيونــي أن مقاومة الشــعب المصري 
للتطبيع بدأت في الثقافة أولاً لتنتقــل إلى بقية مجالات الحياة، فكانت 
لجنة الدفاع عن الثقافة القومية هي أولى هيئات المجتمع المصري التي 
ت لمشــروع التطبيع، وهب بعدها الشعب المصري بكل فئاته إلى  تصد
إغلاق المنافذ أمام التغلغل الصهيوني، فيما حرصت الدولة نفسها على 
 التزام منهج «الســلام البــارد» مع الكيــان الصهيوني، منطلقــةً من أن
المعاهدة تفرض على مصر إقامــة «علاقات» مع هذا الكيــان، ولكنها 
لا تفرض عليها طبيعة هذه العلاقات ونوعيتها ومدى حرارتها. ولعل هذا 
الموقف المصري الشعبي والرسمي هو في صلب المأزق المتعاظم الذي 
تعيشه العلاقات المصرية الإسرائيلية خصوصًا، وحتى المصرية الأمريكية 
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عمومًا، وهو ناجم بالإضافة إلى المنــاخ الثقافي والوطني الموجود في 
مصر، عن شــعور متعاظم لــدى جماعــات النخبة المصرية الرســمية 
والأهلية، فضلاً عن كل الاعتبارات المبدئية القومية والوطنية، بأن الفكرة 
التي يقوم عليها «نظام الشرق الأوسط» وما يداخلها من مشاريع «تطبيع» 

تسعى إلى تهميش مصر وعزلها عن دورها الإقليمي والعربي.

�	؟��ا��  ��#
ا������ وا��  >Pا�
 4�:

إن تعطيل التطبيع في مصر هو انتصار للثقافة، ولقد كان من الطبيعي 
(بعد أن تســكت المدافع) أن تندفع الثقافة لكي تحمل الراية من أجل 
ي لعملية التطبيــع. فكيف نواجه التطبيع؟ وفــي الحقيقة: كيف  التصد
نواجه مشــروع التدمير والتفكيك الثقافي الذي ينطــوي عليه التطبيع، 
وبخاصة في ظل الاختلال الجسيم في موازين القوى والهجمة الإمبريالية 

ة واحدة وإلى الأبد؟! ة على المنطقة بهدف إخضاعها... مرالصهيوني

٭ ٭ ٭
ة للأمة هي السد المنيع: ١ ـ المواريث الثقافي

من ناحية أولى: تتمثل نقطة البداية فــي الإقرار بأن هذا التيار الآتي 
ا  ة تقبع على تراث ثقافي عميق، ممـ التطبيع ـ ليس بإعصار، لكون الأُم
يجعلها أمُة غير سهلة الانصياع للبدائل الثقافية الدخيلة، إنها أمُة ترتكن 
إلى تراث ثقافي غيــر هش، بل قادر على النهــوض بتأملاتها الحاضرة 
وآفاقها المســتقبلية، ولهذا فــإن ثقافتها المتراكمة تنطــوي على عناصر 
س الطارئ والدخيل؛ ولهذا فقد وُصِفت بأنها أمُة  مقاومة وضوابط تتحس
مواجهة، إذا ابتُليِت بأقسى محن التاريخ، وهبت عليها أعتى العواصف، 
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وتعرضت لسلسلة من محاولات الطمس والمحو، ومع ذلك فقد زادتها 
ة شــكيمة وصلابــة إرادة. ويبقى وجــدان الأُمة ووعيها  تلك المحن قو
الحقيقي هو أهم مقياس لكل سياسة، والسد العالي المنيع أمام التطبيع.

لقد نجح العرب، في أكثر مــن موقع وعبر أكثر من مرحلة تاريخية، 
في تجربة مقاومة محاولات تدمير المقومــات الثقافية الذاتية لهويتهم، 
لا مجال لتعدادها جميعًا، ســواء جرت هذه المحــاولات مع حملات 
الغزاة الفرنجة والتتار، أو مع مشــروع «التتريك»(١) الذي حاول أصحابه 
اســتغلال الولاء العربي للرابطة الإســلامية المتمثلة بالدولــة العثمانية 

لضرب الثقافة العربية واللغة العربية.

٢ ـ ثقافة المواجهة لا الانغلاق:
ومن ناحية ثانية: مــن المؤكد أن مقاومة هذا النوع من المشــاريع، 
ولا ســيما الثقافية منهــا، لا يجوز أن تنحصــر بالتحذير الســلبي من 
مخاطرها، أو بالإجراءات الشكلية التي لا تتصل بها، بل يجب أن ترتقي 
ـذي نجابه به،  إلى مســؤولية تطوير ثقافتنــا القومية إلى المســتوى الـ
يات  التحد لا مشروع «التطبيع» الصهيوني فحســب، بل نجابه أيضًا كل

الثقافية والحضارية التي يحملها لنا العصر.
وبهذا المعنى فإن المقاومة الثقافية للتطبيع لا تكون أبدًا من مدخل 
الانغــلاق حيث ننكفئ علــى ذواتنا، ونتــآكل من داخلنــا، ونغرق في 
صراعات الفرق والملل والاجتهادات الضيقة. وأساس ذلك أن الانغلاق 

يشير إلى حملة التتريك التي قام بها جماعة الاتحاد والترقي في تركيا، وهي جماعة علمانية   (١)
لا دينية معادية للعرب وللإسلام وللخلافة ذاتها.
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الثقافي هو الوجه الآخــر للتفكيك الثقافي، وبالتالــي يصب في خدمة 
مشروع التطبيع الثقافي مهما تعارضت نيات أصحابه ورغباتهم مع هذا 

المشروع. ولذلك تحتاج هذه المقاومة إلى «ثقافة المواجهة».

٣ ـ ثقافة الوحدة مع التنوع:
ومن ناحية ثالثة: إذا كان عنوان مشروع التطبيع الثقافي هو التفكيك 
الثقافي لوحدة الأُمة وتدمير مقومات تماسكها، فإن العنوان المضاد يبقى 
هو «ثقافة الوحدة»، أي الثقافة الحريصة علــى تنمية عناصر الوحدة في 
مجتمعنا، وتعزيز أواصر التماســك بين أبناء أمتنا. وبهذا المعنى تصبح 
«ثقافة الفتنة» واحدة من أبرز العناصر الممهدة للتطبيع الثقافي، بل هي 
ركن رئيسي من أركان ثقافة التطبيع؛ فالتطبيع مع أعداء الأُمة لا يستقيم 
إلا بالفتنة داخل صفوف الأُمة ذاتهــا. غير أن الحديث عن ثقافة الوحدة 
يجب ألا يوقعنا بالخطأ المقابل، أي في «ثقافة القهر» باســم الانسجام، 
وثقافة الصهر باسم التماسك، وثقافة هيمنة اللون الواحد باسم الوحدة؛ 
ل  ع يمكن أن يتحو ة الواســعة هناك تنوة والإسلاميفداخل الثقافة العربي
إلى مصدر ثراء لتلك الثقافــة. ومن ثم فإن «ثقافــة الوحدة مع التنوع» 
ل ما تتطلب تكريس قيم القبول للآخر داخل المجتمع الواحد،  تتطلب أو

واحترام الآخر، والسعي للتكامل معه في إطار هذه الوحدة.

٤ ـ ثقافة التفاعل والتجميع لا التفريق:
ومن ناحية رابعة: إن من أبرز معالم الحضارة العربية والإسلامية أنها 
حصيلة تفاعل حضارات ســبقتها، وشــعوب اجتمعت في ظلها، وأديان 
موجودة فــي أرضها؛ فمن أبرز المســاهمين فيها مســلمون غير عرب، 
وعرب غير مســلمين، على نحو جعلهــا تمثل تطورًا نوعيــا مميزًا في 
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٤٨ المحور  السابع : 

الحضارة الإنسانية بأسرها. ولا شك أن هذه الســمة المتميزة للحضارة 
العربية والإسلامية الجامعة، لم تعطها دورًا كبيرًا على مستوى الماضي 
ا على مستوى المستقبل. فمن أبرز  فحسب، بل تعطيها كذلك دورًا مهم
الدعوات الثقافية التي تسعى الحركة الصهيونية لإنجاحها على المستوى 
العالمي، وخصوصًا الأمريكي: هو الترويج لفكــرة الحضارة اليهودية ـ 
المســيحية، باعتبار اليهودية والمســيحية حضارة واحدة، تعتمدان على 
ل يهود العالم من مجموعة قليلة العدد  كتاب واحد، وبهذه الحضارة يتحو

ة كبرى بعد انضواء المسيحيين تحت لوائهم. إلى قو
وفي ظل هذه الدعوة تكاثرت كنائس جديدة في الولايات المتحدة، 
وفي ظلهــا تمارس الضغــوط المتصاعدة على الفاتيــكان لفك ارتباطه 
بالقدس، وتمسكه بهويتها العربية. إن هذه الدعوة، ومن دون شك، هي 
أخطر الأسلحة التي تســعى الحركة الصهيونية إلى استخدامها لمواجهة 
الحق العربي، بل لتكريس هيمنتها علــى المنطقة، وهي دعوة لا يمكن 
مواجهتهــا إلا عبر دعــوة حضارية بالحجــم ذاته، تركز علــى التلاقي 
التاريخي للمســيحية والإســلام، وحتى اليهودية، فــي صنع الحضارة 

العربية عبر العقود الماضية.
وفي ظل هذا التكامل يصبح ممكنًا قيــام عنصر توحيد بين العرب 
وغير العــرب من المســلمين المقيمين علــى الأرض العربية، وبفضله 
تتمكن المسيحية المشرقية العربية من أنْ تلعب دورها التاريخي كجسر 
حضــاري بين المســيحية والإســلام، بين الشــرق والغــرب، فعروبة 
بالإســلام، ومسيحيتهم  ة  تعطيهم صلة خاص المشــرقيين  المســيحيين 

تمنحهم القدرة على التخاطب الفاعل مع الغرب المسيحي.
QaradawiBooks.com

                         246 / 348

http://qaradawibooks.com


 

٥٧١

٢٤٩   أمتنا بين قرنين

إن بلورة هذا المشــروع الحضاري العربــي الجامع تمثل ـ كذلك ـ 
أحد أبرز بنود جدول أعمال مقاومة التطبيع الثقافي؛ لأن هذا المشــروع 

يضرب مصدرًا رئيسيا من مصادر قوته على المستوى العالمي.

٥ ـ مواجهة الاختراق الثقافي:
ومن ناحية خامسة: لأن الثقافة هي مسؤولية فكرية وعلمية وأخلاقية، 
فإن المثقف العربي مسؤول بشكل خاص في مواجهة مشروع التفكيك 
الثقافي العربي. والعقل الصهيوني بات يدرك أنه إذا كانت الثقافة العربية 
صعبة الاختراق، لعراقة جذورهــا ومتانة مقوماتها، فــإن مهمة اختراق 
بعض المثقفين العرب تبقى أسهل، وبالتالي يمكن استخدامهم كأحصنة 

طروادة لاختراق الحصون الثقافية العربية.
واختــراق المثقفيــن العرب لن يأخــذ بالضرورة شــكل الاختراق 
الصهيوني المباشــر، فمثل هذا الاختراق يكشــف أصحابــه ويقلل من 
 تأثيرهــم، بل هو يأخذ شــكل الترويج لقِيَم ومفاهيــم وعلاقات تصب
مباشــرة في تدمير المناعة الثقافية العربية؛ فالترويج لأنماط الاستهلاك 
الغربي مثلاً، ونشــر ثقافة اليأس في الأُمة، والإيحاء بوجود تناقض بين 
وحي (أي الإســلامي)، والادعاء  متطلبات العصر والانتماء القومي والر
م اقتصاديا واجتماعيا إلا في ظل اقتصاد الســوق وشــروطه  بأنْ لا تقــد
العالميــة، وتقديم الخصوصيــات الثقافية للجماعات المتعايشــة داخل 
مجتمع واحد علــى أنها عناصر تناقض وتناحــر لا يمكن الجمع بينها، 
والســقوط باســم الواقعية في منطق الترويــج لكل مشــاريع الأعداء، 
والاستهتار بسلم القِيَم الأخلاقية السائدة، والتفريط بكل شروط المناعة 
الاجتماعيــة وتصويرهــا مــن مخلفات الماضــي، والالتحــاق بركب 
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الســلاطين، وافتعال الخصومات، وتغليب الثانــوي من الخلافات على 
الجوهري من الصراعات، إلخ، كلها أشكال متعددة لنمط واحد، يعتمد 
على نوع من المثقفين الذين سقطوا فريسة المشروع الاستعماري الثقافي، 

فكانوا عن وعي أو غير وعي جنودًا في خدمة التطبيع.

ة للجماهير: ة الإسلامي ٦ ـ الثقافة العربي
ومن ناحية سادسة، يجب ألا تُنسينا ثقافة النخبة التركيز على الثقافة 
العربية الإســلامية الشــعبية؛ لأن هذه الثقافة الأخيرة تمثــل عمقًا بعيد 
الأغوار راسخ الجذور، ولأن المواطن العربي الإسلامي العادي هو مادة 
ـذي تدور عليه أمتنــا نهوضًا  العروبة والإســلام، والعجلــة والفَلك الـ
 سوســيولوجيا اليوم هي سياسة الغد على حد وانكفاءً، وحقيقة الأمر أن
تعبير بوتول. وعلى هذا فالتحصين السوسيولوجي الثقافي لأمتنا يتم من 
خلال العض بالنواجذ على منطقنا الشــعبي وموضع حماسنا واعتزازنا، 
الثقافية، بجمالياتنا  بأدبنا وفولكلورنا، بموقعنا في الحياة، بموســوعتنا 
وأخلاقياتنا، بحبنا الرفيع للحيــاة، فهذه الديناميات هي القلاع الحصينة 
ــكنا بهذا المنهج استطعنا  نا إذا تمسوالروافع الناهضة. وحقيقة الأمر، أن
القول إن التطبيع مجرد أسطورة؛ ذلك أن العامة يملكون سلاحين: سلاح 

الإيمان وسلاح اللسان. وبهذين السلاحين أخفق التطبيع الصليبي(١).

٭ ٭ ٭

بحث الثقافة العربية والإســلامية في مواجهة التطبيع للدكتور مجدي حماد مدير الجامعة   (١)
اللبنانية الدولية، المقدم للمؤتمر القومي الإسلامي الثالث المنعقد في بيروت، ١٤ ـ ١٦ شوال 

١٤٢٠هـ ـ ٢١ ـ ٢٣ يناير (كانون الثاني) ٢٠٠٠م.
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ي الصهيوني هو أبرز ما يواجــه أمُتنا اليوم، والذي  وإذا كان التحــد
أمكنه أن يفرض عليها تســوية ظالمة، تعترف للظالم الغاصب بشــرعية 
ما اغتصبه، ويتنازل فيها صاحب الدار عن حقوقه الأساســية له. ثم لم 
يكفه ذلك حتى أراد أن «يطبع» العلاقة بين اللص وصاحب الدار، حتى 
ينسى ما وقع عليه من ظلم واغتصاب وتشريد، ويعيش الغاصب الباغي 
انتفاضة من  البال، لا يخشــى مقاومة، ولا يخاف  العين، مستريح  ناعم 

غرمائه المظلومين المقهورين.
ي في عظم خطره وبعد أثره،  آخر لا يقل عــن هذا التحد فهناك تحد
ي التجزئة والتفكيك» الذي أصاب الأُمة منذ ألُغيت الخلافة،  وهو «تحد

قة الشمل، مشتتة القوى. ة ممزوهُدمت قلعتها، وباتت الأُم
ا، ولا تنصر  نا بهذه التجزئة أصبحنا كيانات صغيرة، لا ترهب عدوإن
صديقًا في عصر تتكتل فيه القوى ذات المصالح المشــتركة بعضها مع 
بعض، ليســتطيعوا أن ينافســوا الكتل الأخــرى، وأن يحققوا طموحهم 

ويثبتوا وجودهم.
ق.  اس بجوارنا يقوون بالتوحيد، ونحن بجوارهم نضعف بالتفرالن إن

فمن المعلوم أن الاتحاد يقوي القلة، كما أن التفرق يضعف الكثرة.

a�BEوا�� �Irي ا��� ِّ
7;

٢
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ولا غرو أنْ تداعت علينا الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها، مع 
كثرة عددنا (مليــار وثلث من البشــر)  ولكنها كثرة كغثاء الســيل، كما 

رها الحديث الشريف(١). صو
إن هذا الهم الكبيــر لا بد أن يكون في مقدمــة همومنا؛ لما له من 
ة، إنه هو هَم الوحــدة، التي أمرنا االله بها في كتابه  ضرورة وأهمية خاص

﴿ F E D C B A ﴾ [آل عمران: ١٠٣].
 z y x w v﴿ :ق والتنازع، فقال ونهانا عن التفر
} | { ~ ے ﴾ [آل عمــران: ١٠٥]، ﴿ $ % & ' )( 

*+ , - . / ﴾ [الأنفال: ٤٦].

فــإن من كان قبلكــم اختلفوا  «لا تختلفوا،  رنا رســوله فقال:  وحذ
ر من «فساد ذات البين» واعتبرها «الحالقة» لا تحلق  فهلكوا»(٢). كما حذ

الشعر، ولكن تحلق الدين(٣).
ق يضعف  التفر ي الضعفاء، وأن حاد يقــوالات متنا الحياة أنوقد عل
ق، وأن الذي أضاع الدولة الإسلامية  اليد وحدها لا تصف الأقوياء، وأن
يها بعضهم «الإمبراطورية الإسلامية»، إنما هي نزعات  تي يسمالكبرى ال
 ق نصرًا كبيرًا علــى أعدائها إلاأمتنا لــم تحق الفرقــة والانفصال. وأن
بفضل الوحــدة، ولو كانت جزئيــة مثل وحدة مصر والشــام في عهد 

صلاح الدين الأيوبي.

 ـ٦٠ . سبق تخريجه ص  (١)
رواه البخاري في الخصومات (٢٤١٠)، عن ابن مسعود.  (٢)

جوه: إسناده ضعيف لانقطاعه. والترمذي في صفة القيامة (٢٥١٠)،  رواه أحمد (١٤١٢)، وقال مخر  (٣)
وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٦١/٣): حسن لغيره. عن الزبير بن العوام.
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فلا حياة لهذه الأُمة وهي ممزقة الأوصال والأشلاء، كأنها أمم شتى، 
وجماعــات متباينة، بل متجافية، بل متعادية، بــل متقاتلة أحيانًا، يذوق 
بعضها بأس بعض. ونحن في عالم يتقارب بعضــه مع بعض، ويتكتل 
بعضه مع بعض، كما لمسنا ذلك في الاتحاد الأوربي، ناسيًا الخلافات 
القديمة، والحروب القديمة، العِرقية والدينية والإقليمية، ولكن المصلحة 
المشــتركة دعتهم أن ينســوا أو يتناســوا تلك الصراعات، وتلك الأيام 
الســود، وأن يقيموا ســوقًا مشــتركة واتحادًا مشــتركًا، وأن يتلاحموا 
ويتضامنوا فيما بينهم في الثقافة وفي السياسة، حتى لتكاد تذوب بينهم 

كل الفروق. ونحن وحدنا لا زلنا نعاني من التفرقة والتشرذم.

ونحن لا نستطيع أن نواجه المشروع الصهيوني إلا متحدين.

ولا نستطيع أنْ نحقق التنمية المنشودة إلا متحدين.

ولا نستطيع أنْ ندخل عصر التكنولوجيا المتطورة إلا متحدين.

ولا نســتطيع أنْ نواجــه التكتلات الكبــرى في العالــم بالكيانات 
الصغيرة التي نشــهدها في عالمنا. لا بد من العمــل لتجميع قوى الأُمة 
كلها، على اختلاف أديانها من مســلمين ومسيحيين، واختلاف مذاهبها 
مع سُــنيين وشــيعيين، واختلاف توجهاتها من عروبيين وإســلاميين، 
واختــلاف طبقاتها من أغنيــاء وفقــراء، وملاك ومســتأجرين، وحكام 

ومحكومين؛ فالمعركة توجب أنْ تضم الجميع، ولا يتخلف أحد.

ي «التضامن» الموجود حاليًــا، والمتمثل في «منظمة  وعلينا أن نقــو
السياسي للأمة الإسلامية؛ حتى  الوجود  التي تمثل  المؤتمر الإسلامي»، 
تصبح أكثر فعالية وتأثيرًا، وأنْ نرتقي بها ـ بالتدريج ـ حتى نصل إلى نوع 
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٥٤ المحور  السابع : 

ننا من تحقيق آمالنا  من الوحدة الفيدرالية، أو الكونفيدرالية أو غيرها، يُمك
وطموحاتنا، ويعيننا على استرداد حقوقنا، ويجعل لنا وزنًا في نظر غيرنا.

إن هذا السعي إلى الوحدة المنشودة فريضة وضرورة، فريضة بمنطق 
 الدين، وضرورة في منطق الواقع.

لقد بات الدم المسلم أرخص دم في العالم، وغدا المسلمون يُذبحون 
ويُقتلون في أقطار شتى، ولا أحد يحمى لهم، أو يصرخ من أجلهم، إنما 
توجد أصوات خافتــة هنا وهناك تحتج على ما يجري لأبناء الإســلام، 
والصــوت الخافت لا يوقظ نائمًا، ولا يحرك ســاكنًا، بل هو صوت من 

شأنه أنْ ينيم اليقظان، بدل أنه يُنبه النعسان.
أمسينا طوال السنوات الماضية لا نكاد نسمع نشرة أخبار في الإذاعة، 
أو نشاهدها في التلفاز، إلا كانت أخبار المسلمين ومآسيهم هي التي تسود 
النشرات. فمن نكبة فلسطين إلى داهية أفغانســتان، إلى بلوى الصومال، 
إلى محنة الفلبين، إلى مأساة كشــمير، إلى كارثة البوسنة والهرسك، إلى 
مصيبة كوسوفو، إلى طامة الشيشان، إلى غيرها وغيرها من نوائب البلدان، 

وعاديات الزمان، حتى أصبحنا ينطبق علينا قول أبي الطيب:
حَتى بـِـالأْرَْزَاءِ  هْــرُ  الد نبَِالِرَمَانـِـي  مـِـنْ  غشَِــاءٍ  فـِـي  فـُـؤَاديِ 
سِــهَامٌ أصََابَتْنـِـي  إِذَا  صَالِ(١)فَصِــرْتُ  الن عَلَى  صَالُ  الن ــرَتْ  تَكَس

ولكن أقول هنا: إن من الشــر ما يأتي بالخيــر، ورب ضارة نافعة، فقد 
لاحظت أن هذه المحن والشــدائد التي تنزل بالمســلمين، والمعارك التي 
تفرض عليهم، رغمًا عنهم، والمظالم التي تحل بســاحتهم من قبل القوى 

ديوان المتنبي صـ ٢٦٥.  (١)
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المعادية لهم من الصهيونيين والصليبييــن والوثنيين، وأعداء الملة والأُمة، 
توقظ الروح الإســلامية، والشعور بالأخوة الإســلامية، وتُري من يريد أن 
يرى: حقيقة الأُمة الإسلامية الواحدة ماثلة للعيان، حية في وجدان الشعوب.
لقد رأيت ذلك في أزمة أفغانستان، وأزمة كشــمير المسلمة، وأزمة 
البوســنة والهرســك، وأزمة كوســوفو، وأزمة الشيشــان، رأيت غليان 
المسلمين في كل مكان من أرض الإسلام من أجل إخوانهم المستضعفين 
في الأرض، من الرجال والنســاء والولدان، الذين لا يســتطيعون حيلةً 
ق الشــباب للذهاب إلى ميادين الجهاد  ولا يهتدون ســبيلاً. رأيت تَحَر
لمشاركة هؤلاء الأبطال في جهادهم، رأيت الجمعيات الخيرية والإغاثية 
الإســلامية تســتنجد الناس لنجدة إخوانهم، ورأيت الجماهير المسلمة 
ع بحُليها وخاتم زوجها! رأيت خطباء  المرأة تتبر ى إنتتجاوب معهم، حت
المســاجد في صلوات الجمع، وفي قنوت الوتر في صلاة التراويح في 
رمضــان، يدعون لإخوانهــم المجاهديــن بالنصر المبيــن، ولإخوانهم 
دين والمأســورين، أنْ يفــك االله بقوته أســرهم، ويجبر برحمته  المُشَــر
كســرهم، ويتول بعنايته أمرهــم، وفي دعائهم على اليهــود والصربيين 
والهندوس، وأخيرًا على الروس الطغاة المتجبرين: أن يأخذهم أخذ عزيز 
مقتدر، وأن يُنكس أعلامهم، ويزلزل أقدامهــم، وأنْ يهلكهم كما أهلك 
ثمود بالطاغية، وكما أهلك عادًا بريحٍ صرصــرٍ عاتية، وأن ينزل عليهم 

بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين.
ورأيت تجاوب المســلمين في كل مكان مع قضية أرض الإســراء 
والمعراج، وأرض المسجد الأقصى واستعدادهم لبذل الأنفس والنفائس 

من أجلها.
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نعم، نحن نرى الحكومات في البلاد الإسلامية ـ إلا ما رحم ربك ـ 
غائبة عن هذه المحن الإســلامية، ولا تكاد تحس بهــا؛ لأنها نائمة أو 
ت بها فهو إحساس واهن، لا يحتل بؤرة الشعور،  ى إذا أحسمة، وحت منو
ولا يثير كوامن الوجدان، بل هو هامش الشــعور. وحتى لو استيقظ هذا 
الشــعور، وأدركته الصحــوة الفطرية فــي بعض الأوقات، فــإن مراعاة 
المصالح الداخلية، والخضوع للضغوط الخارجية، كفيلان أنْ يُلجئِا هذا 
الشــعور إلى أنْ يختبئ فلا يظهر، وأنْ يصمت فلا ينطق، بل أنْ يموت 

فلا يحيا.
مة، التي  لكن عزاءنــا عن غياب هذه الحكومــات النائمــة أو المنو
تقودها المصالح القريبة، لا الأهداف البعيدة، وتؤثر إرضاء قوى البشــر 
الضاغطة، على إرضاء االله تعالى والــولاء له ولأُمته، عزاءنا عن نوم هذه 
بقضاياها، وخصوصًا  المســلمة ووعيها  يقظة شــعوبنا  الحكومات: هو 
عندما تحتد الأزمات وتحلولك الظلمات، وتتوالى الضربات الموجعات. 
ك مشاعرها، وتستثار كوامنها ولواعجها،  ة، وتتحرهنا يصحو وجدان الأُم
لتثبت وجودهــا لمن ينكره، وأنه حقيقة لا وهــم، وأنها لم تزل حية لم 

تمت، باقية لم تُزَل من خارطة الوجود.

ي: ِّ
J�9 وا��Pا���� ا���ى   ِّW: ���3ورة ;��

إن موقفنا نحن العرب والمســلمين ـ ونحن نســتقبل القرن الحادي 
والعشــرين ـ يقتضي منا أنْ نعمل بجد وصدق، على تجميع كل القوى 
لمواجهة أعدائنــا: الفقر والجهل والمرض والرذيلــة والتعصب والحقد 
الداخــل، والصهيونيــة والصليبية والشــيوعية  والبغضــاء والتبعية في 

والاستكبار في الخارج.
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:-�ِّ�7��- و#����# -��pا���ا  ِّW: ����;

النظر عن  القــوى الوطنية والقومية كلهــا، بغض  لا بد من تجميع 
اختلافاتها الدينية، فإنْ لم يجمعنا الدين تجمعنا «الدار»، فالفقه الإسلامي 
يعتبر غير المســلمين في أوطاننا من «أهل الدار»، أي أهل دار الإسلام، 

وهي كلمة نترجم عنها الآن باسم «المواطنة».
على أننا من الناحية الدينية الخالصة ـ يجمعنا معنى «الكتابية»، أي 
أننا وهم من «أهل الكتاب» الذين اعتبرهم الإسلام صنفًا متميزًا من غير 
المسلمين، وناداهم في كتابه بهذا الوصف الموحي بالإيناس والتقريب: 
«يا أهل الكتاب»، وشرع لهم من الأحكام ما يميزهم عن غيرهم، فأجاز 
 μ ´ ³ ² ± ° ﴿ :مؤاكلتهــم ومصاهرتهــم، كمــا قــال
 Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º¹ ¸ ¶

Ä ﴾ [المائدة: ٥].
والمســيحيون منهم لهــم منزلة أخص مــن عموم أهــل الكتاب، 
باعتبارهــم أقرب مودة للمســلمين كجماعة، بخلاف اليهــود، فهم مع 

المشركين أشد الناس عداوة للذين آمنوا، كما نبه على ذلك القرآن.
والعــرب من هؤلاء لهم منزلــة أكثر خصوصية، بســبب أن العربية 
ـ وهي لغة القرآن ـ لغتهم، والثقافة الإســلامية ـ بصفة عامة ـ ثقافتهم، 
ون مسلمين بالثقافة والحضارة، لا بالعقيدة والملة. وهذا  فهم لذلك يُعَد

ما اعترف به كثير من كبار المسيحيين في العالم العربي.
بل منهم من دعا إلى تطبيق الشــريعة الإســلامية على المسلمين 
وغير المســلمين، بحرارة وحماسة فاقت حماســة كثير من المسلمين 
أنفسهم، مثل الزعيم المسيحي السوري المعروف فارس الخوري. كما 
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٥٨ المحور  السابع : 

بينت ذلك في كتابي «بينات الحل الإســلامي» ورســالتي «الأقليات 
الدينية والحل الإسلامي».

وعلى كل حال، عندمــا يكون الخطر محدقًا بالوطــن كله، وبالأُمة 
ســاتها، لا بد أن يقــف الجميع مقاومين  ة ومقدجميعًا، بحرمــات الأُم
ومرابطين ومدافعين عن الحمى، المسلمون والمسيحيون سواء، ومن هنا 
عُقد المؤتمر المشــترك بين الفئتين من أجل قضية القدس الشريف في 
بيروت سنة (١٩٩٦م) تحت عنوان: «مسلمون ومســيحيون معًا من أجل 
القدس»، وقد شــاركت في هذا المؤتمر، وشــارك فيــه كثير من أعلام 

المسلمين، ومن آباء المسيحيين من مختلف مذاهبهم وكنائسهم.

التي  ولا يفوتنا أنْ نشــير هنا إلى المحاولات الخبيثة والمشــبوهة 
تسعى سعيها في تفتيت الصف، وتمزيق الوحدة، وإثارة الفتنة بين أبناء 
الشــعب الواحد، التي قــد يُخدع بها، ويقــع في شــباكها الطيبون من 

المواطنين.

ة لســد الأبواب التــي تهُب منها رياح  لنا من العمل بكل قو ولا بد
الفتنة الطائفية السموم.

وذلك ببيان الموقف الإســلامي الصحيح من الأقليات المســيحية 
الموجودة بالفعــل في أكثر من بلــد عربي وإســلامي، وتفنيد الأقوال 
المتشنجة التي يقولها بعض المســلمين المعاصرين، مستندين إلى آراء 

قديمة في بعض الكتب.

المتســامحة  المعاصرة  تبن واضح وحاســم للاجتهادات  لا بد من 
والمنفتحة على الآخرين، ومن ذلك قضية «الجزية» التي هي عبارة عن 
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«ضريبة رؤوس» على غير المســلمين، في مقابل فريضتين دينيتين على 
المسلمين، هما: الزكاة والجهاد.

فإذا قبلوا أن يدفعوا ضريبة مساوية للزكاة، وقبلوا أن يُجندوا للدفاع عن 
نوهم من ذلك. ة كالمسلمين، فواجب على أولي الأمر أن يمكالوطن والأُم

وقد طلب بنو تغلب ـ وكانوا من نصارى العرب ـ من أمير المؤمنين 
عمر أن يســقط عنهم اســم «الجزية» ويأخذ في مقابلها ما شــاء باسم 
«الصدقة»؛ لأنهم يأنفون من كلمة «جزية»، فقبل منهم عمر، وقال قولته: 

هؤلاء القوم حمقى، رضوا المعنى وأبوا الاسم(١).
وقد شــرحنا هذا المعنى في أكثر من كتاب لنــا، بما لا يدع مجالاً 

للبس أو إيهام.
ويجب علينا أن نقف في وجه الغلاة ومشــعلي النــار من الفريقين: 
المسلمين وغير المســلمين، من الحمقى الذين لا يدرون ماذا يفعلون، 
ومــن المتعصبين الذين أعماهــم التعصب وأصمهــم، فهم لا يبصرون 

ولا يسمعون.
ت الفرصة على الذين يصبون الزيت على النار  وعلينا كذلك أنْ نفو
من خارج البــلاد، بدعوى أنهم يريدون حمايــة الأقليات من الاضطهاد 
الديني، وهم يجعلون من الحبة قبة، ومن الفأر جملاً، فإذا لم يجدوا فأرًا 
ولا حبة لتضخيمها، اختلقوا من عند أنفسهم أوهامًا، ليتخذوا منها ذريعة 
للتدخل في شؤوننا ومقدراتنا، كما حاولوا ذلك في مصر وفي السودان 

وفي غيرهما.

انظر: المغني لابن قدامة (٣٤٤/٩)، نشر مكتبة القاهرة، ١٣٨٨هـ ـ ١٩٦٨م.  (١)
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والعقلاء والحكماء من المسيحيين يرفضون هذه التدخلات بوضوح، 
ويرون أنه لا يمكن أنْ يحميهم شــيء غير ســماحة الإســلام، وشريعة 
الإسلام، وتفاهم عناصر الأُمة فيما بينهم دون سماحٍ للغرباء أن يتدخلوا 
فيعكروا الصفو، ويسيئوا إلى العلاقات، ويقطعوا حبال المودة، فهم كما 
قال االله تعالــى: ﴿ z y x w } | { ~ ے ¡ ¢ 

£ ¤ ¥ ¦ § ¨© ª » ¬ ® ¯ ° ﴾ [الرعد: ٢٥].

 ين توعية الجميع بأنوعلى أهل الحكمة من المسلمين والمســيحي
«الطائفية» ليســت من «التدين» في شــيء؛ فالتدين يقوم على المحبة، 
والطائفيــة تقوم على الحقــد، والتدين الحق ســماحة مــع المخالف، 
ب ضد الآخر. التدين يبني والطائفية تهدم، التدين يحيي  ة تعصوالطائفي

والطائفية تميت.

:�Q�ُ%�َّ� و|  -# -�ا�����  W: ����;

ومن التجميع المطلوب لمواجهة القوى المعادية لأمتنا: تجميع كل 
القوى والشــعوب الإســلامية، بالرغم من الاختلاف المذهبي بينهم، 
نة  الس نة والشــيعة، وبين  الس بين  المذهبي: الخلاف  بالخلاف  وأعني 
والإباضية. فأنــا أعلم أن أعداء الأُمة يريدون أن يشــعلوها حربًا دينية 
صريحة بَلْقاء بين المســلمين بعضهم وبعض، لم يكفهم الحرب التي 
قامت بين العــراق وإيران، على أســاس قومي: عــرب وفرس، فهم 
يريدونها الآن بين سُــنة وشــيعة. ويجب على العقلاء والحكماء من 
الفريقين: أن يكونوا أكثــر وعيًا وذكاءً منهــم، ولا يمنحوهم الفرصة 
موا الجديــد، ويخلقوا المشــاكل، ويضعوا  لينبشــوا القديــم، ويضخ

العقبات، ويثيروا الفتن.
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وقد اشــتركت في «ندوة التقريب بين المذاهــب» التي دعت إليها 
المنظمة الإســلامية للثقافة والتربية والعلوم سنة (١٩٩٥م)، والتي عقدت 
ــنة ومن الشــيعة معًا،  في الربــاط، وحضرها علماء ودعاة من أهل الس

وأسفرت عن توصيات طيبة.
كما زرتُ إيران في ربيع سنة (١٩٩٨م) بدعوة من مجمع التقريب بين 
المذاهب، برئاســة الرجل السمح آية االله الشــيخ واعظ زاده الخراساني، 
د علي التسخيري. ولقيت عددًا كبيرًا  وتأييد من صديقنا آية االله الشيخ محم
من العلماء في طهران وقم ومشهد وأصفهان، كما لقيت رئيس الجمهورية 
ت مقابلتي معه نحو ساعة، كما لقيت رئيس  د خاتمي، واستمر السيد محم

مجلس تشخيص مصلحة النظام حجة الإسلام علي أكبر رفسنجاني(١).
التفاهم والتعــاون والتلاقي، وقد  فــي  الجميع رغبة  ووجدت عند 
التقريب الحقيقي، وهو:  التي تحول دون  ذكرت لهم بصراحة الأشــياءَ 
ــنة داخل إيران، ومحاولة نشــر  الصحابة، والموقف من أهل الس ســب

نة. التشيع في بلاد أهل الس
ر  ــدوا معي أن لا مبر وقد تجاوب معي الفضــلاء من علمائهم، وأك
 لســب الصحابة، وبخاصة الكبار منهــم مثل أبي بكــر وعمر وعثمان 
دوا لي  مــوا. كما أك بَيْر وعائشــة # ، وقد أفضوا إلى ما قد وطلحة والز
أنهم في كتبهم الدراسية ذكروا مواقف تحتذى لأبي بكر وعمر، باعتبارها 
نماذج إسلامية للبطولة والهداية، وهذه لا شك خطوة إلى الأمام، نرجو 

أن تتبعها خطوات.

كان مرشد الجمهورية وقائدها السيد علي خامنئي مريضًا في ذلك الوقت، فلم أتمكن من   (١)
مقابلته.

QaradawiBooks.com

                         259 / 348

http://qaradawibooks.com


 

٥٨٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٦٢ المحور  السابع : 

وما أبلغ ما قاله الخليفة الأموي الراشــد عمر بــن عبد العزيز حين 
ــر االله منها أيدينا،  ا شــجر بين الصحابة، فقال: تلك دماء طه سُــئل عم

خ بها ألسنتنا(١)! فلا نلط
 Ò ÑÐ Ï Î Í Ì Ë ÊÉ È Ç Æ ﴿ :واالله تعالى يقول

Ö Õ Ô Ó ﴾ [البقرة: ١٣٤، ١٤١].
نة جميعًا يحبون  أهل الس جاه التقريبي: أنا يســاعد في هذا الات ومم
ا، فمن ذا الذي لا يحب فاطمة الزهراء ســيدة نســاء  ا جمأهل البيت حب
العالمين، وأحََب بنات رسول االله إليه؟ ومن ذا الذي لا يحب زوج فاطمة 
البتول، وابن عم الرسول، وسيف الإسلام المسلول، فارس الأُمة المعلم، 
ه وعالمها وأقضاها علي بن أبي طالــب؟ ومن ذا الذي  وخطيبها المفــو
لا يحب الســبطين الكريمين، سَــيدَيْ شــباب أهل الجنة: الحسنَ أشبه 

الناس خَلْقًا وخُلُقًا برسول االله ژ ، والحسين أبا الشهداء؟
نة من عرب وعجم يتقربون إلى االله تعالى بحب هؤلاء  كل أهل الس
جميعًــا لقربهم من رســول االله ژ ، ودخولهم في دائــرة قوله تعالى: 
 ﴾ ̀  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W ﴿

[الأحزاب: ٣٣].

 أهــل البيت بحب ة مــن الشــيعة أن يقابلوا حبــن ويريد أهل الس
الصحابة رضي االله عــن الجميع، فكما نحب أهــل بيته ! ، يجب أن 
روه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه  ذين آمنوا به وعزنحب صحبه ال

أولئك هم المفلحون.

ذكره الخطابي في العزلة صـ ٤٤، نشر المطبعة السلفية، القاهرة، ط ٢، ١٣٩٩ه ـ.  (١)
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ولا ســيما من كان أقرب منهم إليه مثل الخلفاء الأربعة، والعشــرة 
ــرَة، والمهاجرين والأنصار، فكل من كان قريبًا من مشــكاة النبوة  المُبَش

أصابه قبس من نورها.
وحســبنا في فضل الصحابة: ما نطقت به آيــات الكتاب العزيز في 
أواخر ســورة الأنفال، وفي سورة التوبة، وفي آخر ســورة الفتح، وفي 
وسطها، وفي سورة الحشر، وخصوصًا السابقين الأولين من المهاجرين 

والأنصار، وأهل بدر، وأهل أحد، وأهل بيعة الرضوان.
حت به الأحاديث الصحاح المســتفيضة في  أضف إلى ذلك ما صر

فضلهم عمومًا، وفي فضل آحادٍ منهم خصوصًا.
ا بألســنتهم،  ذين نقلوا إلينا القرآن، متلوهؤلاء هم ال د ذلــك أن يُؤك

محفوظًا في صدورهم، مكتوبًا في مصاحفهم.
وهم الذين رووا لنا سُنن الرســول الكريم، وتفاصيل سيرته وأقواله 

لوا. وأفعاله وتقريراته، فما خانوا ولا بد
وقد ذكر بعض الإخوة أن الشيعة ـ كل الشيعة ـ يؤمنون بتحريف القرآن، 
وأنه ناقــص، ونقلوا في ذلك من كتب الشــيعة ما يؤيد هــذ الدعوى. وأنا 
لا أنكر أن هذه الأقوال موجودة في كتب الشــيعة، ولكن ليس كل ما يوجد 

في الكتب يكون صحيحًا مائة في المائة، ويؤمن كل الشيعة بما فيه.
فالمحققون من الشيعة يقولون: إن الذي ينقل في هذا المعنى إنما هو 

من كلام «الإخباريين»، لا من كلام «الأصوليين».
والذي لا شك فيه أن الجميع يؤمنون أن ما بين دفتي المصحف هو 

كلام االله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٦٤ المحور  السابع : 

وأن المصحف الذي يطبع في إيران هو المصحف نفسه الذي يطبع 
في المدينة وفي القاهرة، وسائر بلاد المسلمين.

ـذي يحفظه أبناؤهم فــي المدارس، ويُتلــى عندهم في  وأنه هو الـ
الإذاعة والتلفاز.

وهو الذي يحتج به علماء العقيدة على عقائدهم، ويستدل به علماء 
الفقه والشريعة على الأحكام.

صحيح أننا قد نختلف معهم في تأويــل بعض الآيات. كما نختلف 
رهم  معهم في اســتنباط بعض الأحــكام، ولكن هذا لا يوجــب أنْ نكف
ــنة بعضهم مع بعض،  ة، فكثيرًا؛ ما يختلف أهل السونخرجهم من المل
في قليل أو كثير من الاجتهادات الفرعية في العقائد أو الفروع، النظرية 
والعملية، ولا يوجب هذا تكفيرًا؛ كالاختلاف بين مدرسة الرأي والنظر، 
ومدرسة الحديث والأثر في الفقه، والاختلاف بين مؤولي آيات الصفات 
ار الأشاعرة والماتريدية، وبين مانعي التأويل مطلقًا من  وأحاديثها من نظ

الحنابلة ومن وافقهم.

ــنة والإباضية أضيق دائــرة، وذلك في مثل  والخلاف بين أهل الس
قضية رؤية االله تعالى في الآخرة، وأفعال العبــاد بين الجبر والاختيار، 

ونحو ذلك.

ومثل هــذا الخلاف لا ينبغي أنْ يؤدي إلى قطيعــة مع الإباضية، أو 
تحريم الصلاة خلفهــم، فهذه قضايا نظرية لا يترتــب عليها أمر عملي، 
ولكل فيها اجتهاده، أصاب أم أخطأ، وما على الباحث عن الحق إلا أن 
د نفســه من اتباع الهوى، والانقياد لغير الحق،  يســتفرغ وســعه، ويجر
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 ﴾ ¬ « ª © ¨ § ﴿ فه االله تعالــى أكثر من هذا، إذولا يكل
[البقرة: ٢٨٦].

ح الإمامان ابن تيميــة وابن القيم أن المجتهد في مســائل  وقد رج
الدين العلميــة أو العملية معــذور إنْ أخطأ الصواب، بــل مأجور أجرًا 

واحدًا، ولا دليل عن التفرقة بين العلميات والعمليات.
وأعتقــد أن المصائب الكبرى التي تحيق بالأُمة من يمين وشــمال، 
ــد المختلفيــن. وما أصدق ما قال  قين، وتوح جديرة أنْ تجمــع المتفر

شوقي: إن المصائبَ يَجْمَعْنَ المُصَابيِنَا(١)!
ولقد ذكر لنــا القــرآن الكريم في أوائل ســورة الــروم كيف حزن 
المسلمون لغلبة الفرس ـ وهم مجوس يعبدون النار ـ على الروم ـ وهم 
نصارى أهل كتــاب ـ ووقع بينهم وبين المشــركين مــن قريش جدال 
ر المؤمنين بأن الريح  ومراهنة حول مســتقبل الفريقين. ونزل القرآن يُبش
ســتتجه لصالح الروم، وأن النصر سيكون لهم: ﴿ } ❁ { ~ ❁ ¡ 
 ° ¯ ®¬ « Ë ❁ ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢
 ¿  ¾  ½¼  »  ❁  ¹  ¸  ¶  μ´  ³  ²  ±

Ä Ã Â ÁÀ ﴾ [الروم: ١ ـ ٥].
ا بين المســلمين  ة والشــيعة أقــرب وأقرب ممــن أفليس ما بين الس

والروم؟
إننا لا ننكر الخلاف ما بين المذهبين، ولكن ما نتفق فيه من القضايا 
ا نختلف فيه، أوَليس  ة، أوسع بكثير ممالأصلية والفرعية، النظرية والعملي

أحمد شوقي الأعمال الشعرية الكاملة (١٠٤/٢).  (١)
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٦٦ المحور  السابع : 

الأولى بالجميع تبني هذه القاعدة الذهبية الحكيمة: «نتعاون فيما اتفقنا 
عليه، ويعذر بعضنا بعضًا فيما اختلفنا فيه».

ا، فليضع كل منا يده في  ذي نتفق عليه كثير وكثير جدال ولا ريب أن
يد أخيه ليشد أزره فيه: «والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا»(١).

ألسنا جميعًا من أهل القبلة؟
د رسول االله»؟ االله محم ألسنا جميعًا من أهل «لا إلٰه إلا

ألسنا نؤمن جميعًا بأركان الإيمان الخمسة كما ذكرها القرآن: «الإيمان 
باالله واليوم الآخر، والملائكة والكتاب والنبيين»؟

ألســنا جميعًا نؤمن بأركان الإســلام الخمسة: «الشــهادتين، وإقامة 
الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت»؟

ألسنا جميعًا نؤمن بمكارم الأخلاق؟
ألسنا جميعًا نرفض الإلحاد والإباحية؟

ألسنا جميعًا نقاوم الاستعمار والصهيونية؟
ألسنا جميعًا نحارب الاستبداد والمظالم الاجتماعية؟

ألسنا جميعًا نقف مع المستضعفين في الأرض من المسلمين؟
ألسنا جميعًا ضد الطغاة والمستكبرين في الأرض بغير الحق؟

ألسنا... ألسنا...؟

متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة (٤٨١)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٨٥)، عن أبي موسى   (١)
الأشعري.
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التي تفتقر منا إلــى بذل الجهود، وتجنيد  فلنتعاون في هذه الأمور 
الجنود، وحشــد القوى، وتعبئة الطاقات، ورص الصفوف، للوقوف في 
المعركة جنبًا إلى جنب، كما قال تعالى: ﴿ ~ ے ¡ ¢ £ 

¤ ¥ ¦ § ¨ © ﴾ [الصف: ٤].

:�َّ��� :W الا;��(�ت إ%لا#�َّ� و.�#��;

 المطلــوب: توحيد كل التجميــع والتكتيل  ا يدخل في إطــار  ومم
الاتجاهات الإيجابية والفاعلة في الساحة الوطنية، والحريصة على سيادة 
الأُمة واســتقلالها، والمدافعة عن حقوقها وحرماتهــا، والواقفة في وجه 

المعتدي عليها.
وأهم هــذه التيارات أو الاتجاهات: الاتجاه الإســلامي الذي ينادي 

بالإسلام مرجعًا للأمُة، ومنهاجًا للحياة، وأساسًا للإصلاح والتغيير.
والاتجاه القومي، ويمثله في الوطن العربي: الاتجاه العروبي، الذي 
يدعو إلى العروبة أساسًــا للوحدة، ومنطلقًا لحفز الأُمة، وربطها بتراثها 

وحضارتها، اعتمادًا على اللغة الجامعة، والتاريخ المشترك.
ولا يخفى أن في كل من التيارين غلاة ومتشنجين، لا يقبل كل منهما 

التفاهم مع الآخر، ولا يود الاقتراب منه.
ففي الإسلاميين من يعتبر كل دعوة قومية دعوةً جاهلية، ومروقًا من 

الدين، وإنكارًا للإسلام ورسالته وحضارته وأمُته.
 م، ومن يرى أن ة عن التقدُين من يرى الإسلام عائقًا للأموفي القومي
الدعوة للدين دعوة إلى الرجعيــة والعودة إلى الوراء، وهو يعتبر القومية 
د ژ . ومن يرى قطْع  ة جديدة تجمع الناس، بدل نبوة محم ما هي نبوكأن
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٦٨ المحور  السابع : 

كل علاقة بالمســلمين مــن غير العــرب. وهؤلاء الغلاة مــن الفريقين 
لا يمكن أن يلتقيا، ولا أرضية مشتركة بينهما.

ــن يمثل التيار  ولكــن المدار على أهل الاعتــدال من الفريقين، مم
الوسطي أو يقترب منه.

إذ لا ريب أن العربية هي لسان الإســلام، والعروبة وعاؤه، وأرض 
العرب فيها نشأت دعوة الإسلام، ومنها انطلقت وفتحت الآفاق، وكتاب 
الإسلام عربي، ورســول الإســلام عربي، وصحابته عرب، وهم الذين 
تلقوا عنه القرآن، ونشروا الإسلام، وعلموا الأمم. وكل مقدسات الإسلام 
الكبرى مثل المســجد الحرام والبيت الحرام، ومســجد الرسول وقبره، 

والمسجد الأقصى، كلها في أرض العرب.
وحضارة الإســلام وثقافته إنمــا عبرت عنها لغة العــرب، فإذا كان 
اللغــة والتاريخ، فاللغة هــي لغة القرآن،  معتمد القومية العربيــة على 

والتاريخ في جوهره هو تاريخ الإسلام.
د أمُة العرب، وهداهم من ضلالات  ذي وحوالإسلام بغير خلاف هو ال
لهم  ة، وأخرجهم من الظلمات إلى النور وحممهم بعد الجاهلية، وعلالوثني
رســالة الهداية للعالم، وجعل منهم رعاة الأمم بعد أنْ كانوا رعاة الغنم، 

اهم وعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وزك
فلا يشك عربي مسلمًا أو غير مسلم، في فضل الإسلام على العرب 

والعروبة، وأنه الذي رفع ذكرهم في العالمين.
ترى ماذا كان سيكون مثل أبي بكر وعمر وعلي وأبي عبيدة وسعد 
وخالد لو لم يكن الإســلام، ولو لم يدخلوا فيه ويجاهدوا في ســبيله، 

ويساهموا في تمكينه في الأرض؟
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لقد كان عمر بن الخطاب يقارَن بعمرو بن هشام (أبي جهل)، وأسلم 
عمر، وبقي أبو جهل على شــركه وضلاله، ومات عليــه، فأين هذا من 
ذاك، وأين الثريا وأين الثرى؟ وهل ســيكون خالد بــن الوليد أكثر من 

فارس مثل عنترة بن شداد العبسي؟
إن فخر العرب إنما هو بالقرآن لا بشعر امرئ القيس أو عمرو بن كلثوم.
ـذي جعلهم االله به أمُةً وســطًا،  د الـ ما هو بمحمفخر العــرب إن
وكانوا بحق خير أمُة أخُرجت للناس، وكانوا على شفا حفرة من النار 

فأنقذهم منها.
فخر العرب إنما هو بالإســلام الذي أورثهم ممالكَ كسرى وقيصر، 
وأصبحوا به كالشــامة بين الأمم، حتى قال ابن الخطاب بحق: نحن كنا 

ة بغيره أذلنا االله(١). نا االله بالإسلام، فمهما نطلب العز قوم فأعز أذل
وفي ضوء هذه المعاني ينبغي أنْ يلتقي الفريقان: القومي والإسلامي، 
روا معًا في إطار الجوامع الواشــجة،  وهذا ما دعا عقلاء التيارَيْن أن يفك
يات الكبيرة  ا واحدًا في وجه التحد والقواســم المشــتركة، للوقوف صف

الهائلة التي تواجهها الأمة اليوم.
وقد أدى هذا إلــى تقديم ورقتين من كل مــن التيارَيْن تدعوان إلى 
مه الطرفان من جوامع وضوابط. ضرورة التلاقي والتجمع في إطار ما قد

وكان من وراء ذلك المؤتمر القومي الإسلامي الذي انعقد في مدينة 
بيروت في أكتوبر ســنة (١٩٩٤م)، واعتبر المؤتمر التأسيسي، وأقر صيغة 

التلاقي، كما اعتبر مؤسسة دائمة، تلتقي كل سنتين.

 ـ٢١٤ . سبق تخريجه ص  (١)
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٧٠ المحور  السابع : 

ل في (١٩٩٤م)، والثاني  وقد التقى المؤتمر ثلاث مرات: اللقــاء الأو
في (١٩٩٧م)، والثالث في هذه الســنة يناير (٢٠٠٠م)، وكلها في بيروت، 

ل والثالث منها. وكان لي شرف المشاركة في الأو

وفي اعتقــادي أن هذه ظاهرة صحيــة، وخطوة إيجابيــة. وكل من 
ته وله أتباعــه وأنصاره فــي العالم العربــي، وله دعاته  التيارين لــه قو
ومفكروه، وقد عاش التياران متباعديــن فترةً طويلةً من الزمن، بل أقول 
بصراحة: متنافرين، بل متعادين، بسبب ســيطرة الغلاة والمتفيهقين من 
هؤلاء وهؤلاء، وبســبب جهل كل طرف بالآخر، أو معرفته من السطح، 

ومن جهل شيئًا عاداه.

ا اقترب الطرفان، وخصوصًا العقــلاء منهما، وجدا أن ما يجمع  فلم
ق، وأن الخير كل الخير في الاتحاد والائتلاف،  ا يفر بينهما أكثر بكثير مم
وأن الشر كل الشــر في الافتراق والاختلاف، وأنه إذا أحسن كل طرف 
ق في فهمه، واقترب خطــوة من صاحبه،  بالآخر، وأحســن التعم الظن
اســتحال الخلاف إلى وئام، ووقــف الجميع في صف واحــد كالبنيان 

المرصوص.

وأشــهد أني رأيت هذا التقارب قد أدى إلى خير كثير، فقد وجدت 
ثــون من القوميين في جلســات المؤتمر يبــدؤون حديثهم  ذين يتحدال

بـ «بسم االله، والصلاة والسلام على رسول االله».

ــك بالقِيَم  دون علــى معاني الإيمان، والتمس ووجدت الجميع يؤك
ون بالتراث والحضارة الإسلامية، بل وجدت  ة، ويعتزوالفضائل الأخلاقي

هذا عند غير المسلمين، كما عند المسلمين.
QaradawiBooks.com

                         268 / 348

http://qaradawibooks.com


 

٥٩٣
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ولقد سمعت بعض إخواننا من المســيحيين مثل الأب أنطوان ضو 
يثني في كلمته على موقعنا الإسلامي العالمي على الإنترنت، وهو موقع 

مه من معرفة وخدمات. وعلى ما يقد (Islam On Line)
كما رأيت الدكتور جورج جبور من سوريا يثني على برنامجي في 
قناة الجزيرة «الشريعة والحياة»، ويقول لي: إنني أتابعه باستمرار، وهو 
ف علــى الإســلام، وخصوصًا لغير  م فــي عصرنــا للتعر خير ما يقد

المسلمين.
مة من القوميين، فلــم أجد فيها ما ينكره  ولقد قرأت الأوراق المقد
ا قد يقع من الإســلاميين الخُلص أنفسهم، بل  ما ندر، مم الإسلام، إلا

رأيت عددًا منها يفيض إيمانًا وحماسًا لثقافة الإسلام، وأمُة الإسلام.

�� ��ب:jو �ت ��ً/��#��ا�  W: ����;

وفي إطار التجميع والتكتيل وتوحيد الصفوف الذي ننشــده، يلزمنا 
ها  ة ما دام يضم ة خاصالقوميات المختلفة، في ديارنا العربي أنْ نجمع كل

الدين الواحد، والوطن الواحد، والثقافة الواحدة.
ومن هنا لا ينبغي بحال أنْ يوجد مجال للتفرقة بين عرب وأكراد في 

العراق، ولا بين عرب وبربر في شمال أفريقيا «الجزائر والمغرب».
فقد ضم الإســلام الجميع في حضانته، وصبهم في قالبه، وصبغهم 
والقبلة  الواحــدة،  والشــعائر  الواحدة،  العقيدة  بينهــم  بصبغته، ربطت 
 يؤمنون برب الواحدة، فكلهــم  الواحدة، والشــريعة  الواحدة، والآداب 
واحد، وبرسول واحد، وبقرآن واحد، وكلهم جاهد في سبيل هذا الدين، 

وذاد عنه أعداءه.
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٧٢ المحور  السابع : 

الأكراد هــم الذين دافعــوا عــن أرض العرب، أرض المقدســات 
والمسجد الأقصى، أرض فلســطين، وهم الذين قادوا المعارك وقاوموا 
الصليبيين بصلابة وشراســة، حتى انتصروا عليهــم بقيادة صلاح الدين 
ين، وهم  ذين نصرهم االله نصره المبين فــي معركة حطالأيوبي، وهــم ال
الذين فتــح االله على أيديهــم بيت المقدس، فاســترده المســلمون من 

الصليبيين، بعد أنْ ظل أسيرًا في أيديهم تسعين عامًا كاملة.
والبربر هم الذين نصروا الإســلام منذ أنْ وطئت قدمه بلاد المغرب، 
ومن ذا الذي ينسى طارق بن زياد وأصحابه الذين اجتازوا البحر، وانطلقوا 
إلى الشــاطئ الأوربي، ليرفعوا فيه راية التوحيد، ويعُلوا كلمة الإســلام، 
ويقيموا دولة أنشأت حضارة شامخة البناء، تعلمت منها أوربا لعدة قرون، 

وتركت وراءها آثارًا لا تزال تشير إليها وتدل عليها، إلى اليوم.
ولن ينســى الجزائريون أن الذي بعث النهضة العربية الإسلامية في 
الجزائر، كان رجلاً بربريا، وهو الشــيخ ابن باديــس، ومعه كثيرون من 
العرب مثــل الشــيخ الإبراهيمــي، ومن البربــر مثل الشــيخ الفضيل 
نــي، والجزائريون عربهم وبربرهم يفخــرون برجلين كبيرين في  الورتلا
تاريخ الجزائر الحديث: الأمير عبد القادر العربي، والشــيخ ابن باديس 

ل جاهد بالسيف والسنان، والثاني جاهد بالقلم واللسان. البربري، الأو
ثم إن هذه القوميات هــي جزء أصيل من وطنهــا، لا يجوز الجور 
عليهــا، ونكران حقوقها، وجحــود خصوصياتها الثقافيــة واللغوية، مع 

الاعتراف بحق اللغة العربية في السيادة والسلطان على الأُمة كلها.
ـذي لا نزاع فيه: أن الإســلام رســالة عالمية، وأنه  ومن المعلوم الـ
ـه جاء ليذيب  ق بين عــرب وعجم، ولا بين شــرق وغرب، وأنـ لا يفر
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ق جماعتهم،  تي تفرــة الالفوارق بيــن الناس، وليمحوا النزغات العصبي
ن دعــا إلى عصبية، أو قاتل على عصبية،  وتعادي وحدتهم، فهو يبرأ مم
وأنه جاء ليدعــو الجميع إلى أخوة إيمانية جامعيــة، تضم كل الأعراق، 
وكل الألوان، وكل الأقاليم، وكل الألســنة، وكل الطبقات، فقال تعالى: 

̄ ﴾ [الحجرات: ١٠].  ® ¬ ﴿
وقال الرســول الكريم: «المســلم أخو المســلم»(١)، «كونوا عباد االله 
أقصاهم،  أدناهم، ويُجير عليهم  تهم  بذم «المسلمون يســعى  إخوانًا»(٢)، 

وهم يدٌ على من سواهم»(٣).
ومع هذا لم ينكر الإســلام خصوصيــات القبائل والشــعوب، فقد 

قال O N M L ﴿ : 8 ﴾ [الحجرات: ١٣].
ــج حربًا مفتعلة بين القوميات الإســلامية بعضها  فلا يجوز أنْ نؤج
التي تعيش في داخل الوطن العربي،  وبعض، وخصوصًا بين القوميات 
وتعترف باللغة العربية ومكانتها باعتبارها لغة القرآن والحديث النبوي، 
ولغة العبادة، ولســان الثقافة الإســلامية الأصلي، ويجب أن تكون لغة 

التفاهم المشترك بين المسلمين كافة.

:(��Qا�  	� �َّ�الأُ#َّ� الإ%لا# �� .�ى ��;

ا يدخل في إطار التجميــع الواجب علينا: تجميــع قوى الأُمة  ومم
الإسلامية، وإن اختلفت عروقها، وتباينت ألســنتها، وتباعدت أوطانها. 

متفق عليه: رواه البخاري في المظالم (٢٤٤٢)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٨٠)، عن ابن عمر.  (١)

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٠٦٤)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٥٨)، عن أبي هريرة.  (٢)
جوه: حديث صحيح. وأبــو داود في الجهاد (٢٧٥١)، وابن  رواه أحمد (٦٧٩٧)، وقال مخر  (٣)

الجارود في المنتقى (١٠٧٣)، عن عبد االله بن عمرو.
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٧٤ المحور  السابع : 

فنحن جزء من هذه الأُمة، وهي أمُتنا التي نعتــز بالانتماء إليها، ونعتبر 
أهلهــا جميعًا إخوة كما قال االله تعالــى: ﴿ ¬ ® ¯ ° ± 
̧ ﴾ [الحجــرات: ١٠]. وقــد مــن االله علينا بهذه   ¶ μ ´ ³²
 N M L K J I H ﴿ :النعمة، نعمة الأخوة، حين قــال

T S R Q P O ﴾ [آل عمران: ١٠٣].

وإذا كنا نحن العرب نحرص على كسب العرب غير المسلمين، وهم 
أقلية محدودة، فكيف لا نحرص على كسب المسلمين غير العرب، وهم 
أكثرية ضخمة؟ فالعرب بالنسبة لسائر المسلمين، يساوون نحو الخمس، 

فكيف نضيع ولاء أربعة أخماس الأُمة لنا؟ وهل يصنع هذا عاقل؟

ث بالمنطــق القومي الذي ينظر إلــى هذا الأمر  ــا نتحدهذا لو كن
بمعيار المكســب والخســارة. أما المنطق الديني، فيرى تجميع الأُمة 
يات  ما في مواجهة التحدســة، لا ســي ة مقدها فريضة دينيالمســلمة كل
الكبرى التــي نواجهها اليوم. وإذا كان كل يهودي في العالم مســتنفرًا 
لقضية  كانوا  المســلمين حيثما  فلماذا لا نســتنفر  إســرائيل،  لحساب 
فلسطين والمســجد الأقصى، وســائر قضايانا الخطيرة التي تطالبنا أنْ 

ا واحدًا، كما أمرنا االله تعالى؟ نقف صف

العرب، وضرورة  لنا نحن  «الدائرة الإســلامية»  د أهمية  وأعود فأؤك
ب  الإسلام عر التلاحم بيننا، لنصرة قضايانا. ولا يجوز لنا أن ننســى أن
ون بالعــرب، ويحبونهم،  عواطف المســلمين في العالم، وجعلهم يعتز
لأنهم أهل رســول االله ژ . كما لا ينبغي أنْ ننسى أن سبب إنشاء منظمة 
«المؤتمر الإسلامي» العالمية، إنما كان هو «حريق المسجد الأقصى» سنة 
ـذي أشــعل جمرة الحماس في مشــرق العالم الإســلامي  (١٩٦٩م)، الـ
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ومغربه، ولم يملك القادة إلا أن يتجاوبوا مع الشــعوب، ويعقدوا القمة 
التي انبثقت عن قيام المنظمة المذكورة.

صحيح أن المنظمة ليست على مستوى آمال الشعوب وطموحاتها، 
ولكنها أحسن من «لا شيء». ويجب أن تتكاتف لتقويتها واستمرارها.

ر متوازن، مقبول  ني أنْ أنقل هنا صفحات مشرقة لرجل مفك ويســر
ث فيهــا بعمق ووضوح عن  ين جميعًا، يتحدين والإســلاميمن القومي
اه: «دائرة الحضارة الإســلامية». ذلكم هو  واجب العرب نحو ما ســم
صديقنا الأســتاذ الدكتور أحمد صدقي الدجاني حيث يقول حفظه االله 

د خطاه: وسد

:�َّ�ا�g7�رة الإ%لا# �َّ� ;��ه دا�Iة /�� �َّ���إ%��ا;

«نعم، الحاجة ماسة إلى انتهاج إستراتيجية عربية متكاملة تجاه دائرة 
حضارتنا الإسلامية في هذه المرحلة من تاريخنا، وفاءً بحق أنفسنا، ومن 
أجل القيام بإســهام حضاري في عمران عالمنا. وإنجاز هذا الأمر يفتح 
الباب واسعًا أمام قيام جميع الأمم والشعوب والدول في الدائرة لبلورة 

الإستراتيجية الإسلامية المتكاملة تجاه حضارات عالمنا وعمرانه.
إن المناخ السائد في العالم المعاصر مناسب لازدهار فكرة تضامن 
دول دائرة الحضارة الإســلامية. والحديث عن مــكان الدائرة ودورها 
يتردد في أوســاط المفكرين في عالمنا على اختلاف اتجاهاتهم، ومن 
هؤلاء الســويدي انجمار كارلســون صاحب كتاب «الإســلام وأوروبا 
ا في كتاب  ذي أفرد فصــلاً خاصتعايش أم مجابهــة»، وبول كينيدي ال
«الإعداد للقرن الحادي والعشــرين»، انتهى فيه إلى خلاصة «أن العالم 
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٧٦ المحور  السابع : 

انا كي  تعبيره، في إشارة تتحد الإسلامي يفتقد ثقافة المشروع» على حد
نوفر ثقافة المشروع هذه. وقد سبق أنْ شرحنا في كتاب «عن المستقبل 
برؤية مؤمنة» في مطلع التسعينات ما فكرة التضامن هذه التي تشير إلى 
«علاقات تعاون وتكافل تقوم بين المنتمين للحضارة الإسلامية شعوبًا 
وحكومات ودولاً، وتنطلق من هذا الانتماء ومن استشعار وجود رؤية 
كونية مؤمنة تجمع بينهم». كما أوضحنا تفاعل عامل داخلي يحث على 
يات قوى الهيمنة، مع واقع  ـل في تحد الوحدة، مع عامل خارجي يتمثـ
عالمنا عالم الكتل الكبيرة، وثورة الاتصال والمشــكلات العالمية، في 
صنع فكرة التضامن هذه. وانتهينا إلى إثبات ثلاث حقائق بشأنها هي: 
أصالتها في ضمير الأمــة، ووجود معوقات وصعوبــات وعقبات أمام 
تنفيذهــا، وفي الوقت نفســه وجود ما يفــرض اليوم الاشــتغال بها، 
د هذه الحقائق  ب على العقبات بغية تحقيقها. والواقع القائم يُؤكوالتغل

في ختام التسعينات».

:�َّ���لات + ;��وٴ

«إن إمعــان النظر وإعمــال الفكر فيمــا ينبغي أن تكــون عليه هذه 
الإستراتيجية العربية المتكاملة تجاه دائرتنا الحضارية الإسلامية، يضعنا 
أمام تساؤلات حيوية حول كيفية تعزيز الوثائق والروابط في هذه الدائرة 
على الصعيدَيْن الشــعبي والرســمي، وكيفية معالجة صراعات محتدمة 
داخلها في القطر الواحد أحيانًا أخرى، وكيفيــة تنظيم العلاقات داخلها 
وبين نواتها العربية وشــقيقاتها فيها، وكيفية اعتماد الإستراتيجية عربيا. 
وتصل بنا محاولات الإجابة عن هذه التســاؤلات إلــى مجموعة أفكار 

نطرحها في ختام هذا الحديث.
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أ�B�ر:

الحضارة  لدائرة  الحضــاري  الانتماء  التوعية بحقيقة  الفكرة الأولى: 
الإسلامية، أفرادًا وشعوبًا وأممًا ودولاً، وتكامل هذا الانتماء القومي في 
دائرة الانتماء الثلاثية الوطنية والقومية والحضارية التي لا تناقض بينها. 
ب مقيت في  والحرص على الانجرار إلى اصطناع تناقض من خلال تعص
الأســرة الواحدة أو بفعل نزاعات تاريخية نشــبت وأخرى قد تنشــب. 
وإدراك هــذا الانتماء الحضــاري يقوم علــى الرؤية الكونيــة المؤمنة، 
والاعتزاز بألسنة أقوام الدائرة، مع تبجيل اللسان العربي الذي أنزل االله به 
القرآن الكريم، واستحضار تاريخ مشــترك طويل، وهذه العناصر الثلاثة 
هي أركان الهوية الحضارية. وهكذا يدرك الجميع، كل على مستواه، أنه 
فضلاً على انتمائه الوطني، وانتمائه القومي، منتمٍ لحضارته الإســلامية 

مها وسائل الإعلام، وتعتمدها الحكومات سياسةً لها. تي تعمال
الفكرة الثانيــة: القيام بقراءة موضوعية منصفة للحضارة الإســلامية 
نابعة من الذات، مســتنيرة بــآراء الآخرين، معتمدة نظــرة نقدية عادلة 
القراءة من  الســواء، وتعميم هذه  تلاحظ الإيجابيات والســلبيات على 
خلال التوعية. والحق أن الحاجة ماسة لهذا الأمر في واقع تسود فيه بين 
قطاع واســع من المثقفين والمتعلمين قراءة أبسط ما يقال فيها: افتقارها 
للعمق، ونقلها رأيًا آخر متحيزًا ظهر في أوساط الحضارة الغربية، وجرى 
تعميمه بوسائل مختلفة من بينها مناهج تعليم متبعة في بعض المدارس.
م هــذه القراءة الحضارة الإســلامية على أنهــا كانت محكومة  وتقد
باســتبداد الحكام، شــأن حضارات أخرى شرقية. فالشــرق عند هؤلاء 
«اســتبداد»، وعالم الإســلام الحضاري جــزء من هذا الشــرق. وهكذا 

QaradawiBooks.com

                         275 / 348

http://qaradawibooks.com


 

٦٠٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٧٨ المحور  السابع : 

م تاريخ كامــل، وما أكثــر الأمثلة على الخطــأ والخطر  بكلمتين يُقــد
م إنجمار كارلسون في الفصل  ب والتحيز في قراءة هؤلاء. وقد قد والتعص
ل من كتابه نماذج منها، ونبه إلى أنهــا تنتهي «إلى حكم بانحطاط  الأو
الشرق وعجز الشرقيين عن التفكير بشكل منطقي، وتخلفهم في جميع 
ميادين الحياة. بل والقول: إن الإنســان العربي وكذلك الإنسان المسلم 
م. وبناءً على هذا الاعتقاد غدا مقبولاً الادعاء  ر أو يتقد لا يمكن أنْ يتطو
بأنه لا ينبغي تمكين العرب من التعبير عن ذاتهم. «ويضيف كارلســون 
قائلاً» ولقــد تقبل الكثيرون هذا الادعاء الغريب بمن فيهم شــخص من 
طراز كارل كارلســون بأن العرب لا يســتطيعون تمثيل أنفسهم! «فكتب 
يقول»: إنهم لا يســتطيعون تمثيل أنفســهم، ويجــب تمثيلهم. «لويس 

بونابرت، الثامن عشر من برومير».
القــراءة الموضوعية المنصفــة لحضارتنا تتصف بالنظرة الشــاملة، 
وتعنى بما أســماه البعض «التاريــخ الأكبر». وهو التاريــخ الحضاري 
ام فقط. وهي  الشامل، ولا تقتصر على إيراد جزئيات تتعلق بتاريخ الحُك
لذلك تجعل من التاريخ حافزًا بدل أن يكون عبئًا. وما أغنى ما يمكن أن 

تثمره هذه القراءة وتعميمها على أبناء حضارتنا.
الفكرة الثالثة: تقوية الروابط الشــعبية والرســمية في دائرة الحضارة 
الإسلامية. وهذا يقتضي تواصل المؤسسات الأهلية في مختلف الميادين 
بعضها مع بعض، أو اعتمادها برامج تســتهدف توثيق العلاقة والتعاون. 
كما يقتضي العناية «بالنظام الإسلامي» الرســمي. ومعلوم أنه منذ إنهاء 
«نظام الخلافة» في دائرتنا عــام (١٩٢٤م)، والشــعور بالحاجة إلى إطار 
، وقد أسهم في تحقيق فكرة إقامة  ِيجمع الدول في العالم الإسلامي مُلح
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٢٧٩   أمتنا بين قرنين

منظمة دول المؤتمر الإســلامي الذي انعقد عــام (١٩٦٩م) بعد محاولة 
إسرائيل حرق المسجد الأقصى. ولا يزال هذا «النظام الإسلامي» الرسمي 
ه الأدنى من الفاعلية، واستمراره وانتظام انعقاد مؤسساته الرئيسة،  في حد
وأعلاها القمة الإسلامية يدل على إمكان تقويته وتطويره، ليصبح نظامًا 
إقليميا فاعلاً، يأخذ مكانه اللائق به بين الأنظمة الإقليمية في عالمنا. وقد 
ل كاتب هذا الحديث شرح النظام الإقليمي لدائرة الحضارة الإسلامية  فص
في كتابه «عن المســتقبل برؤية مؤمنة»، وأورد أحد عشر مبدأً له بلورها 

الفكر الإسلامي الحديث.
إن العناية بالنظام الإسلامي تسير متزامنة مع العناية «بالنظام العربي» 
إقامة  بالدائرة ضمن دائرتنا الحضارية الإســلامية. ولا بد من  المختص 
علاقة وثيقة بين النظام الإســلامي والنظام العربي، وأنظمة أخرى فرعية 

قائمة أو ستقوم داخل الدائرة.
الفكرة الرابعة: إعلان النظام الإســلامي «ميثاق اســتنباط الســلام بين 
أعضائه»، والتزام الدول الأعضاء بهذا الميثاق، وبحل المشــكلات التي قد 
تنشــب بين دول أخرى بروح الأخــوة المنطلقة من الانتمــاء الحضاري، 
المتمســكة بتعاليم الإســلام، والمحترمة للقانون الدولي. وهذا يعني نبذ 
اللجوء إلى الحرب داخل دائرة الحضارة الإســلامية. ومعلوم أن الدول في 
دائرة الحضارة الغربية وصلــت ـ بعد أن اكتوت بنيــران حربين عالميتين 
ل من القرن العشــرين ـ إلى رفع شعار: «لا حرب  طاحنتين في النصف الأو
أخرى في أوربــا»، وقد آن الأوان أن نرفع شــعار: «لا حــرب بين الدول 
الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي»، ومعالجة الخلافات سلمًا. إذ يكفي 
ما عانيناه من حروب بين هذه الدول في النصف الثاني من القرن العشرين.
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٨٠ المحور  السابع : 

الفكرة الخامسة: وثيقة الصلة بسابقتها، وإنما نفردها لتأكيد أهميتها. 
القائمة على الجوانب  التخوم»،  النظام الإســلامي «مناطق  وهي اعتماد 
«الحدود السياســية» المســتحدثة للدول القُطرية الأعضــاء فيه، مناطق 
«وصل» وليس «مناطق فصل». وانظر إليهــا على أنها «تصل» بين أقطار 
الدائرة، وتربط بين أبنائها، وتشهد أعلى نســبة في التفاعل بين ثقافات 

حضارتنا، وتعبر عن مصالح دولنا المشتركة.
إن اتخاذ هذه الخطوة يترتب عليه معالجة جميع بؤر التوتر الحدودية 
القائمة اليوم في دائرتنا الحضارية. وهي بؤر قصد المستعمر الغربي عند 
رســمه الحدود السياســية للأقطار أن يبقيها، كما قصد أن ينفخ ويؤجج 
ف للسيادة القطرية، لا ينظر أبعد من الأنف،  نارها بممارسة مفهوم متعس
قاصر النظر. وهكذا تتحول مناطق التخــوم إلى مناطق مزدهرة، بعد أن 
ل كاتب الحديث شرح  ين منذ نشأة الدولة القُطرية. وقد فص عانت الأمر

يات العصر». هذه الفكرة في كتابه «تجديد الفكر استجابة لتحد
الفكرة السادســة: عناية «النظام الإســلامي» وأنظمته الفرعية، ومنها 
النظام العربي، والدول الأعضاء، بالتواصل مع أبناء الحضارة الإسلامية 
المقيمين في دائرة الحضارة الغربية بخاصة، والدوائر الحضارية الأخرى 
بعامة، ومنها الأفريقية والأمريكية الجنوبية، ومتابعة التفاعلات الحضارية 
الجديدة  بينهم وبين مجتمعاتهم  التأثير  الجارية في أوســاطهم، وتبادل 
التي اكتســبوا مواطنتها. ذلك أن هذه الظاهرة تتسم بالاستجابة الفاعلة، 
وتعتمد على الدراسة المتعمقة، وتنأى عن ردود الأفعال، وتحرص على 
العناية باللســان الأصلي، وباللســان العربي، وبالذاكرة التاريخية. وقد 
ل كاتب هذا الحديث شرح هذه الفكرة في مقاله «العرب والمسلمون  فص

في أوربا برؤية حضارية».
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السابعة: اعتماد «النظام الإسلامي» إســتراتيجية عمل لدائرة  الفكرة 
الحضارة الإســلامية، تأخذ في الاعتبار واقع كل عنصر فيها، والظروف 
المحيطة بــه، وتحدد دورًا له فيها، في حدود ما يســتطيع، مع الحرص 
على تكامل الأدوار. ولا يكلف االله نفسًا إلا وسعها، وإن االله يحب الذين 

ا كأنهم بنيان مرصوص. يقاتلون في سبيله صف
الفكرة الثامنة: اعتبار «قضية القدس» رمزًا لقضية فلســطين، واعتمادها 
قضية مصيرية لدائرة الحضارة الإسلامية، ووضع هدف تحريرها نصب عين 
«النظام الإسلامي» ونصب عيون أعضائه عضوًا عضوًا، وبلورة إستراتيجية 
لبلوغ هذا الهدف. وإفشال «الحل العنصري» لقضية فلسطين الذي تحاول 

قوى الهيمنة الغربية فرضه؛ لأنه ينتهي باغتصاب القدس وتهويدها.
وبعد، فإن هذه الإســتراتيجية العربية المتكاملة تجاه دائرة الحضارة 
الإســلامية، تتطلب كي يتم اعتمادها أنْ تكون محــل حوار أهل الفكر 
والحــل والعقد، ومحل بحث النظام العربي الرســمي، كــي يتوافر لها 
الاقتناع بها الــلازم لتنفيذها. وإن لنا ونحن نمضــي مع القرن الخامس 
عشر الهجري ومع مطلع القرن الحادي والعشرين الميلادي أن نستعين 
باالله لبلوغ هذا الهدف ونقول القول السديد ونعمل الصالحات ونتواصى 

بالحق ونتواصى بالصبر. واالله مُنْجزِ وعده»(١) اه ـ.

:�َّ��J�WI ا��7Jة الإ%لا# W: ����;

ومــن أوائل ما يدخل فــي التجميــع والتوحيد المنشــود لمواجهة 
يات والقوى المعادية للدين والأوطان وللأمُة كلها: تجميع فصائل  التحد

بحث العرب ودائرة الحضارة الإسلامية للدكتور أحمد صدقي الدجاني، المقدم للمؤتمر القومي   (١)
الإسلامي الثالث، المنعقد في بيروت، ١٤ ـ ١٦ شوال ١٤٢٠هـ ـ ٢١ ـ ٢٣ يناير (كانون الثاني) ٢٠٠٠م.
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٨٢ المحور  السابع : 

ع  د وجهاتها، وتنو ة، على اختلاف مدارســها، وتعدالصحوة الإســلامي
مشاربها. بحســبهم أنهم جميعًا إلى الإســلام ينتمون، وعنه يصدرون، 
أمُته يتنافســون، وفي سبيل شريعته  وإلى نصرته يتسابقون، وفي خدمة 
يجاهدون، فلماذا على كلمتــه لا يجتمعون؟ ولإعــلاء رايته يتحدون؟ 
ا  ا ندعو أبناء الوطن أن يقفوا صفوعلى البر والتقوى يتعاونــون؟ وإذا كُن
واحدًا لمواجهة الخطر، وإن اختلفت أديانهم مســلمين ومســيحيين، أو 
اختلفت عروقهم من عرب وأكراد، أو عرب وبربر، أو اختلفت مذاهبهم 
الدينية من سُنيين وشيعيين، أو اختلفت اتجاهاتهم الفكرية، من إسلاميين 
وقوميين، فكيف لا ندعــو إلى وحدة صف «الإســلاميين» بعضهم مع 
بعض؟ وهــم أولــى النــاس أنْ يتحــدوا ولا يختلفــوا، وأنْ يجتمعوا 
قوا، وأنْ يتناصروا ولا يتخاذلوا، وأنْ يسامح بعضهم بعضًا، بدل  ولا يتفر

أنْ يتعصب بعضهم ضد بعض.
لقد رأينا الكنائس والمذاهب النصرانيــة يتقارب بعضها مع بعض، 
رغم أن كل مذهب منها يعتبر دينًا مستقلا بذاته، وإن انتسبوا جميعًا إلى 
المســيحية؛ فالكاثوليكية غير البروتستانتية، وكلتاهما غير الأرثوذكسية، 
وقد وقع بين هذه المذاهــب من الصراعات والحــروب ما انتفخت به 
له التاريخ بمدادٍ من الدم الأحمــر. ثم وجدوا  بطون الكتب، وما ســج

المصلحة في تناسي هذا كله، والاتفاق على الحد الأدنى.
بل رأينا المســيحية تتقارب مــع اليهودية، برغم العــداء التاريخي 
بينهما، وبرغم ما صنعه اليهود بالمســيح ‰ ، رأينــا ذلك في موقف 
ال فاتيــكان وتبرئة اليهودية من دم المســيح، ورأينا ذلك في المســيحية 
ســة والمتعصبة لدولة إسرائيل. ورأينا ذلك  الأصولية ومساندتها المتحم
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٦٠٥

٢٨٣   أمتنا بين قرنين

ا وقع  أخيرًا في اعتذار بابــا الفاتيكان يوحنا بولس الثانــي بصراحة عم
لليهود على يد الكنيسة المسيحية.

ا  ة الهندوسية تتقاربان وتتعاونان وتتحالفان سرة والوثنيورأينا اليهودي
وعلانية، ورأينا الشــيوعية الروســية السوفييتية والرأســمالية الأمريكية 
الغربية ـ في زمن الحرب الباردة ـ تتعايشــان سلميا، بل تعقدان سياسة 

الوفاق من أجل المصالح المشتركة.
فلماذا يكون المسلمون دون غيرهم، هم الاستثناء الوحيد في العالم، 
ليظلوا متناكرين غير متعارفين، متباعديــن غير متقاربين، متخاذلين غير 

قين غير مجتمعين؟ متناصرين، متفر
 B A ﴿ :ة وجلاء لم ذلك كله؟ وكتاب ربهــم يناديهم بقو
 z y x w v ﴿ ،[آل عمران: ١٠٣] ﴾ F E D C
 $ ﴿ [آل عمــران: ١٠٥]،   ﴾ ¥  ¤  £  ¢ ے¡   ~  }  |  {
 Ä ÃÂ Á À ¿ ﴿ ،[الأنفــال: ٤٦] ﴾ ( ' & %

È Ç Æ Å ﴾ [المائدة: ٢].

هم  ولــو لم يكــن منطق الديــن يفــرض عليهــم أنْ يجمعــوا صف
 قوا، لكان منطق الحياة ومنطــق الواقع يفرض عليهم ذلك، فإن ولا يتفر
الأهداف الكبيرة لا تتحقق إلا بتكاتف القوى، والأعمال العظيمة لا تتم 
إلا بتضافر الجهود، كما قال ذو القرنين للقوم الذين طلبوا منه أن يجعل 
ا، ويدفعوا له مبلغًا من المال، فعرض  بينهم وبين يأجوج ومأجوج ســد
 Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê ﴿ :عليهم ما هو أجدى وأرشد من ذلك
Õ Ô Ó Ò ﴾ [الكهــف: ٩٥]. فبالتعاون بينه وبين القاعدة الشــعبية 

ه العظيم. ـ مع عون االله تعالى وتمكينه ـ أمكنه أنْ يبني سد
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٦٠٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٨٤ المحور  السابع : 

ده: أن أعداء الأُمة يتكتلون بعضهم مع بعض،  د هذا المنطق ويؤكيؤي
ويوالي بعضهم بعضًا، ويتفقون على الكيد للمسلمين رغم اختلافهم فيما 
بينهم. يشــير إلى ذلك القرآن حين يقــول: ﴿ } | { ~ 

ے¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ﴾ [الأنفال: ٧٣].
ومعنى ﴿ ¢ £ ﴾: إن لم يوال بعضكم بعضًا، ويســاند بعضكم 
بعضًا، ويشــد بعضكم أزر بعض، كما يفعل خصومكــم: تكن فتنة في 
الأرض وفساد كبير. لماذا؟ لأن معنى ذلك أن يكون أهل الكفر مجتمعين 
وأهل الإســلام متفرقين، أن يكون أهل الكفر متوالين متناصرين وأهل 
قٌ هنا، عمل هناك وفراغ هنا، نظام  عٌ هناك، وتفر الإسلام متخاذلين. تجم
هناك، وفوضى هنا. وسُــنة االله ألا تنتصر الفرقة والتنازع على الاجتماع 
الفراغ أمام العمل والــدأب، وتهزم الفوضى أمام  والتلاحم، وأن ينهزم 

النظام ولن تجد لسُنة االله تبديلاً.

:-B�# ��j ا�@لاف  ��ر

وأود أنْ أبين لبعض الإخوة الذين يضيقون بالخلاف ذَرْعًا، ويريدون أن 
يرفعوا الخلاف في فروع العقيدة أو فروع الفقه من الأُمه، وأن يجمعوا الناس 
على رأي واحد، وهو ـ بالطبع ـ رأيهــم: أنهم واهمون في ذلك كل الوهم، 

فرفع الخلاف غير ممكن أصلاً، وغير مطلوب شرعًا، وغير ضار واقعًا.
أما أنه غير ممكن؛ فلأن أسبابه موجودة ولازمة، وهو ـ كما بينت في 
بعض كتبــي ـ ضرورة لا مفــر منها، ضــرورة دينية، وضــرورة لغوية، 

وضرورة بشرية، وضرورة كونية(١).

الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم صـ ٤٢ ـ ٦٤، نشر دار الشروق،   (١)
القاهرة، ط ٣، ١٤٢٧هـ ـ ٢٠٠٧م.
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٦٠٧

٢٨٥   أمتنا بين قرنين

أما أنه ضرورة دينية؛ فلأن االله تعالى لــو أراد أن يجمع الناس على 
رأي واحد، لجعــل نصوص الدين كلها قطعية الثبــوت، قطعية الدلالة، 
فلا مجال فيها لخلاف، ولكن لم يفعل ذلك، فدلنا على أنه تعالى لم يرد 

أنْ يمنع الناس من اختلاف الاجتهادات والآراء.
وقد اختلف الصحابة في اجتهاداتهم في عصر الرسول ژ ، كما في 
صلاة العصر في بنــي قريظة وغيرها، وبعد عصر الرســول ژ ، ولكن 

ر بعضهم اجتهاد بعض. وسع بعضهم بعضًا، وقد
وأما أنه ضرورة لغوية، فلأن الدين يتمثل في نصوص قرآنية ونبوية، 
وهي تفهم في ضــوء اللغة، واللغــة فيها الحقيقة والمجــاز، والصريح 
بالعبارة،  وما يفهم  والمــؤول،  والظاهر  والمفهوم،  والمنطوق  والكناية، 
وما يفهم بالإشارة، والخاص والعام، والمطلق والمقيد، والأمر والنهي... 
د الأقوال، ولا حــرج على مجتهد اتخذ  وكل هذه قابلة للاحتمال وتعد

منها موقفًا غير موقف صاحبه، فلكل مجتهد نصيب.
وأما أنه ضرورة بشرية، فلأن البشر يختلفون في طباعهم واتجاهاتهم 
د، ومنهم من يميل إلى الظواهر،  ر، ومنهم المشد ومواقفهم، فمنهم الميس
ومنهم من يميل إلى المقاصد، منهم من يميل إلى الأثر، ومنهم من يميل 
ع المشارب. وكل إلى  د المذاهب، وتنو إلى النظر، وهذا من أسباب تعد
خير، وقد عُرف في تراثنا الفقهي فيما عُرف: شــدائد ابن عمر، ورُخص 

ابن عباس.
وأما أنه ضرورة كونية، فلأن االله تعالى أقام هذا الكون على «التنوع»، 
ولذا شاع في القرآن هذا التعبير ﴿ ª » ﴾. فلماذا لا تختلف ألوان 
ع مدارســه؟ فمن أثري، إلــى ظاهري، إلى  الاجتهاد والاســتنباط وتتنو

QaradawiBooks.com

                         283 / 348

http://qaradawibooks.com


 

٦٠٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٨٦ المحور  السابع : 

قياســي، إلى اســتصلاحي. وكلها أشــبه بما يخرجه النحل من شراب 
مختلف ألوانه، فيه شفاء للناس.

وهذا يدلنا على أن منْع الخلاف غير ممكن، كما يدلنا على أنه غير 
مطلوب، وأنه غير ضار أيضًا. وقد قبل المســلمون ـ منذ عهد الصحابة 
وتابعيهم بإحســان ـ الخلاف في الآراء العلمية، والاجتهادات الشرعية، 
هم شيئًا، وصلى بعضهم وراء بعض، وأثنى بعضهم على بعض،  فما ضر
د المذاهب، منذ القرن الثاني للهجرة، فما  وقبل المســلمون بعدهم تعد
هم بعد ذلك هو  ذي ضرما النال ذلك من وحدتهم ولا من أخوتهــم، إن
ب الأعمــى للمذهب، ومحاولة نصره بالحــق وبالباطل، واعتبار  التعص

المخالفين خصومًا.

ا�Kلاف الا9�P�دات ر+�� /�لأ#�:

 بــل رأى رجل مثــل عمر بن عبد العزيــز خامس الراشــدين: أن
اختلاف الصحابة كان رحمة، وأنه لم يكن يود أبدًا أنهم لم يختلفوا؛ 
ا اختلفوا أمكن الناس أن يأخذوا برأي واحد منهم ولا حرج،  هم لملأن
ولو كانوا على رأي واحد، ما وســع الناس إلا هــذا الرأي. كما أنهم 
عوا للناس بعدهم أن يجتهدوا ويختلفوا، فليسوا أفضل  باختلافهم شر

من الصحابة.
اه «رحمة الأُمة في اختلاف  ف أحد العلماء السابقين كتابًا سموقد أل

ة»(١). الأئم

محمد بن عبد الرحمٰن بن الحســين، أبو عبد االله صدر الدين الدمشقي العثماني الصفدي   (١)
المعروف بقاضي صفد، من أهل دمشق. كان قاضي قضاة المملكة الصفدية (ت: ٧٨٠هـ). 

انظر: الأعلام للزركلي (١٩٣/٦).
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٦٠٩

٢٨٧   أمتنا بين قرنين

والذي مارس الفقه، وغاص في أعماقه، يرى أن هذا التعدد والتنوع قد 
أتاح لنا أنْ نملك نحن المســلمين ثروة هائلة من الفقه الذي خدمته عقول 
د مذهب في أمر  ع فيها آخر، ويشد ة، ويوسق مذهب بقضيعبقرية، فقد يضي
ــر فيه غيره، وقد يصلح مذهب في بيئة ولا يصلــح في أخرى، وقد  وييس
ينجح في زمان ولا ينجح في زمان آخر، فيستطيع الفقيه أمام هذه الخصوبة 
أن يختار ما يراه أهدى ســبيلاً، وأرجح دليلاً، وأدنــى إلى تحقيق مقاصد 

الشرع ومصالح الخلق، دون أن يخرج من إطار الشريعة وفقهها الثري.
بل إن هذه الثروة الفقهية الطائلة تنير له الطريق، ليبني على أساسها 
فقهًا معاصرًا، يســتمد من منطق هذا الفقه وروحــه ومنطلقاته وتعليلاته 
وتخريجاته، ما يعالج به مشــكلات عصره، مراعيًا تغير الزمان والمكان 

وحال الإنسان.

:X�@ا�  W��7� >�اب 	رأ�

ومن المهم هنا أنْ يكون صاحب الرأي الذي يؤمن بصوابه متواضعًا، 
بعيدًا عن الغرور بالنفس، والإعجاب بالرأي، فهــو أحد المهلكات، وأنْ 
يعلم أن اعتقاده بصواب رأيه لا يضفي عليه «العصمة»، فهو رأي بشر، قابل 
للصواب والخطأ. وهــذا هو موقف المجتهدين الكبار، فلم يروا أنفســهم 
معصومين، بــل قال أبو حنيفة: فقهنــا هذا رأي، فمن جاءنا بأحســن منه 
قبلناه(١). وقال مالك: كل أحد يؤخذ من كلامه ويُرد عليه، إلا صاحب هذا 

القبر . وأشار إلى القبر النبوي، فقد كان يعلم الناس في مسجده ! (٢).

إعلام الموقعين (٦٠/١)، تحقيق محمد عبد السلام إبراهيم، نشر دار الكتب العلمية، بيروت،   (١)
ط ١، ١٤١١هـ ـ ١٩٩١م.

البداية والنهاية لابن كثير (٣٠٢/١٨).  (٢)
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٦١٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٨٨ المحور  السابع : 

وقال الشــافعي: رأيي صــواب يحتمل الخطــأ، ورأي غيري خطأ 
يحتمل الصواب(١).

ب المسافة بين المختلفين، بل ذهب  وهذا الاحتمال في الجانبين يقر
بعضهم إلى أن نســبة الرأيين المختلفين إلى احتمــال الصواب والخطأ 
واحدة، وأن الصــواب هو ما انتهى إليه رأي المجتهــد، وأنه قد يتعدد، 

بة». يهم الأصوليون: «المصو ذين يسموهؤلاء هم ال

وسمعت بعض الإخوة يقول: كيف يحتمل قولي الخطأ، وأنا أعمل 
بالحديث النبوي، فهل يخطئ الوحي؟

وقلت لهؤلاء: إن الحديث وحي، ولكن فهمك للحديث ليس وحيًا، 
بل هو رأي قــد يخالفك فيه غيرك، كما خالــف الصحابة في قصة بني 
 ـوا العصر في الطريق، وقال ابــن تيمية: إن قريظة لفــظ الحديث، وصلـ

الصواب كان معهم(٢).

وبعض الإخوة يقــول ببطلان صدقة الفطر إذا أخرجها المســلم في 
ــنة في رأيه. ورأيــي أن هذا المفتي هو  ه خالف السعصرنا بالقيمة؛ لأن
نة أرادت التيســير على المعطِي، والمنفعة  الس ة، لأنــن ذي خالف السال
ــر على المعطِي، ويضــر بالآخذ، فقد خالف روح  للآخذ، وهو هنا يعس

نة، وإنْ ظن أنه عمل بجسمها. الس

نقل ابن حجر الهيتمي أن ذلك مذهب الشــافعية. الفتاوى الفقهية الكبرى (٣١٣/٤)، نشــر   (١)
المكتبة الإسلامية.

مجموع الفتاوى (٢٥٣/٢٠)، تحقيق عبد الرحمٰن بن محمد بن قاسم، نشر مجمع الملك فهد،   (٢)
المدينة المنورة، ١٤١٦هـ ـ ١٩٩٥م.

QaradawiBooks.com

                         286 / 348

http://qaradawibooks.com


 

٦١١
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:-��Kلآ�/ -lا� إ+��ن 

على أن من الواجبات التي يفرضها الديــن على الناس كافة، وعلى 
ة: أنْ يحسن كل منهم الظن بأخيه، ولا يسيء  الداعي إلى الإسلام خاص
به الظن؛ فإن بعض الظن إثم، وهو ظن الســوء. وقــد قال ! : «إياكم 

والظن، فإن الظن أكذب الحديث»(١).
ومن أعظم خصال الخير: حســن الظن باالله تعالى، وحســن الظن 

بالناس.
ومن أســوأ خصال الشــر: ســوء الظن باالله ســبحانه، وسوء الظن 

بالناس.
فينبغي أن يحمل المســلم حال أخيه ـ وخصوصًا إذا كان من أهل 
ــره على أفضل وجه محتمل، ويلتمس له  الدعوة ـ على الصلاح، ويفس
العذر ما اســتطاع؛ فالمؤمن أبــدًا يلتمس المعاذيــر، والمنافق يتصيد 

العيوب.
 وقد كان من كلام السلف: ألتمس لأخي من عذر إلى سبعين، ثم
أقول: لعل له عذرًا آخر لا أعرفه(٢). فهذا هو الذي يجب أنْ يسود جو 
الدعاة إلى الإســلام، لا جو الكيد بعضهم لبعض، ومحاولة كل منهم 
أن يبني نفســه على أنقاض إخوانه. فإنهم جميعًا ركاب سفينة واحدة، 

متفــق عليــه: رواه البخاري في النكاح (٥١٤٣)، ومســلم فــي البر والصلــة (٢٥٦٣)، عن   (١)
أبي هريرة.

رواه ابن أبي الدنيا في مداراة الناس (٤٠)، تحقيق محمد خير رمضان يوسف، نشر دار ابن   (٢)
حزم، بيروت، ط ١، ١٤١٨هـ ـ ١٩٩٨م.

QaradawiBooks.com

                         287 / 348

http://qaradawibooks.com


 

٦١٢
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تتغير عليها الرياح من ريح طيبة إلى ريح عاصف، ويحيط بها الموج 
من كل مكان. فإذا نجت السفينة نجت بكل من فيها، وإذا غرقت غرق 

معها الجميع.
فلتختلــف الاجتهادات، ولتختلــف المواقف والسياســات، ولكن 

ق الممنوع. لا يجوز أنْ يؤدي ذلك الاختلاف المشروع إلى التفر

٭ ٭ ٭
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ي «العولمة» التي  تي نواجهها، هــو: تحديات الكبرى ال وثالث التحد
ج لها اليوم، والتي تقوم أمريكا بتصنيعها وتسويقها، وقد أمست حديث  يرو
الناس في مشرق ومغرب، شأن كل ما يصدر عن أمريكا من سلع وأفكار.

ويتساءل الكثيرون: ما موقفنا من «العولمة» المطروحة اليوم على كل 
د مفهوم  أنْ نحــد صعيد؟ وقبــل أن نجيب عن هــذا التســاؤل، لا بد
«العولمة» وماذا يراد منه؟ فالتعبير نفســه جديد على لغتنا، وهو مترجم 

قطعًا، كما سنرى.

والعولمة مصطلح من المصطلحات التي شاعت بيننا في هذه السنين 
الحداثة، وما بعد الاســتعمار، وما بعد  الحداثة، وما بعد  الأخيرة، مثل 

الإمبريالية، وغيرها.

والمعروف أن «العولمة» مصدر على وزن «فوعلة» مشــتق من كلمة 
«العالَم»، كما يقال «قولبة» اشتقاقًا من كلمة «قالَب».

فالتعبير صحيح من الناحية اللغوية، ولكن يبقى علينا أنْ نعرف معناه 
والمقصود منه، حتى يمكننا الحكم عليه، فالحكم على الشيء فرع عن 

ره، كما قال قديمًا علماء المنطق. تصو

����Qي ا� ِّ
7;

٣
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٩٢ المحور  السابع : 

العولمة: تعني فــي نظر البعض: إزالــة الحواجز والمســافات بين 
الشــعوب بعضها وبعض، وبين الأوطان بعضها وبعض، وبين الثقافات 
بعضها وبعض. وبذلك يقترب الجميع من «ثقافة كونية» و«سوق كونية» 

فها بعضهم بأنها تحويل العالم إلى «قرية كونية». و«أسرة كونية». ويعر
ويرى العالم الاقتصادي والاجتماعي المعروف الدكتور جلال أمين: 
ا. يقول: فإذا  لفظ «العولمة» حديث، ولكن الظاهرة نفســها قديمة جد أن
نحن فهمنا «العولمة» بمعنى: التضاؤل السريع في المسافات الفاصلة بين 
المجتمعات الإنسانية، ســواء فيما يتعلق بانتقال السلع أو الأشخاص أو 
رؤوس الأموال، أو المعلومات، أو الأفكار، أو القِيَم، فإن العولمة تبدو 

لنا وكأنها تعادل في القدم نشأة الحضارة الإنسانية(١) اه ـ.
ويبدو مــن صيغة التعريف أن الدكتور أميــن يتحدث عن «التعولم» 
لا عن «العولمة»، والتعولم هو أثر العولمة أو هو مصدر «الفعل المطاوع» 

للعولمة، مثل «التعلم» هو مصدر فعل مطاوع لـ «التعليم».
فالتضاؤل السريع في المسافات، الذي ذكره الدكتور أمين، إنما هو أثر، 

والعولمة إنما هي تأثير قاصد، وهذا هو الذي يجري الحديث عنه اليوم.
ويمكن تصحيح التعريف المذكور للعولمــة إذا أضيفت إليه عبارة، 

مثل: العمل على التضاؤل السريع، إلخ.
د عابد الجابري «العولمــة» بقوله: «العولمة»  ويعرف الدكتــور محم
ترجمة لكلمة (Monodialisation) الفرنســية التي تعني جعل الشيء على 

انظر: مقدمة العولمة والتنمية العربية من حملة نابليون إلى جولة الأورغواي للدكتور جلال   (١)
أمين صـ ٧، نشر مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط ٢، ٢٠٠١م.
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مســتوى عالمي، أي نقله من المحدود المراقب إلــى اللامحدود الذي 
ينأى عن كل مراقبة. والمحدود هنا هو أساسًا الدولة القومية التي تتميز 
بحدود جغرافية وبمراقبة صارمة على مســتوى الجمارك: تنقل البضائع 
والســلع، إضافة إلى حماية ما بداخلها من أي خطر أو تدخل خارجي، 
ســواء تعلق الأمر بالاقتصاد أو بالسياســة أو بالثقافة. أمــا اللامحدود 
فالمقصود به «العالم»، أي الكرة الأرضيــة؛ فالعولمة إذن تتضمن معنى 
إلغاء حدود الدولة القومية في المجال الاقتصــادي «المالي والتجاري» 
وترك الأمور تتحرك في هــذا المجال عبر العالَم وداخل فضاء يشــمل 
الكرة الأرضية جميعها، ومن هنا يطرح مصيــر الدولة القومية، الدولة/

الأمة، في زمن تسوده العولمة بهذا المعنى.
علــى أن الكلمــة الفرنســية المذكــورة إنمــا هي ترجمــة لكلمة 
الولايات  ل ما ظهــرت في  أو التي ظهرت  الإنكليزيــة   (Globalization)
المتحدة الأمريكية، وهي تفيد معنى تعميم الشيء وتوسيع دائرته ليشمل 
الكل. وبهذا المعنى يمكن أن نحدس، أو على الأقل نفترض، أن الدعوة 
إلى العولمة بهذا المعنى إذا صدرت من بلد أو جماعة فإنها تعني تعميم 
نمط من الأنماط التي تخص ذلك البلد أو تلك الجماعة وجعله يشــمل 

الجميع: العالم كله.
من هنا نستطيع أن نحدس، منذ البداية، أن الأمر يتعلق بالدعوة إلى 
توســيع النموذج إلى العولمة قد ظهــرت فعلاً في الولايــات المتحدة 
الأمريكية بهذا المعنى، في أوساط المال والاقتصاد، فإن لنا أن نستنتج 
أن الأمر يتعلق ليس فقط بآلية من آليات التطور الرأسمالي الحديث، بل 
أيضًا بالدعوة إلى تبني نموذج معين، وبالتالي فالعولمة هي، إلى جانب 
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٩٤ المحور  السابع : 

كونها نظامًا اقتصاديا هي أيضًا أيديولوجيا تعكــس هذا النظام وتخدمه 
ســه، وهناك من الكتاب من يقرن بينها وبين «الأمركة»، أي نشــر  وتكر

وتعميم الطابع الأمريكي(١).

:�َّ����Qوا� ����Qا�  -�/

وربما كان معنى العولمة في ظاهرة يقترب من معنى «العالمية» الذي 
ده القرآن في سوره المكية، مثل قوله تعالى: ﴿ `  جاء به الإسلام، وأك
d c b a ﴾ [الأنبياء: ١٠٧]. ﴿ ¤ ¥ ¦ § ¨ © 
 A  @  ?  ❁  =  <  ;  : [الفرقــان: ١]. ﴿ 9   ﴾ ¬  «  ª

B ﴾ [صۤ: ٨٧، ٨٨].

ولكن هناك في الواقع فرق كبير بين مضمون «العالمية» الذي جاء 
اليوم الغرب عامة،  التي يدعو إليها  به الإســلام، ومضمون «العولمة» 

ة. وأمريكا خاص

فالعالمية في الإسلام تقوم على أساس تكريم بني آدم جميعًا ﴿ _ 
ر لهم  [الإسراء: ٧٠]. فقد اســتخلفهم االله في الأرض، وسخ ﴾ b a `
ما في الســماوات وما فــي الأرض، جميعًا منه. وكذلك على أســاس 
المســاواة بين الناس في أصل الكرامة الإنســانية، وفي أصل التكليف 
ة لآدم،  ة الله تعالى، وفي البنوهم جميعًا شركاء في العبودية، وأنوالمسؤولي
ها  كما قال الرسول الكريم أمام الجموع الحاشدة في حجة الوداع: «يا أي
النــاس، ألا إن ربكم واحد، وإن أباكم واحــد، ألا لا فضل لعربي على 

انظر: قضايا في الفكر المعاصر للجابري صـ ١٣٦، ١٣٧، نشر مركز دراسات الوحدة العربية،   (١)
بيروت، ط ١، ١٩٩٧م.
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أعجمي، ولا أعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا أسود على 
أحمر، إلا بالتقوى»(١).

 E ﴿ :ره القرآن في خطابه للناس كل الناس د ما قر وهو بهذا يؤك
 S R Q PO N M L K J I H G F

U T ﴾ [الحجرات: ١٣].

ر المســاواة العامة بين البشــر،  تي تقرولكن القرآن في هذه الآية ال
لا يلغي خصوصيات الشعوب، فهو يعترف بأن االله تعالى جعلهم «شعوبًا 

وقبائل» ليتعارفوا.
أما «العولمة» فالذي يظهر لنــا من دعوتها حتى اليــوم: أنها فرض 
هيمنة سياســية واقتصادية وثقافيــة واجتماعية من الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة علــى العالــم، وخصوصًا عالم الشــرق، والعالــم الثالث، 
قهــا العلمي  وبالأخــص العالم الإســلامي. الولايــات المتحــدة بتفو
الاقتصادية  وبإمكاناتهــا  الهائلة،  العســكرية  وبقدرتها  والتكنولوجــي، 

الجبارة، وبنظرتها الاستعلائية التي ترى فيها نفسها أنها سيدة العالم.
إنها لا تعني معاملة الأخ لأخيه، كما يريد الإســلام، بل ولا معاملة 
الند للند، كما يريد الأحرار والشــرفاء في كل العالــم، بل تعني معاملة 

السادة للعبيد، والعمالقة للأقزام، والمستكبرين للمستضعفين.
العولمة في أجلى صورهــا اليوم تعني: «تغريب العالــم» أو بعبارة 
أخرى: «أمركة العالم». إنها اســم مهذب للاستعمار الجديد، الذي خلع 

جوه: إســناده صحيح. وقال الهيثمي فــي مجمع الزوائد  رواه أحمــد (٢٣٤٨٩)، وقال مخر  (١)
(٥٦٢٢): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. عمن سمع خطبة النبي ژ .
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٩٦ المحور  السابع : 

أرديَِته القديمة، وترك أساليبه القديمة، ليمارس عهدًا جديدًا من الهيمنة 
إنها تعنــي فرض الهيمنة  تحت مظلة هذا العنوان اللطيــف «العولمة». 
الأمريكيــة على العالــم، وأي دولة تتمرد أو تنشــز، لا بــد أنْ تؤدب، 
بالحصار، أو التهديد العســكري. أو الضرب المباشــر، كما حدث مع 
العــراق والســودان وإيــران وليبيا. وكذلــك تعني: فرض السياســات 
الاقتصادية التي تريدها أمريكا عن طريق المنظمات العالمية التي تتحكم 
فيها إلى حد كبير، مثل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة 

التجارة العالمية، وغيرها.
ية  تي تقوم على فلســفة المادــة، ال كما تعنــي: فرض ثقافتها الخاص
ية إلى حد الإباحية، وتستخدم أجهزة الأمم المتحدة  والنفعية وتبرير الحر
لتمرير ذلك في المؤتمرات العالمية، وتسوق الشعوب إلى الموافقة على 

ذلك بسياط التخويف والتهديد، أو ببوارق الوعود والإغراء.
وتجلى ذلك في «مؤتمر الســكان» الذي عقــد بالقاهرة في صيف 
ر وثيقة تبيح الإجهاض بإطلاق، وتجيز  ذي أريد فيه أنْ تمر(١٩٩٤م). وال
الأســرة الوحيدة الجنس (زواج الرجال بالرجال، والنســاء بالنســاء)، 
وإطلاق العنان للأولاد في السلوك الجنسي، والاعتراف بالإنجاب خارج 
إطار الزواج الشــرعي، إلى غير ذلك من الأمور التــي تخالف الأديان 
ــماوية كلها، كما تخالف ما تعارفت عليه مجتمعاتنا، وغدا جزءًا من  الس

كينونتها الروحية والحضارية.
ومن هنا وجدنا الأزهر الشــريف في مصر، ورابطة العالم الإسلامي 
المختلفة،  إيران الإسلامية، والجماعات الإسلامية  في مكة، وجمهورية 
تقف جنبًا إلى جنب مع الفاتيكان ورجال الكنيسة، لمقاومة هذا التوجه 
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٦١٩

٢٩٧   أمتنا بين قرنين

المدمر، إذ شــعر الجميع أنهم أمام خطر يهدد قيَِــم الإيمان باالله تعالى 
ورسالاته، والأخلاق التي بعث االله بها رسله 1 .

كما تجلت هذه العولمة في «مؤتمر المرأة» في بكين سنة (١٩٩٥م)، 
وكان امتدادًا لمؤتمر القاهرة وتأكيدًا لمنطلقاته، وتكميلاً لتوجهاته.

بالخصوصيــات» حتى  «الاعتراف  الأهميــة  غايــة  وهذه قضية في 
لا يطغى بعض الناس على بعض، ويحاولوا محو هويتهم بغير رضاهم.

بل نجد الإســلام يعترف باختلاف الأمم، وحــق كل أمُة في البقاء 
حتى في عالم الحيوان، كما جاء في حديث النبي ژ : «لولا أن الكلاب 
ره القرآن في  ة من الأمم لأمرت بقتلها»(١). وهو يشــير إلــى ما قر ُأم
 ﴾ N M L K J I H G F E D C ﴿ :قوله تعالــى

[الأنعام: ٣٨].

وإذا خلق االله أمُة مثل أمة الكلاب، فلا بد أن يكون ذلك لحكمة، إذ 
 ﴾ v u t s r q ﴿ : لحكمة لا يخلق سبحانه شــيئًا إلا
المخلوقــة من خارطة  الأُمة  [آل عمــران: ١٩١]؛ فلا يجوز إذن حذف هــذه 

الوجود؛ فإن هذا تطاول واستدراك على خلق االله 8 .
إذا كان هــذا في شــأن الأمــم الحيوانيــة، فما بالك بشــأن الأمم 
الإنسانية؟ إلا أنْ ترتضي أمُة باختيارها الانصهار في أمُة أخرى: في دينها 
ورســالتها ولغتها، كما فعلت مصر وبلاد شــمال أفريقيا وغيرها، حين 

جوه: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين. وأبو داود  رواه أحمد (١٦٧٨٨)، وقال مخر  (١)
في الصيــد (٢٨٤٥)، والترمذي في الأحكام (١٤٨٦)، وقال: حســن صحيح. وابن ماجه في 
الصيد (٣٢٠٥)، عن عبد االله بن مغفــل. وانظر تعليقنا على هذا الحديث في كتابنا: الســنة 
مصدرًا للمعرفة والحضارة صـ ١٤٦، ١٤٧، ط ٤، نشر دار الشروق، القاهرة، ١٤٢٦هـ ـ ٢٠٠٥م.
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٦٢٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٩٨ المحور  السابع : 

ا في جسم  ة لغة، بل أصبحت عضوًا مهماختارت الإســلام دينًا، والعربي
هذه الأُمة، بل لها دور القيادة في كثير من الأحيان.

إن «العولمة» كما تُطرح اليوم، إنما تصب في النهاية لصالح الأقوياء 
ضد الضعفاء، ولكســب الأغنياء ضد الفقراء، ولمصلحة الشمال الغني 

ضد الجنوب الفقير.
وهذا طبيعي، لأن التكافؤ مفقود في حلبــة المصارعة أو الملاكمة، 
ب  بيــن الأوزان الثقيلــة والأوزان الخفيفة، بــل بين المصــارع المدر
الممارسِ، وبين خصمه الضعيف الذي سيسقط لا محالة في بداية اللقاء 

ل ضربة. من أو
ر من نتائج ســباق يفتح ميدانــه لمن يريد  وماذا يمكــن أنْ نتصــو
المشاركة فيه؟ كيف يكون مصير من يركب الجمل أو الحمار إذا سابق 

من يركب السيارة؟
إن فتْح الأبــواب على مصاريعها ـ بدعــوى العولمة ـ في مجالات 
التجــارة والاقتصــاد، والتصدير والاســتيراد، أو في مجــالات الثقافة 
التي تملك ناصية  القوى الكبرى، والدول  والإعلام، سيكون لحســاب 
العلم والإعلام الجبار والتكنولوجيا العالية المتطورة، ولا ســيما الدولة 
الأكبر قدرة، والأشــد قوة، والأعظم نفوذًا وثروة، والأقدر والأوسع في 

عالم المعرفة، وهي أمريكا.
ونها، وخصوصًا «البلاد الإسلامية»  ا بلاد «العالم الثالث» كما يسمأم
منها، وهي ما أطلق عليه المفكر الجزائــري مالك بن نبي 5 «محور 
طنجة ـ جاكرتا»، فليس لها من هذا الســباق العالمي، إلا بقايا ما يفضل 

من الأقوياء، إن بقي لديهم ما يجودون به من فتات على الآخرين.
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٦٢١

٢٩٩   أمتنا بين قرنين

إنه الاســتعمار القديم بوجه جديد، واسم جديد. إن الاستعمار يغير 
لونه كالحرباء، ويغير جلده كالثعبان، ويغير وجهه كالممثل، ويغير اسمه 
ل اســمه: اســتكبار في  ر شــكله، وبده هو هو، وإنْ غيكالمحتال، ولكن
الأرض بغير الحق، وعلُو كعلو فرعون فــي الأرض، والذي جعل أهلها 
 ذي يريد العلوالاستعمار الجديد ال شيعًا، يستضعف طائفة منهم. ولكن
والفســاد في الأرض كافة، لا يســتضعف طائفة، بل يستضعف شعوب 

الأرض، لمصلحة أقلية ضئيلة منهم.

٭ ٭ ٭
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٦٢٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٠٠ المحور  السابع : 

:����Qا� �لا�� #�ا.4 #- 

وللناس من العولمة مواقف ثلاثة، طرفان وواســطة، شأن الناس في 
طون أو متوسطون. معظم القضايا الكبيرة، إما مُفرطون أو مفر

ل فهو طرف المندفــع إلى العولمة، المتحمس لها،  فأما الطرف الأو
ن يتعاملون معها بغير قيود ولا تحفظ. كالذين ذكر  السابح في تيارها، مم
عنهم الحديث النبوي أنهم  يتبعون سَــنَن غيرهم من الأمم، شــبرًا بشبر 

وذراعًا بذراع، حتى لو دخل الآخرون جُحْر ضب لدخلوه(١).
وهذا موقف الغلاة من دعاة «التغريــب» ودعاة «التطبيع» في عالمنا 

العربي والإسلامي.
وأمــا الطرف الآخــر، فهم عكس هــؤلاء، يهربون مــن المواجهة، 
ا  ويلوذون بالصومعة، وينكفئون على الذات، في عزلة وتقوقع، وغيبة عم
يدور به الفَلك حولهم في دنيا الفكر، ودنيا الاقتصاد، ودنيا السياســة، 
التي تهب منها الرياح، خشية  وغيرها، مؤمنين بسياسة إغلاق الأبواب، 
أنْ تحمل هذه الرياح بعض الأتربة أو الأهوية الضارة، مع أن الحاجة إلى 

هذه الرياح مؤكدة.

 ـ٢٠٢ . سبق تخريجه  ص  (١)

����Qا� -# ��E.�#
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٦٢٣

٣٠١   أمتنا بين قرنين

وهذا هو موقف كثيــر من الخائفيــن من اللقاء مــع الآخرين، من 
المتمسكين بكل قديم، والمتوجسين من كل جديد.

الوسط  المنهج  الذي يمثل  المقبول،  الموقف  الواسطة، فهو  وأما 
للأمُة الوســط. إنه موقف المؤمــن القوي البصيــر المنفتح، المعتز 
ــك بأصالته، المؤمــن بعالميته،  بهويتــه، الواعي لرســالته، المتمس
المغالي بثقافته، وحضارة أمُته، الذي لا يفر من المواجهة، ولا يخاف 
من الحوار، بل ينطلق من أفق واسع، ويقف على أرض صلبة. يأخذ 
الذاتية،  فــي خصائصــه  ط  ولا يفــر ويرســل،  ويســتقبل  ويعطي، 

ولا مقوماته الأساسية.
وهذا هــو موقف تيار الوســطية والاعتــدال من الإســلاميين ومن 
القوميين والوطنيين، الذين آمنوا بربهم وبأنفسهم وأمتهم، وعلموا أنهم 

لا يمكن أن يعيشوا وحدهم.

:����Qا�  -# ��E.�# �<لاK

الواقع أننا لا نملك أنْ نفر من هذه «العولمة» فيبدو أنها قدر مفروض 
علينــا في هذه المرحلــة. وليس في اســتطاعتنا رفضهــا أو الهرب من 

حصارها وضغطها.
كما أنه لا ينبغــي لنا أنْ نتقبلهــا كما هي، ونستســلم لها مطأطئي 

الرؤوس، قائلين: سمعنا وأطعنا.
لا بد أن نتحرك ـ عربًا ومسلمين وأفارقة ودول عدم الانحياز، وكل 
الفقراء والمستضعفين في الأرض ـ لنحمي أنفسنا من هذا الغزو الجديد، 
بالتماسك والتناصر والتكتل. ولا بد من توعية شعوبنا وتحصينها عقائديا 
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٦٢٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٠٢ المحور  السابع : 

وفكريــا وثقافيا، حتى لا تنســاق وراء هــذه الهجمة الجديــدة، وتفقد 
خصوصيتها ومشخصاتها.

الموقف اللائق بنا هو «الموقف الوسط» الذي يجتهد أنْ يستفيد من 
إيجابيات هــذه العولمة وانفتاحهــا، ويأخذ خير ما فيهــا، وأن يجتنب 
بأنفسنا، عاملين  ين  بإيماننا، معتز نين  ة، متحصة والمعنويي الماد سلبياتها 
إمكاناتنا، حتى يكون يومنا  لتطوير قدراتنا، وتحســين  بكل ما نستطيع 

خيرًا من أمسنا، وغدنا خيرًا من يومنا.
ر  ر مواردنا، ونطو ر أعمالنا، ونطو ر علومنا، ونطو ومعنى ذلك: أنْ نطو
زراعتنا، ونطور صناعتنا، ونطور إدارتنا، وقبل ذلك كله نطور إنســاننا، 
الذي هو الوســيلة والغاية للتنميــة والتقدم، وأن نســعى لتحقيق ذلك 
منفردين ومجتمعين. حتى نقوم بدورنــا في هذا العالم ولا نظل عالة أو 

كلا على غيرنا.
يقول الدكتور جلال أمين في خاتمة كتابه عن «العولمة»:

«أصابــت العولمة دولتنــا القوميــة بالتدهور والضعــف عن طريق 
الاســتعمار المباشــر أولاً، ثم عن طريق مختلف وســائل فرض النفوذ 
والسيطرة الاقتصادية في مرحلة ما بعد الاستقلال الصوري، ثم عن طريق 
ما فرضته وتحاول ترســيخه مؤسســات التمويل الدولية من سياسات، 
أشهرها سياسة التكييف الهيكلي والتثبيت الاقتصادي، وأخيرًا عن طريق 
اســتدراج دولنا إلى الارتبــاط الجبــري باتفاقيات دوليــة، كان آخرها 
وأشــهرها تلك الناجمة عن جولة الأوروغــواي. كان الضعف والهوان 
اللــذان أصابا الدولة القومية فــي المنطقة العربية في عصر الاســتعمار 
واضحين وضوح الشمس، إذ لم يكن ما حدث إلا إحلال دولة استعمارية 
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٦٢٥

٣٠٣   أمتنا بين قرنين

محل أخــرى، ولكن الضعف والهوان كانا شــديدين أيضًا حتى في ظل 
الاستقلال الصوري، وإن كان فرض الإرادة والتحكم في الدول القومية 
في ظل هذا الاســتقلال أنعم ملمسًــا وأرق مظهرًا. ولم يتبدل الضعف 
والهوان في ظل السياســات الاقتصادية الجديــدة، واتفاقيات «التحرير» 

الأخيرة، وإنما زاد المظهر رقة والملمس نعومة.
والمحبذون والمتحمسون للسير في هذا الطريق يعدون البلدان العربية 
بأن هذه السياسات الجديدة ســوف تحقق آمالهم في التصنيع، والنهوض 
بأحوال الفقراء، ولن تشــكل خطرًا على الثقافــة الوطنية. وفي هذا يتخذ 
كثير من المحللين العرب، للأســف، الموقف نفســه، ولكن الزعم نفسه 
قديم، ســمعناه من قبل ولم يتحقق. لقد قال المســتعمرون الأوائل كلامًا 
ة منذ قرنين، تحت شعار التمدين  مشابهًا عندما قدمُِوا إلى بلادنا لأول مر
ونقل الحضــارة. وقاله خلفاؤهم في منتصف القرن الحالي تحت شــعار 
ة أخرى في الثمانينات تحت شعار إصلاح  قالوه مر ة. ثمالتنمية الاقتصادي
ما أفسده الماضي والتصحيح الهيكلي. ويقولونه الآن تحت شعار العولمة.
شــعار العولمة جديد، لكن الظاهرة قديمة. وهي لــم تخل في أي 
مرحلة مــن تاريخها من نفع، ولكــن النفع يعود أغلبــه على مركز بثها 
وإشاعتها، وأغلب أضرارها تعود على الأطراف، ومن بين هذه الأطراف 
بالطبع المنطقة العربية. وهي ظاهرة حتمية بمعنى أن تقارب أجزاء العالم 
وتضاؤل المســافات الفاصلة بين جزء وآخر من العالــم، ماديًا وفكريًا، 
ه، ولكن مــن الممكن دائمًا أن تحقق أمُة من أمم  لا مجال لوقفه أو صد
ة فاعلة  الأطراف نهضة تحولها من طرف سلبي في التعامل الدولي إلى قو

وإيجابية» اه ـ.
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٦٢٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٠٤ المحور  السابع : 

وأقول للدكتور أمين: إن كلامــه صحيح، ولكن «الدولة» القومية لن 
ة  ة الدولة بقو ما قوتَها. فإن ة» ذاتُها قوتســتعيد قوتها، ما لم تســتعد «الأُم
شعوبها، فالشعوب الميتة لا تقيم دولة حية، والشعوب الضعيفة لا تبني 

دولة قوية، كما في الأثر المشهور: «كما تكونوا يُول عليكم»(١).

ا������ �لأُ#َّ�: إ��دة 

م،  ها تنام أو تنوأمتنا حية لا تموت، ولكن ا يفيدنا هنا أنْ نعلم أن ومم
فعلينا أنْ نوقظها من سباتها، وننبهها من غفلتها، ونعيد إليها وعيها بذاتها 
وبرسالتها، وبدورها المنشود لنفســها ولغيرها، فهي أمُة عالمية، أمُة لم 
الناس،  النــاس، ولهداية  لنفع   ﴾ 2 تخرج لنفســها، وإنما ﴿ 1 

ولخير الناس.
 مه لنفسها. فإن م الخير لغيرها قبل أن تقد ولن تســتطيع أمتنا أنْ تُقد

إصلاح الداخل مطلوب قبل إصلاح الخارج.
يجب أنْ نعيــد توعية شــعوبنا توعية بصيــرة ســليمة، بعيدة عن 
الرومانســية والمبالغة والتهوين والتهويل. يجب أنْ نتخلى عن الظواهر 
السلبية في تفكيرنا وسلوكنا، مثل الاكتفاء بالتغني بأمجاد ماضينا التليد، 
والبكاء على أطــلال حضارتنا الزاهرة، ومثل شــتم الغــرب ومهاجمة 
ح بمآثر الماضي لا ينفع إذا لم  مجــرد التمد ة الآلية؛ فإني حضارته الماد

رواه القضاعي في مسند الشهاب (٥٧٧)، وقال السخاوي في المقاصد الحسنة (٨٣٥): في   (١)
ســنده مجاهيل. عن أبي بكرة. ورواه البيهقي في شــعب الإيمان (٧٠٠٦) وقال عقبه: هذا 
منقطع وراويه يحيى بن هاشم وهو ضعيف. عن أبي إسحاق السبيعي مرسلاً. وقال الزركشي 
في اللآلئ المنثورة صـ ٢١٥ ـ ٢١٦: أخرج الطبراني معناه بطرق عن عمر بن الخطاب وكعب 

الأحبار والحسن.
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٣٠٥   أمتنا بين قرنين

يُحْي الحاضر، والبكاء على الأطلال هو من عمل الشــعراء العاطفيين، 
وليس من عمــل البنائيــن للحضارات، وســب الآخرين ـ ولــو كانوا 
مسيئين ـ لا يغنينا في شيء ما لم نَفُقْهم ـ أو على الأقل نكافئهم ـ بعملنا 
وجهودنا. والحديث الشريف يُعلمنا ـ بدل أنْ نسب الشيطان ـ أنْ نقول: 
بسم االله(١)! سب الشيطان عمل سلبي، أما ذكر اسم االله لنستمد منه القوة، 

فهو عمل إيجابي.
يجب أنْ نصنع لأنفسنا مجدًا جديدًا بأيدينا وعقولنا، كما صنع آباؤنا 

من قبل، أيام عصورنا الذهبية. وننشد معًا قول الشاعر:
ــا ــنَ ــلُ ِ أوََائ كَــرُمَــتْ  وَإِنْ  ـــا  كِلُإن نَت ــابِ  ــسَ الأْحَْ عَلَى  لَسْنَا 
ــا ــنَ ـِـلُ أوََائ ــتْ  ــانَ كَ كَــمَــا  فَعَلُوا(٢)نَبْنيِ  مثِْلَمَــا  وَنَفْعَــلُ  تَبْنـِـي، 

يجب علينا أنْ نملأ قلوب أبنائنا بالإيمــان والأمل والعزم، والثقة 
باالله ثم بأنفسهم، والتخلص من أســطورة الزعيم الملهم والقائد الذي 
لا يخطئ، والاعتماد على ســواعد الشــعوب والجماهيــر، فهي التي 

تصنع التاريخ.
يجب أنْ نكون شــجعانًا ونعترف بعللنا النفســية، وآفاتنــا العقلية، 
الســلوكية، وأمراضنــا الاجتماعية، وســلبياتنا الاقتصادية،  وانحرافاتنا 

وخطايانا السياسية.

إشارة إلى حديث: «لا تقُلْ: تَعِسَ الشيطانُ، فإنكَ إذا قلتَ: تَعِسَ الشيطانُ، تعاظم الشيطانُ في   (١)
تي. فإذا قلتَ: باسم االله، تصاغرت إليه نفسه حتى يكون أصغر من  نفْسه، وقال: صرعته بقُو
جوه: حديث صحيح، وأبو داود في الأدب (٤٩٨٢)،  ذباب». رواه أحمد (٢٠٥٩١)، وقال مخر
حه الألباني في صحيح الجامع  حه ووافقه الذهبي، وصح والحاكم في الأدب (٢٩٢/٤)، وصح

(٤٨١٩)، عن رديف النبي ژ.
هو المتوكل الليثي. انظر: شرح ديوان الحماسة للتبريزي (٣٦٥/٢)، نشر دار القلم، بيروت.  (٢)
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٦٢٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٠٦ المحور  السابع : 

واعترافنا بها لا يعني استســلامنا لها، وقنوطنا من علاجها، فما من 
ل. وإذا عرفنا الأسباب أمكننا  ولها حلا له دواء، وما من عقدة إلا داءٍ إلا

تشخيص الداء، ووصف الدواء.

وأول خطوة في العلاج أنْ نعرف الخلل في أنفســنا، ولا نحمل كل 
فســاد على غيرنا، وأنْ نعمل جاهديــن لتغيير ما بأنفســنا، وبهذا تتغير 
ردة: ﴿ | { ~ ے ¡  ة المُطة الإلٰهين ر مجتمعنا وَفْق السحياتنا، ويتغي

¢ £ ¤ ¥ ¦ ﴾ [الرعد: ١١].

:��;��+ 	� -�
ا� �3ورة 

ون بـ «الحداثيين» أو «التقدميين» أو  ذين يُســماس الهناك بعض الن
م ولا نمو لنا إلا بحذف «الدين» من حياتنا. ما شابه ذلك، يرون أن لا تقد

وأنا أقول لهــؤلاء: إن حذْف الدين من حياة الإنســان غير ممكن، ولو 
إنســانٌ بلا جــذور، ولا أمل،  أمكن، فهو غير مفيد، والإنســان بغير دينٍ 
مه  ولا غدٍ. إنسانٌ مكشوف مخترق من كل جانب، فقد اليقين والرضا، وحط

الشك والسخط، وعاش في الحياة محرومًا من سر الحياة وهو الدين.

ولو جاز لإنسان ما أنْ يستغني عن الدين، ما أمكن للإنسان العربي 
أو الشــرقي أنْ يســتغني يومًا عن الدين. فكيف إذا كان هذا الدين هو 
نه من عناصــر الخلود  ذي ختــم االله به الرســالات، وضمالإســلام» ال»
والشمول والعالمية، ما يجعله بحق دين البشــرية في المستقبل، يصلح 
د منها ما بَليِ، بشرط أنْ يحســن المسلمون فهمه،  منها ما فســد، ويجد
ويحسنوا تطبيقه، ويحســنوا الدعوة إليه، وتقديمه للعالمين بلسان القرن 

الحادي والعشرين، حتى يفهموه.
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٣٠٧   أمتنا بين قرنين

شــه  ذي شولهــذا كان علينــا أنْ نحذف «الفهم الســقيم» للدين، ال
بخرافات فــي العقيدة، ومبتدعات فــي العبادة، وســلبيات في التربية، 

وجمود في الفكر، وتفريط في السنن، وتقصير في الحياة.
على أن الذين حاولوا أن يستغنوا عن الدين كالشيوعيين، صنعوا لهم 
دينًا آخر، له إلٰهه، وله شيطانه، وله أنبياؤه، وله مقدساته، وله عقائده، وله 
طقوسه، وله جنته وناره، فقد استغنوا عن الدين الحق بدين باطل و«بئس 

للظالمين بدلاً».

ـ وا��bب:  -�ا����� ـ   -7


بقي علينــا أنْ نبيــن: ما موقفنا ـ نحن المســلمين ـ مــن الغرب؟ 
وما علاقتنا به؟ أيمكن أن تكون العلاقة تعارف وتفاهم أم لا بد أن تكون 

علاقة صراع وتصادم؟
إن الإسلام رسالة عالمية، فلا فرق عنده بين غرب وشرق، فهو جزء 
 i h gf e d ﴿ :من مملكة االله الواســعة، كما قال تعالى

l k j ﴾ [البقرة: ١١٥].
والغربيون هم جزء من العالَمين الذين أرسل االله رسوله محمدًا رحمةً 

لهم، كما قال تعالى: ﴿ ` d c b a ﴾ [الأنبياء: ١٠٧].

ا��bب والإ%لام:  ��B�#

ولكن المشــكلة تكمن في أنفس الغربيين أو ـ إذا أردنا الدقة ـ في 
أنفس الكثيرين منهم، وموقفهم من الإســلام، فقد توارثوا عن الإسلام 
صورة شــائهة المنظر، دميمة الوجه، لا تمت إلى الإسلام من قريب أو 

بعيد، ولا ترجع إليه في ورد ولا صدر.
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٠٨ المحور  السابع : 

وهذه الصورة ورثوها منذ الحروب الصليبية، حين قدمت جيوشهم 
قة، مقيمة  من أوربا من حملات متواصلة، مكتســحة دول المنطقة الممز
ل الأمر، ثم لم تلبث أن هُزمت  لها ممالك وإمارات. وقد انتصرت في أو
هزيمة ساحقة في معارك حطين، وفتح بيت المقدس، ومعركة المنصورة، 

وأسر «لويس التاسع» في دار ابن لقمان الشهيرة بالمنصورة.

وهذه الحروب كان لها آثارها النفســية والعقلية، وكانت من أسباب 
 ة. ولكنا اقتبســه من حضارة الشرق الإسلامي نهضة الغرب بعد ذلك مم
رة،  اس صورة كريهة منفروا الإسلام والمسلمين لعوام الن رجال الدين صو
لا تمت إلى حقيقة الإسلام بصلة، بيد أنها رسخت في الذهنية الغربية، 

والنفسية الغربية، وتوارثها الناس جيلاً بعد جيل.

ث عن الأديان الأخرى غير الإسلام،  ولذلك ترى الغربي حين يتحد
وعن الأمــم الأخرى غير أمُة الإســلام، يتحلى بكثير مــن الموضوعية 
ث عن الإســلام وعن حضارته وأمته، وقف موقفًا  والإنصاف، فإذا تحد
آخر، فيه كثير من التحيز والميل مع الهوى. وكان على من يريد الإنصاف 
د من العقد الخبيثة الموروثة، ويتقمص شــخصية أخرى  منهم أنْ يتجــر
تغلب الموضوع على الذات، والحق علــى العصبية. وهذا ما اعترف به 

غوستاف لوبون، ومونتجومري وات وغيرهما.

ا��bب؟  d�� v�E�
���ذا 

أما نحن المســلمين فنريد أنْ ننفتح على الغــرب، ونجد من ديننا 
ما يحثنا على ذلــك، ولا يحل أنْ ننغلق على أنفســنا، أو نعادي غيرنا. 

والذي يدعونا إلى ذلك جملة أمور:
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٦٣١

٣٠٩   أمتنا بين قرنين

أولها: أننا أصحاب رســالة عالمية، جاءت لكل الناس في كل أنحاء 
 رسول الإسلام عربي، وأن كتاب الإسلام عربي، وأن الأرض. صحيح أن
الإسلام نشأ في الشرق، ولكن لا يعني هذا أن الإسلام لجنس خاص، أو 

لجهة معينة، بل الإسلام لأهل الأرض جميعًا.
ولقد نشأت المسيحية في الشرق، وانتشرت في أنحاء العالم.

ثانيها: أن أسباب اللقاء والتقارب والتفاهم كثيرة ووفيرة، وقد قال 
 ﴾ O N M L K J I H G F E ﴿ :تعالى

[الحجرات: ١٣].

فالتعارف ـ لا التناكر ـ هو واجب شعوب الأرض جميعًا.
لسنا مع الأديب الأوربي الذي قال: الشرق شرق، والغرب غرب، ولن 

ت النيات، وصدقت العزائم. اللقاء ممكن، بل واجب إذا صح يلتقيا. فإن
ا وخصوصًا بعد ثورة الاتصالات، والثورة  العالم تقارب جد ثالثها: أن
الإلكترونية، حتى قال بعض الكتاب: إن العالــم أصبح قريتنا الكبرى. 
وأنا أقــول: إن العالــم أصبح قرية صغــرى لا كبرى، فالقريــة الكبرى 
لا يعرف الناس في شرقها ما يجري في غربها إلا بعد يوم أو يومين، أو 

على الأقل بعد ساعات من وقوع الحادث.
أمــا العالم اليوم فيعــرف الناس ما يجــري في أي مــكان فيه بعد 

لحظات، وقد يتابع الناس الحادث أثناء وقوعه.
وكل هذا يحتم على أصحاب الأديان السماوية أنْ يتحاوروا، وعلى 
أصحاب الحضارات أنْ يتفاهموا. والحوار والتفاهم أولى من الخصومة 
نحاور  أنْ  قرآننــا ـ  ـ بنصوص  مأمــورون  المســلمين  والتنافر، ونحن 
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٦٣٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣١٠ المحور  السابع : 

المخالفين بالتي هي أحســن، وخصوصًا «أهل الكتاب» منهم. كما قال 
 ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ﴿ تعالــى: 
 8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .-
ز على الجوامع  9 : ; ﴾ [العنكبــوت: ٤٦]. يأمرنا القرآن هنا أنْ نرك
المشتركة، أي على نقاط الاتفاق، لا نقاط التمايز والاختلاف، سعيًا إلى 
التفاهم، ما دمنا نؤمن جميعًا بالألوهية الواحدة، وبالرسالات السماوية 

المنزلة من عند االله.

ا��bب؟  -# [��
#�ذا 

كل ما نطلبه من الغرب يتلخص في هذه الكلمات:

١ ـ أنْ يتخلى عن الأحقاد القديمة، فنحن أبناء اليوم لا بقايا الأمس.

٢ ـ وأنْ يتخلى عن الأطماع الجديدة والرغبة في السيطرة على بلادنا 
ومقدراتنا، فعصر الاستعمار قد ولى.

٣ ـ وأنْ يتبنى النظــرة العالمية والإنســانية الحقة، ويتخلى عن 
نظرة الاستعلاء، التي كانت عند الرومان الذين يرون كل من عداهم 

برابرة.

د من مخاوفه منا، فلسنا وحوشًا ولا أغوالاً، ولا سيما  ٤ ـ وأنْ يتجر
ونحن ـ منذ قرون ـ ضحايا ظلم الغرب.

م حياتنا وَفْق عقيدتنا إذا أرادت ذلك  ة في أن ننظي ٥ ـ أن يدَع لنا الحر
ة أو بالحيلة.  شعوبنا، ولا يتدخل في شؤوننا بفرض فلســفته علينا بالقو

فنحن أحرار في ديارنا.
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٣١١   أمتنا بين قرنين

ا» يعبئ مشــاعر أممه ضدنا،  ٦ ـ لا داعي للغرب أنْ يتخذ منا «عدو
ينا «الخطر الأخضر» بعد زوال  حاد الســوفييتي، وأن يسمبعد سقوط الات

«الخطر الأحمر» والتقاربِ مع «الخطر الأصفر».

إن الإســلام ليس خطرًا إلا على الإباحية والإلحــاد، وعلى الظلم 
والاســتعباد، وعلى الرذائــل والفســاد. وفيما عدا ذلك هــو رحمة االله 

للعالَمين، والمسلمون هم دعاة الخير والمحبة والسلام للعالَم.

وإذا وجد في المســلمين أفراد أو فئات محدودة تستخدم العنف في 
غير موضعه، فهؤلاء لا يمثلون كل المســلمين، بل هــم فئات صغيرة، 
مها الإعــلام الغربي نفســه. وغالبهم دفعتهم إلــى التطرف مظالم  ضخ
الغرب وعدوانيتــه وتحيزه ضد المســلمين، ووقوفه أبدًا مع إســرائيل 

ة الضغط تُولد الانفجار. دة لأهله. وشد الغاصبة لدياره، المشر

نحن المسلمين تقر أعيننا، وتنشــرح صدورنا إذا وجدنا من ينصفنا 
هنا به،  ومن ينظر إلينا نظرة خالية مــن التعصب، وإذا وجدنا ذلــك نو

بْنا بأهله، وفتحنا لهم قلوبنا وديارنا. ورح

ويســرني أن أنقل هنا هذه الكلمات العاقلة العادلة المنيرة للأســتاذ 
جيسلينج الذي ختم بها بحثه «الشرق والغرب وأزمة سوء الفهم بينهما» 
فقد قال: «إنني شــخصيا مقتنع اقتناعًا تاما بأن هناك أرضية مشتركة بين 
ر  العلاقات بين الطرفيــن يمكن أن تتطو الغرب والعالم العربــي، وبأن
بطريقة بناءة ومثمرة، هذا إذا اعترف كل فريق بالقِيَم والمبادئ التي يؤمن 
بها الفريق الآخر، وعندما نصل إلى المرحلة التي يحترم فيها كل معسكرٍ 
معتقدات وقيَِم المعسكر الآخر، ويقبل حق الآخرين في الاختلاف معه، 

QaradawiBooks.com

                         309 / 348

http://qaradawibooks.com


 

٦٣٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣١٢ المحور  السابع : 

ـه لا ينبغي عليهم أن  فمن الممكــن أنْ يعني هذا بالنســبة للغربيين: أنـ
يفرضوا قيَِمهم ونظرياتهم السياسية على العالم العربي. وسوف يرتكب 
الغرب خطأً فادحًا، إذا حاول أن يفرض «نظاما عالميا جديدًا» على منطقة 
ر لنظام عالمي جديد أن يظهر، فينبغي أن  ه إذا قدالشرق الأوسط. ذلك أن
يكون مبنيا على التفاهم المتبادل بين الغرب والعرب. إني آمل أن يتحقق 

ذلك فعلاً»(١).

٭ ٭ ٭

بحث الشرق والغرب وأزمة سوء الفهم الدائم بينهما صـ ٩٠، ضمن كتاب الإسلام في عيون   (١)
السويسريين للأستاذ ثابت عيد، نشر دار بافاريا، ميونخ، ١٩٩٨م.
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٦٣٥

٣١٣


9��� ا���ر�} و>
ام ا�g7�رات

ا���ر�}:  ���9


حاول كثيرون أن يوقفوا عجلة التاريخ الدائرة والمستمرة، عند نقطة 
معينة، زينتها لهم أفكارهم أو أهوائهم.

قال الماركسيون يومًا: إن صراع الأضداد، أو النقائض الذي اعتبروه 
حتمية تاريخية ـ وهي فكرة هيجيلية الأصل ـ ســيظل قانونه ســاريًا في 
الوجود، حتى يصل الشــيوعيون أو ـ بعبارتهم ـ تصل طبقة البيروليتاريا 
الرأســماليين والبرجوازيين  الســلطة من  الحكم، وتتســلم مقاليد  إلى 
قات بين الناس  الأشــرار، وعند ذلك تنحل كل العقد، وتنتهي كل المفر
من الدين والأسرة والطبقة والقوم، ويعيش الناس في ظل مساواة كاملة، 
تذوب فيها الفوارق بين الناس. ويقف التاريخ عند هذا الحد، ولا يتحرك 

إلى أمام ولا إلى خلف!

هذه هي «الجنة الموعودة» التي وعد الشــيوعيون بها الناس ـ بدلاً 
عن «جنة الخلد» التي وعد االله بها عباده الصالحين في الآخرة كما يقول 

Kـ�;ــ��

QaradawiBooks.com

                         311 / 348

http://qaradawibooks.com


 

٦٣٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣١٤ المحور  السابع : 

المؤمنون بالأديان ـ والتي لم يصل الموعودون بها في بلاد الشــيوعية 
إليها يومًا ما، ولم يجدوا ريحها، أو يقتربوا منها، بل عاشوا حياة أقرب 
ية بحلم الحيــاة الطيبة، وبحلم  ما تكون إلى الجحيم، فقد ســلبوا الحر

المساواة التامة، ولم يحققوا هذه ولا تلك.
بل الواقع أن كل الأيديولوجيات الوضعية التي اتخذها بعض الناس 
لتكون بديلاً عن الدين، وأرادت أن تجعل من الإنسان «حشرة اجتماعية» 
أو نملة في «مجتمع النمل» كما يقول توينبي، قد سقطت وخاب سعيها، 
وبقيت حاجة الإنســان إلى الدين كما هي، بل ازدادت حاجة الإنســان 
ق أواصر الناس، وجعل  ـذي مز ية والنفعية، الـ إليه، في خضم تيار الماد

الإنسان يعيش لنفسه فقط، أي لنزواته وشهواته.
الذي يهمنا هنا: أن الشــيوعيين حلموا يومًا بإنهاء التاريخ أو إيقاف 
سيره عند مرحلة معينة، ثم جاء التاريخ واكتسحهم، وكنسهم بمكنسته، 
أحلامها،  رت  وتبخ الشــيوعية،  الســوفييتي» وسقطت  «الاتحاد  وانتهى 

وظلت عجلة التاريخ تدور.
ـ يابانــي الأصل ـ هو فرنســيس  العالــم مفكــر أمريكي  ثم فاجأ 
ر في دنيا الفكر قنبلة  ذي فجاس بكتابه، الذي ظهر على النفوكوياما، ال
مدوية، هو «نهاية التاريخ»، وهذا هو عنوان الكتاب، الذي ظهر في سنة 
(١٩٩٣م). وقــد انتهى التاريخ ـ في رأيه ـ لحســاب القوى الرأســمالية 
والليبرالية الديمقراطية واقتصاد السوق الحرة، وأن هذا ما يفرضه منطق 
العلوم الطبيعية الحديثة، بعد أن أخفقت كل أشــكال الحكم الســابقة، 
 ة، ووصل العالم بأســره إلى ما يشــبه الإجماع بأنما الشــيوعيلا ســي

الليبرالية الرأسمالية الديمقراطية هي النظام الصالح للحكم.
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٦٣٧

٣١٥   أمتنا بين قرنين

على أن الأديان الكتابية الثلاثة: اليهودية والمسيحية والإسلام، كلها 
تؤمن بنهاية التاريــخ على غير ما ذكــره فوكوياما. فهــي جميعًا تنتظر 
«مســيحًا» يبعثه االله أو ينزل من الســماء، ويقيم ديــن االله في أرض االله، 

وينشر العدل والخير، ويحارب الظلم والفساد.
ونحن المسلمين نؤمن بنزول المســيح في آخر الزمان، وأنه سيملأ 
الأرض عدلاً وخيرًا وبركة، وســيحكم بشريعة الإسلام، ولكنا لا نعرف 
متى يكون ذلك، فهو من علامات الساعة الكبرى التي لا يعلم موعدها 

إلا االله تعالى.
وقد هلل المهللون، وطبل المطبلون لهذا الكتاب عند ظهوره، واحتل 
مساحة واسعة في ساحة النقاش والجدل بين المثقفين في أنحاء العالم، 

بين مؤيد ومعارض.
هذا مع أنه يقوم على فرضية لم يسندها دليل قوي من علم أو منطق 
الاستبدادي،  والسياسي  الاقتصادي  الشــيوعية ونظامها  واقع. وفشل  أو 

لا يكفي ليكون دليلاً على صواب مقابلها الرأسمالي الليبرالي.
ولم لا يكون هناك نظرية أخرى، مشروع آخر أو منهاج آخر، لا هو 
رأسمالي ولا شــيوعي، ولا هو دكتاتوري ولا ليبرالي، بل يأخذ أفضل 
ما في المشروعين، ويتجنب أســوأ ما فيهما، فلا هو فردي ولا جماعي، 
وإنما هو نظام متوازن يقوم على الوســطية، والجمع بيــن الثنائيات أو 
المتقابلات التي يحسب كثير من الناس التقاءها ضربًا من المحال، مثل 
ية والروحية، والمثاليــة والواقعية، والربانية والإنســانية، والفردية  الماد
ية، والعقل والوحي،  ة والأخرويــة، والقدرية والحروالجماعية، والدنيوي

والنص والاجتهاد، والحق والواجب، والثبات والتطور؟
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٦٣٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣١٦ المحور  السابع : 

مه الإســلام للبشــرية، رحمةً  ذي يقدوهذا هــو المنهج المتكامل ال
للعالمين، وهدايةً للحائرين، وعدلاً وإخاءً وسلامًا للناس أجمعين.

ا�g7�رات: 
ام <

ولم تكد تمضي ســنتان على كتاب «فوكوياما» وما أحدث من ضجة 
وصخب في دنيا الفكر والثقافة والسياســة، علــى الطريقة الأمريكية في 
الدعاية والإعــلان، والتهويــل والتضخيم، لتســويق كل ما هو أمريكي 
الصنع، في عالم الأشــياء، أو عالم الأفكار. حتى خطف الأضواءَ كتابٌ 
آخر لمؤلف آخر في الموضوع نفسه: الدراسات الاستراتيجية والمستقبلية.

العلوم والسياسة بجامعة  ذلك هو كتاب «صمويل هانتنغتون» أستاذ 
القريبين من  الدراسات الاســتراتيجية  أســاتذة  الشهيرة، وأحد  هارفارد 
صناع القرار، بالإضافة إلى أنه يهودي. فانتقل الضجيج والبريق والوهج 
اه «صدام الحضارات»  ذي سمإلى المؤلف الجديد، والكتاب الجديد، ال

أو «صراع الحضارات».

ورغــم أن الكتاب كان في أصلــه مقالة مطولة في مجلة «الشــؤون 
الخارجية» القريبة مــن وزارة الخارجية الأمريكيــة، إلا أنه أحدث هذا 
الدوي أو أريد له أن يحدث هذا الدوي، ويســحب البســاط من تحت 
«نهاية التاريخ». ولا غرو أنْ كثرت حوله المناقشات، وتوالت التعقيبات، 
ما بين مؤيد ومعــارض، كليا أو جزئيا، في أمريكا نفســها، وفي أوربا، 

وفي آفاق العالم، ومنه العالم العربي والإسلامي.

وهذا ما جعل الكاتــب ذاته يعقب على المعقبيــن، ويضيف أفكارًا 
جديدة علــى مقالته الأولى، أثرى بها كتابــه، واتضحت بها فكرته أكثر 
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٦٣٩

٣١٧   أمتنا بين قرنين

فأكثر. والآن نسأل: ما هدف الكتاب وفكرته الأساسية؟ وما سبب إحداثه 
لكل هذا الصخب الذي كاد يصم الآذان؟

تقوم فكرة «هانتنغتون» على أن التاريــخ لم ينته، ولم ينته الصراع 
فيه، ولم تغلق ملفاته، بســقوط الاتحاد الســوفييتي، وســقوط الخطر 
الشــيوعي معه، بل لا يزال في جعبة التاريخ ســهام لم يــرم بها بعد، 
ولا زال الصراع كامنًا، وأســبابه قائمة، ولكن أســباب الصراع ليست 
بســبب الأيديولوجيات المختلفة والمتناقضة كالشــيوعية الدكتاتورية، 
ـة المتعارضة  والرأســمالية الليبرالية، ولا بســبب المصالح الاقتصاديـ

للدول المختلفة.

ـذي يخبئه المســتقبل ســيكون ســببه اختلاف  ولكن الصــراع الـ
تثبت  الثقافــات، وتناقضهــا. ومحاولة كل حضــارة أن  أو  الحضارات 

وجودها، وتفرض رؤيتها للإنسان وللكون والدين والحياة والتاريخ.

ولقد بين الكاتب أن هناك حضارات سبعًا أو ثمانيًا، هي التي يمكن 
أن يقوم بينها النزاع والصراع، في المستقبل، وهي: الحضارات الغربية، 
والســلافية  ـة،  والهنديـ والإســلامية،  واليابانيــة،  والكونفشيوســية، 

الأرثوذكسية، والأمريكية اللاتينية، وربما الأفريقية.

الملوك والأباطرة بعضهم وبعض  كان الصراع والحروب قديمًا بين 
بســبب الأطماع والرغبة في التوســع، ثم بعد الثورة الفرنســية أصبح 
الصراع والحروب بين الدول والأمم بسبب تعارض المصالح، ثم صار 
بين الأمم ذات السياسات المختلفة مثل النازية والفاشية وحلفائهما، ضد 
بريطانيــا وفرنســا وروســيا وأمريــكا، ثم أصبح ســبب الصــراع بين 
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٦٤٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣١٨ المحور  السابع : 

الأيديولوجيــات المتناقضة، مثل الرأســمالية والشــيوعية، كالنزاع بين 
أمريكا وحلفائها، وروسيا وحلفائها.

أما حروب المستقبل فيرى «هانتنغتون» ـ بعد سقوط دولة الشيوعية 
متباينة، وخصوصًا  أنها حروب حضارات  الســوفييتي ـ  الاتحاد  وانهيار 

الحضارات السبع المذكورة.
وقد لاحظنا ـ كما لاحظ بعض الباحثين(١) ـ أنه لا يوجد أساس واحد 

أو معيار واحد، بنى عليه المؤلف تصنيفه للحضارات.
فبعضها بناه على أساس جهوي، مثل الحضارة الغربية.

وبعضها بناه على أســاس إقليمي مثل الحضــارة الهندية والحضارة 
اليابانية، وحضارة أمريكا اللاتينية، وإن ضم إليها عنصرًا آخر مع الجهة، 

«اللاتينية».
وبعضها بناه على أســاس ديني مثل الحضارة الإسلامية، والحضارة 

السلافية الأرثوذكسية، وإن ضم إليها العرق مع الدين.
وبعضها بناه على أســاس فلســفي مثــل الحضارة الكونفشيوســية 

(وكونفيشيوس هو فيلسوف صيني أخلاقي).
وكأني ألمح العنصر الديني مختفيًا وراء هذا التقســيم، وإن لم يُنبئ 
عنه الكاتب بصراحة، إلا بالنسبة للحضارتين: الإسلامية، والأرثوذكسية.
الهندوسية بمعبوداتها  الهندوس والديانة  الهند هي حضارة  فحضارة 
الوثنية والحيوانية «كالأبقار» وفلســفتها البرهمية، وتقسيمها للناس إلى 

طبقات مفروضة عليهم قدرًا.

انظر: قضايا في الفكر المعاصر للجابري صـ ١٠٣ ـ ١٠٥.  (١)
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٣١٩   أمتنا بين قرنين

وحضارة اليابان هي حضارة الديانة الشنتوية.

ى «الحضارة البوذية» منها  وكذلك حضارة الصين أقرب إلى ما تسم
إلى الحضارة «الكونفيشيوسية».

والواقــع أن الدين هو أعظــم المؤثرات في تكويــن الحضارات أو 
الثقافات، وقد اعترف بذلك هانتنغتون نفسه حين ذكر مكونات الحضارة 
من اللغة والتاريخ والتقاليد، إلخ. ثم قال: وأهمها الدين. فكشف بذلك 
ا يُكِنه صدره من اعتبار الدين وراء هذا الصراع المرتقب، بل الحتمي  عم

في نظره.

وهو في هذا يتفق مع بعض المفكرين الغربيين الذين يرون «الدين» 
جوهر «الثقافة»، وأن الثقافات تختلف أساسًا بمقدار اختلاف الأديان.

ــا يحمــد لـ «هانتنغتون» أنه اعتــرف أن فــي العالم حضارات  ومم
مختلفــة، يتميز بعضهــا عن بعض، وهــذا أمر مهم. ويــرد على الذين 
ـه لا توجد اليوم إلا حضــارة واحدة، أو ثقافــة واحدة، هي  يزعمون أنـ
الثقافة هي الحضارة،   ة، على اعتبار أنة، والثقافة الغربيالحضارة الغربي
أو هي جوهر الحضارة. فقد ادعى هــؤلاء أن الثقافة الغربية أو الحضارة 
الغربية، أصبحت ثقافة ـ أو حضارة ـ كونيــة، حضارة للعالم كله، غربه 
وشــرقه، وشــماله وجنوبه، كتابييه ووثنييه، مؤمنيــه وملحديه. وعلى 
الجميع أنْ يولوا وجوههم شــطر هــذه الثقافة، ويكيفوا أنفســهم وفقًا 

لفلسفتها، ومفاهيمها وقيمها وتقاليدها وأنظمتها.

روا الواقع،  وهؤلاء قــوم «مهزومون» في داخلهــم، يريدون أن يبــر
ة الغالب. لوا غلبة القوي، أو قو ويفلسفوا ويؤص
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والواقع أن هناك حضارات عدة في عالمنا، ولا تزال باقية وفاعلة إلى 
اليوم، لكل حضارة فلسفتها ونظرتها إلى الإنسان والكون والحياة، وإلى 
الدين والدنيا، ولها مصادرها، ولها أهلهــا، ولها تاريخها، ولها عطاؤها 

وتأثيرها الممتد من الأمس إلى اليوم.
ومن الخير أن نُقِر بأن لكل حضارة خصوصيتها، وأن نُبقِي على خير 
ما فيها، وأن نقتبس من إيجابياتها، ونتجنب سلبياتها، وألا نقهر أمُة على 
التخلي عن حضارتهــا، والانقطاع عن جذورهــا، ما لم تتحول هي من 
حضارة إلى أخرى باختيارها الحر، وإرادتها المســتقلة، كما رأينا إيران 
قديمًا ـ بعد الإســلام ـ تنتقل بكل حريتها من الحضارة الفارســية إلى 
الحضارة الإسلامية، وكما رأينا مصر كذلك تنتقل من الحضارة الفرعونية 
والرومانية طائعة مختارة إلى الحضارة العربية الإسلامية، وكذلك شمال 

أفريقيا انتقل من الحضارة البربرية إلى الحضارة العربية الإسلامية.
ا يحمد لهانتنغتــون أيضًا: أنه اعترف بـ «الحضارة الإســلامية»  ومم
كواحدة من أبــرز الحضارات القائمة والمؤثرة فــي العالم، وهي حقيقة 
لا ريب فيها، وهــي ترد على أولئــك المفتونين المطموســين من بني 
جلدتنا، الذين يريدون لنا أنْ نقطع جذورنا، ونهدم أســاس بنياننا، وأنْ 
الغالبة  ندَع حضارتنا مختارين، لنأخذ حضارة غيرنا لا ســيما الحضارة 
والمنتصرة: حضارة الغرب، نأخذ منها الفلســفة والمفاهيم، ونأخذ منها 
القيم والمعاييــر، ونأخذ منهــا الآداب والتقاليد، ونأخــذ منها الأنظمة 

والقوانين، فماذا بقي لنا من حضارتنا؟!
إنما يغطي  بل الواقع أن كل ما ذكره «هانتنغتون» من حضارات، 
به ما يهدف إليه بالفعل من الصراع المخبوء والمخوف، وهو الصراع 
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مع الحضارة الإســلامية، أو قل بصراحة مع الإسلام، كما ينكشف 
القناع بعد.

ولقد ذكر مؤلف «صدام الحضارات» في كتابه أن ســائر الحضارات 
ـ اليابانية والهندية والسلافية الأرثوذكســية والأمريكية اللاتينية ـ يسهل 
التفاهم والتقارب معها لأســباب شــرحها، إلا حضارتين ناشزتين، هما 
الحضارة الإسلامية والحضارة الكونفوشيوسية «الصينية». فإذا تفاهمتا أو 
نا خطرًا على الغرب،  تقاربتا أو اتفقنا ـ وهو أمر محتمل بل مرجح ـ كو

ليس بالهين(١).

أد��ن؟ أم >
ام   v��J# ام
أم > أ(� >
ام +g�رات 

وقد ناقش كثيرون «هانتنغتــون» معارضين له في صدام الحضارات، 
مبينين: أن الدافع الحقيقي وراء الحروب إنما هو مصالح الدول والقوى 

الكبرى، ومطامع الزعماء، وليس الخلاف الحضاري.
ـف بحوار الحضــارات في الأمم  قــال ذلك الدكتــور بيكو المكلـ
المتحدة في لقائه بقناة الجزيرة، وقال ذلك الدكتور الجابري في تعقيبه 
على هانتنغتون وكتابه، وهذه عبارته: «لو أن الكاتب كان يفكر في قضايا 
عصره من أجل فهمها، والتماس حلول تخدم صالح الإنسانية ككل، مع 
د الأمن العالمي في  صدام الحضارات» يتهد» ه مقتنع فعلاً بأنافتراض أن
المســتقبل، كان المفروض أن ينتهي هذا الكاتب إلى نتيجة يدعو فيها 

راجع: صدام الحضارات إعادة صنع النظام العالمي لصمويل هانتنغتون، نشر مركز الدراسات   (١)
الإســتراتيجية والبحوث والتوثيق، بيروت، ط ١، ١٩٩٥م، ويتضمن ترجمة لمقالة هانتنغتون 
الصدام بين الحضارات، التي نشرت في دورية (فورين أفيرز) سنة ١٩٩٣م، والتعقيبات عليها 

من عدد من المفكرين.
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جميع الجهات، جميع الدول والأمم، إلى الوعي بهذا الخطر، ويطالبها 
ـة الكفيلة بتلافي هذا الخطر  بل ويقتــرح عليها اتخاذ التدابير الضروريـ
الماحق. لكن صاحب المقالة سلك مســلكًا آخر معاكسًا تمامًا، فتعامل 
منذ البداية مع «الفرضية»، لا كمجرد فرضية تعبر عن احتمال وقوع أمر 
ما، بل كحقيقة تاريخية حكمت تطور التاريخ في الماضي وســتحكمه 
في المستقبل. وهكذا راح يعيد بناء «التاريخ كله» بالصورة التي تجعل 
منه «صدام الحضارات»، الماضي في ذلك والحاضر ســواء، باذلاً كل 
جهده لحشــد الأمثلــة والوقائع التي تؤيد هــذه «الحقيقــة التاريخية» 
المزعومة: يختار أمثلة مــن هنا وهناك، ويؤولها تأويــلاً يبتعد بها عن 
إطارها ويلبسها دلالات لا تحتملها. ثم يكرر المثال الواحد مرات ويقفز 
ويراوغ، ســلاحه المنطقــي في كل ذلــك «المغالطة» أو «الاســتدلال 

المغالطي» بالتعبير المنطقي.
والهدف من كل ذلك: التهويــل والتخويف، وإعداد القارئ لتقبل 
ــل ما يلزم عنها، وكأن ذلك قــدر لا مفر منه. والنتيجة  النتيجة وتحم
التي أفصحت عنها المقالة، هي: ضرورة أن يستمر الغرب في تطوير 
قواه العســكرية، وبالتالي ضرورة أن يصرف ما يلزم من الأموال في 

سبيل ذلك.
لكن خطورة المقالة ليســت فــي النتيجة التي تنتهــي إليها، فدعوة 
الغرب إلى الحفاظ علــى مركزه وهيمنته، والعمل بكل الوســائل على 

صيانة مصالحه، أمر مفهوم وعادي.
إن خطورة المقالة تكمن في نظرنا فيما بين «المقدمة» و«النتيجة»، 
ويشغل كل منها بضعة أســطر لا غير. أما «بؤرة» أو «قلب» الموضوع 
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ـ بالتعبير الأمريكي ـ فهو «الإسلام» بالدرجة الأولى «والصين» بدرجة 
ز على الإســلام ســواء في  صاحب المقالة يرك أخف قليلاً. ذلك أن
بينما لا يستحضر  الحاضر،  أو في عرضه لوقائع  «التاريخي»،  تحليله 
الصين إلا في حديثه عن اتجاه تطور النمو في الوقت الحاضر بجنوب 

شرق آسيا.
و«الإسلام» هو الآن، ومنذ عقد من السنين، الشغل الشاغل في الغرب. 
وما يعنيه ليس «الإســلام» كدين، ولا كحكومات تحكم باسمه. فبالأمس 

القريب فقط كان الغرب يتخذ من «الإسلام» حليفًا له ضد الشيوعية.
كان ذلك بالأمــس القريب، أما اليوم فـ «الإســلام» في نظر الغرب 
ـ الذي يتكلم باســمه هانتنغتون ـ شــيء آخر. إنه «العدو رقم١»، إن لم 
يكن اليوم فســيكون كذلك غدًا. لا، بل إنه كذلك أمــس واليوم وغدًا. 

د» من الإسلام؟ ر؟ ولماذا هذا الخوف «الجديد» بل «المتجدفماذا تغي
يقول الجابري: يمكن القول إن هناك ثابتًا واحدًا أساسيا في موقف 
الغرب، والباقي متغيرات. والموقف من العرب أو من الإســلام أو من 
الصين أو من اليابان أو من أية دولة أخرى فــي العالم يتغير دائمًا، وقد 
يقفز من النقيــض إلى النقيض إذا اقتضى ذلك منطــق «الثابت». وليس 
«الثابت» في تحركات الغرب شــيئًا آخر غير المصالــح، فعندما تمس 

دها يتغير الموقف. مصالح الغرب أو يكون هناك ما يتهد
وفي الختام يقول: الغرب مصالح، ولا شــيء غيــر المصالح. وكل 
حوار معــه أو تفكير ضــده لا ينطلق مــن المعادلة التاليــة «الغرب = 
المصالح» إنما هو انزلاق وسقوط في شباك الخطاب المغالطي التمويهي 
السائد في الغرب، والهادف إلى صرف الأنظار عن «المصالح» وتوجيهها 
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إلى الانشــغال بما يخيفها، ويقوم مقامهــا في تعبئة الــرأي العام مثل 
«الحضارة» و«الثقافة» و«الدين» و«الأصولية»(١) اه ـ.

وأقول للأستاذ الجابري: صحيح أن الغرب تحكمه المصالح قبل كل 
شيء، ولكن الغرب بالنسبة للإسلام تحكمه ـ مع المصالح ـ عقد قديمة 
جديدة، هي عقــدة الحقد، وعقدة الخــوف. الحقد المتــوارث من عهد 
الحروب الصليبية، وربما من عهد اليرموك وأجنادين وفتح مصر وشمال 
أفريقيا، وكلها كانت مسيحية أصبحت إسلامية. وعقدة الخوف من انطلاق 
ة أخرى. وهذا ســر قلقهم من الصحوة الإسلامية،  المارد الإســلامي مر
الطائلة لدراســتها، وعملهم علــى تعويقها، وحديثهم  ورصدهم الأموال 
الدائم عن «الخطر الإسلامي»، العدو الجديد بعد زوال الاتحاد السوفييتي.
ون الإســلام «الخطر الأخضر» خطر ظهور «صلاح الدين»  هم يسمإن
ف رغم ضعف أهلــه وتفرقهم، وقد زال  من جديد، وهــو الخطر المخو

«الخطر الأحمر» السوفييتي، وتقاربوا مع «الخطر الأصفر» الصيني.
إن هاجــس الخوف، مــع هاجس الحقــد، هما اللــذان يؤثران في 

السياسة الغربية، بل والفكر الغربي دائمًا تجاه الإسلام.
ي هذه الهواجس ويؤكدها في عصرنــا «البعد الديني» الذي برز  يُقو
بوضوح فــي العقدين الأخيريــن في أمريــكا، عن طريق «المســيحية 
الأصولية» المرتبطة بالتوراة، والتي تعمل لخدمة الصهيونية وإســرائيل 

تدينًا، وتعبدًا، كما بينت ذلك دراسات علمية أكاديمية جادة(٢).

انظر: قضايا في الفكر المعاصر صـ ١٢٥ ـ ١٢٨.  (١)
راجع: البعد الديني في السياسة الأمريكية تجاه الصراع العربي الصهيوني للدكتور يوسف   (٢)

الحسن صـ ١٨٥، نشر مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط ١، ١٩٩٠م.
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ر الغرب من هذه العقيدة، ويعامل  من صميم أفئدتنا أنْ يتحر وكم نود
 ا نؤمن أنالمسلمين كما يعامل ســائر الأمم والقوى في العالم. وإنْ كُن
الغرب ليس نمطًا واحــدًا، ولا صنفًا واحدًا، ففي الغــرب أناس وأفراد 

منصفون، نرجو أن يتزايدوا يومًا بعد يوم.

٭ ٭ ٭
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• فهــرس الآيات القرآنيــة الكريمة.

• فهرس الأحاديث النبوية الشــريفة.
• فهرس الموضوعات.

�#�Qرس ا��9Eا�
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����Bا� ��
��9س الآ��ت ا���آ

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
%�رة ا����ة
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رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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﴾ i  h  g  f  e  d  c  b  a  ` ﴿١١٤٨٢

﴾  R  Q  P  ON  M  L  K  J ﴿١٥٣٢١٦

%�رة الأ��اف

ے ﴾  ~  }  |  { ﴿٨٦٥٩

﴾ Z  Y  X  W  V  U  T ﴿١١٢، ١٨١١٢٨
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رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
%�رة الأ
E�ل

﴾  ËÊ  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã ﴿٢٥٤٢

﴾ q  p  o  nm  l  k ﴿٣٠١٢٠

﴾ /  .  -  ,  +*  )(  '  &  %  $ ﴿٢٥٢، ٤٦٢٨٣

﴾  UT  S  R  Q  P  O ﴿١٧٨، ٦٥٢٢٤

﴾§  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ے¡   ~  }  |  { ﴿٧٣٢٨٤

%�رة ا���/�

﴾  {  z  yx  w  v  u  t ﴿٤٣، ٦٧١٩٦

﴾h  g  fe  d  c  b  a ﴿١٩٦، ٧١٢٢١

m
%�رة ��

﴾ Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï ﴿٣٢٩٧

%�رة (�د

﴾ m  l  k  j  i  h ﴿١٧١٧٧

﴾)  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٨٢٤٣، ٨٣

%�رة ��4%

﴾T  S  R  Q  P  O  NM  L  K  J  I ﴿٣٢٢١٠

﴾ ̀  _  ^  ]  \  [  Z ﴿٣٣٨٦


%�رة ا���

﴾ ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  | ﴿١١٣٠٦
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رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾ Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿ ﴿١٧١٢٨

﴾  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w ﴿٢٥٢٦٠

%�رة ا���7

﴾ ,  +  *  )  ( ﴿٧٢٤٣

W7رة ا���%

﴾ :  9  8  7  65  4  3  2  1 ﴿٨٢٠

﴾ «  ª ﴿٦٩٢٨٥

%�رة الإ%�اء

﴾  ÐÏ  Î  Í  Ì  Ë  ❁  É  È  Ç ﴿٢٦٧٧، ٢٧

﴾ b  a  `  _ ﴿٧٠٢٩٤

49Bرة ا��%

﴾ ®  ¬  «  ª  ©  ¨ ﴿١٢٣، ١٣١٤٨

﴾ Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê ﴿٩٥٢٨٣

%�رة #��)

﴾ ~ے   }  |  {  z  y  x  w ﴿٥٩٢٠٩

��ء�
%�رة الأ

﴾  kj  i  h  g  f  e  d  c  b ﴿١٨١٢٨

﴾ d  c  b  a  ` ﴿٢١٤، ٢١٦، ١٠٧
٢٩٤، ٣٠٧
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رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
q7رة ا��%

﴾ a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿٤١١٩٦

%�رة ا��E.�ن

﴾ ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ ﴿١٢٩٤

﴾ º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³ ﴿٣١١٢٣

﴾  |  {  z  y  x  w  v  u  h  s ﴿٦٢١٥

%�رة ا���Qاء

﴾  PO  N  M  L  K  J  I  ❁  G  F  E  D ﴿١٦٥٤٢، ١٦٦

Wرة ا����%

﴾  ÍÌ  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â ﴿٣٤٦٢

﴾ Ì  Ë  Ê  É  È  Ç ﴿٦٤١٧٧

HJ�%�رة ا�

﴾i  h  g  f  e  d  c ﴿٣٩٥٤

%�رة ا���B�Qت

﴾.-  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ﴿٤٦٣١٠

%�رة ا��وم

﴾̈  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  ❁  ~  }  ❁ ٨، ١٢٦٥ ـ ٥﴿ } 

%�رة الأ+rاب

﴾-  ,  +  *  )(  '  &  %  $  # ﴿٢٣١١٣
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رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
﴾  <  ;  :  9  8  76  5  4  3  2  1 ﴿٣٢٢٠١

﴾ ̀  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W ﴿٣٣٢٦٢

�p��%�رة 

﴾ Ì  Ë  Ê  É  È  ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â ﴿٤٣١٠

m� رة�%

﴾  ÑÐ  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ ﴿٤٠٣٣

%�رة ص

﴾ B  A  @  ?  ❁  =  <  ;  :  9 ﴿٨٧٢٩٤، ٨٨

�#rرة ا��%

﴾ *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٢٢١٧٧

���j رة�%

﴾  =  <  ;  :  9  8  7  6  5 ﴿٢٧٥٤

%�رة الأ+��ف

﴾ *  )  (  '  & ﴿١٥٣٤

%�رة ا���7ات

﴾ ̧  ¶  μ  ´  ³²  ±  °  ¯  ®  ¬ ﴿٢٧٣، ١٠٢٧٤

﴾  PO  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E ﴿١٧٣، ١٨٨، ١٣
٢٧٣، ٢٩٥، ٣٠٩


�
%�رة ا�7

﴾ 3  2  1  0  /  .  - ﴿٢٥٢١٩
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رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
%�رة ا���7

﴾ n  m  l  k  j  i  h ﴿٧١٩٢

4Jرة ا��%

﴾¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿٢٢٧، ٤٢٦٧

%�رة ا��لاق

﴾ |  {  z  y  x  w ﴿٣١٥٦

aرة ا����%

﴾ 2  1  0  /  .  -  , ﴿١٤٩٧

mرة ا����%

﴾  C  B  A  @  ❁  >  =  <  ❁  :  9 ٧٤١ ـ ١٠﴿ 8 

�JQرة ا��%

﴾  ,  +  *  )  (  ❁  &  %  $  #  ❁ ١٧٤ ـ ٣﴿ ! 

٭ ٭ ٭
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٣٣٧

�Eد�` ا������ ا������9س الأ+�

رقم الصفحةالحديث

أ

٢٢٠اتقوا الظلم؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة
« إذا ضُيعت الأمانةُ فانتظِرِ الســاعة». قيل: وكيف إضاعتها يا رسول االله؟ 

د الأمر إلى غير أهله فانتظِر الساعةَ» ٦١قال: « إذا وُس

٢١٠إذا كان أمراؤكم خيارَكم، وأغنياؤكم سمحاءَكم، وأمركم شورى بينكم
٢٢٠أعطوا الأجير أجره قبل أنْ يَجفِ عَرَقُه

تها في بيت ابن أم مكتوم ٢٠٠أمر فاطمة بنت قيس: أنْ تقضي عد
د لها دينها مائة سَنَة من يُجد ة على رأس كلاالله يبعث لهذه الأُم ٥، ١١، ٧٨، ١٢٨إن

٢١٤إنما أنا رحمة مهداة
م مكارم الأخلاق ما بُعثت لأتم٢١٤إن

رين رين، ولم تبعثوا معس ما بعُثتم ميس٢١٤إن
٢٢١إنما النساء شقائق الرجال

٢٨٩إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث
ب

٦٠، ٢٥٢بل أنتم يومئذٍ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٣٨ المحور  السابع : 

رقم الصفحةالحديث

ذ

١٩٩ذرية بعضها من بعض
ر

١٩٩رأيت النبي ژ يسترني بردائه، وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد

ع

ة بنت حُيَيها صفي٢٠١على رسِْلكُِما، إن

ف

١٩٥فإنه أحرى أنْ يُؤْدَم بينهما
٢٥٢« فساد ذات البين» واعتبرها « الحالقة»

ك

٢٠٣الكاسيات العاريات، المميلات المائلات، رؤوسهن كأسنمة البُخْت المائلة
ى ١٨٨كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضوٌ تداعى له سائر الجسد بالسهر والحُم

٢٧٣كونوا عباد االله إخوانًا

ل

٢٥٢لا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا
هم مَنْ خالفهم لا يضر ،تي قائمين على الحقُ١٢٨لا تزال طائفةٌ من أم

٣٠٥لا تقُلْ: تَعِسَ الشيطانُ، فإنكَ إذا قلتَ: تَعِسَ الشيطانُ، تعاظم الشيطانُ في نفْسه
١٩٨لا تمنعوا إماءَ االلهِ مساجدَ االله

٢٠٢، ٣٠٠لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرًا بشبر وذراعًا بذراع
١٥٤لعن رسولُ االله ژ آكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه
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رقم الصفحةالحديث
١٤٦، ٢٠٣لعن رسولنا الكريم المتشبهات من النساء بالرجال

١٥«لوا» تفتح عمل الشيطان
٢٩٧لولا أن الكلاب أمُة من الأمم لأمرت بقتلها

٢٢٠ليس المؤمنُ الذي يبيت شبعانًا وجاره جائع إلى جنبه

م

٤٢ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يُعمل بها فيهم علانية، إلا سلط االله عليهم الطاعون
٢٧٣المسلم أخو المسلم

٢٧٣المسلمون يسعى بذمتهم أدناهم، ويُجير عليهم أقصاهم، وهم يدٌ على من سواهم
و

٢٦٦والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا

ي

٢٩٤يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد
٢٠٢، ٣٠٠يتبعون سَنَن غيرهم من الأمم، شبرًا بشبر وذراعًا بذراع

١١٢، ١٢٩يحمل هذا العلم من كل خَلَفٍ عُدُوله، ينفون عنه تحريف الغالين
٥يوشكُ أن تَداعى عليكم الأممُ من كل أفق كما تداعى الأكلة على قصعتها

٭ ٭ ٭
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٣٤١

�9ـ�س ا�����3�ت

· ٤ ........................................................................................... #- ا�
%��ر الإ9�ٰ	 �������

#- #�B�ة ا����ة ا�@�;��.................................................................................................. ٥ ·

· ٧ .................................................................................................................................... #ـ�ـ
#ــ�

المسلمون والقرن الميلادي...................................................................................................... ٧
٩ ............................................................................................................ متى يبدأ القرن الجديد؟
١١ .............................................................................................................. دورنا في الألفية الثانية
هل لنا أمل في الألفية الثالثة؟............................................................................................... ١٣

· ١٧ .......................................... -���Qن ا����	 ا� �9;�.�EKزات ا�����َّ� وإ��
إ

ة الكبرى......................................................................................... ١٩ � قرن الإنجازات العلمي
قرن الحريات وحقوق الإنسان.......................................................................................... ٢٦ �

ملاحظات ثلاث على الحريات في الغرب...................................................................... ٢٨
ازدواجية الغرب في الحقوق والحريات........................................................................... ٢٨
إقامة الكيان الصهيوني المغتصب........................................................................................ ٢٩
٣١ .................................................................... الحرية الشخصية في الغرب معناها التسيب
٣٤ ............................................................................ احترام المرأة في الظاهر لا في الحقيقة

QaradawiBooks.com

                         339 / 348

http://qaradawibooks.com


 

٦٦٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٤٢ المحور  السابع : 

� ٣٧ ........................................................................... ة ة والأخلاقي قرن انهيار القِيَم الإيماني
٤٠ ......................................................................................................... الشيوع والإقرار والتقنين
خطر فصل العلم والاقتصاد والسياسة عن الأخلاق...................................................... ٤٤
٤٥ .................................................................... قدرة الحضارة الغربية على معالجة أخطائها

قرن الحروب والدماء............................................................................................................. ٤٧ �
قرن الحربين العالميتين............................................................................................................ ٥٠
الثورة الشيوعية الدموية............................................................................................................ ٥٤

· ٥٧ ....................................................................................... -���Qن ا���إ
��زا;�� �	 ا�

إنجازاتنا في القرن العشرين............................................................................................... ٥٩ �
٥٩ ................................................................................... هل أنجزنا شيئًا في القرن العشرين؟

ر من الاستعمار............................................................................................................. ٦٢ � التحر
تحرير غير كامل.......................................................................................................................... ٦٦
٦٦ ............................................................................................ الاستعمار الشرقي لا يزال قائمًا
٦٧ ................................................................................................................ الاستعمار الصهيوني
الاستعمار الجديد...................................................................................................................... ٦٨
٦٩ ....................................................................................................................... الاستعمار الثقافي
٧٠ .................................................................... الإسلاميون يزرعون والعِلمانيون يحصدون

� ٧٢ ............................................................................................................................ انتشار التعليم
ظهور حركات التجديد والإحياء الإسلامي.............................................................. ٧٨ �

٧٩ ........................................................................................................ حركة الإخوان المسلمين
٨٠ ........................................................................................................ حركة الجماعة الإسلامية
جمعية علماء الجزائر................................................................................................................٨٣
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٨٥ ................................................................................................................................... حركة النور
٨٦ ................................. الحركة الإسلامية الشاملة في تركيا بقيادة نجم الدين أربكان
حركة النهضة الإسلامية........................................................................................................... ٨٦
حركة العدل والإحسان............................................................................................................ ٨٨
حركة التوحيد والإصلاح........................................................................................................ ٨٨
حركة المجلس الأعلى للدعوة الإسلامية......................................................................... ٨٨
الحركة الإسلامية في السودان.............................................................................................. ٨٩
حزب التحرير الإسلامي.......................................................................................................... ٩٠
الحركة السلفية............................................................................................................................. ٩١
جماعة الجهاد والجماعة الإسلامية في مصر................................................................... ٩٢

مقاومة التغريب والغزو الفكري....................................................................................... ٩٦ �
تمسك المسلمين بمرجعية الإسلام خلال القرون......................................................... ٩٦
الزحف الغربي الحديث على الإسلام وأمته................................................................... ٩٨
آثار الدعوة إلى التغريب في العالم الإسلامي............................................................... ١٠٠
١٠٣ ................................................................. النصارى أجهر بالدعوة إلى التغرب الكامل
تهافت دعوة التغريب............................................................................................................... ١٠٦
خطر التغريب على الحياة الإسلامية.................................................................................١٠٧
معركة المقاومة للتغريب......................................................................................................... ١١١
١١٣ ........................................................... تطور الفكر الإسلامي من التبعية إلى المواجهة

ة.................................................................................................. ١٢١ � انطلاق الصحوة الإسلامي
١٢٤ ........................................................................................ أسباب ظهور الصحوة وجذورها
١٢٤ ........................................................................................................... أسباب مزورة للصحوة
١٢٥ ................................................................................. هل الصحوة من صنع حاكم عربي؟
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٤٤ المحور  السابع : 

١٢٧ ............................................................................................................. حقائق الدين والتاريخ
١٣٠ ........................................... حركات الإحياء والتجديد والدعوة وأثرها في الصحوة
رجال كان لهم أثرهم في الصحوة لا ينساهم التاريخ................................................. ١٣١
١٣٤ ............................................................................................. نوادر البطولة والبذل والثبات
حركات الجهاد ورجالها........................................................................................................ ١٣٥
رون كان لهم دورهم.......................................................................... ١٣٥ علماء ودعاة ومُفَك
١٣٩ ........................................................................................... جماعات ساهمت في الصحوة
١٣٩ .......................................................................................................... جماعة الدعوة والتبليغ
الحركة السلفية.......................................................................................................................... ١٣٩
١٤٠ ....................................................................................................................... الجمعية الشرعية
جماعة الجهاد............................................................................................................................. ١٤٠
حزب التحرير الإسلامي........................................................................................................ ١٤٠
من ثمار الصحوة........................................................................................................................ ١٤١
١٤١ ......................................................................................................... التنادي بتحكيم الشريعة
دولتان للإسلام.......................................................................................................................... ١٤٢
١٤٣ .................................................................................................... إحياء الجهاد في سبيل االله
١٤٦ ........................................................................................................ رجعة الشباب إلى الدين
١٤٩ .................................................................................... عودة المرأة المسلمة إلى الحجاب
١٥٠ ............................................................................. بروز الاقتصاد الإسلامي فكرًا وتطبيقًا

· ١٥٩ ................................................................. -���Qن ا���إEK�.�ت الأُ#َّ� Kلال ا�

ة خلال القرن العشرين............................................................................. ١٦١ � ُإخفاقات الأم
ضياع الخلافة.......................................................................................................................... ١٦٣ �
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الهزيمة أمام المشروع الصهيوني.................................................................................. ١٦٧ �
م والتنمية................................................................................ ١٧١ � الإخفاق في مسيرة التقد
ة للغرب....................................................................... ١٧٩ � ر من التبعي الإخفاق في التحر
ة � ات العامي الإخفاق في مجال الشورى والحر

وحقوق الإنسان..................................................................................................................... ١٨٢
ة................................................................................................... ١٨٦ � ُالإخفاق في توحيد الأم
ة....................................................................... ١٩٢ � الإخفاق في تحقيق العدالة الاجتماعي
� ١٩٥ ..................................................................................... الإخفاق في مجال قضايا المرأة
ة للأمة.............................................................................. ٢٠٧ � الإخفاق في التربية الأخلاقي

· ٢١١ ..................................................... -���Qدي وا��ن ا�7����ت الأُ#َّ� �	 ا� ِّ
7;

� ٢١٣ ............................................................ يات الأمة في القرن الحادي والعشرين تحد
٢١٣ ............................................................................................................................. ي الهوية تحد
ي المرجعية........................................................................................................................ ٢١٥ تحد
٢١٧ .......................................................................................................................... ي التخلف تحد
٢١٨............................................................................................................. ي التنمية الشاملة تحد
ي العدالة الاجتماعية...................................................................................................... ٢١٩ تحد
ي المرأة............................................................................................................................... ٢٢٠ تحد
ي النظم الاستبدادية........................................................................................................ ٢٢٢ تحد
ي الإيماني والأخلاقي............................................................................................... ٢٢٣ التحد

� ٢٢٦ ...................................................................................................................... يات كبرى تحد
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٤٦ المحور  السابع : 

ي الصهيوني........................................................................................................ ٢٢٧ � ١ ـ التحد
٢٢٨ .......................................................................................................... يات وأكبرها أول التحد
٢٢٩.................................................................................................. مقاومة المشروع الصهيوني
ي التطبيع........................................................................................................................... ٢٣٠ تحد
٢٣١ ................................................... آفات التطبيع وأخطاره على الأُمة في شتى جوانبها
٢٣٢ ....................................................................................... ١ ـ في المجال الفكري والنفسي
٢٣٢ ................................................................................ ٢ ـ في الجانب السياسي والإعلامي
٣ ـ في الجانب الاقتصادي................................................................................................. ٢٣٣
٢٣٥ ..................................................................................................... ٤ ـ في المجال العسكري
٢٣٥ ........................................................................................................... ٥ ـ في المجال الأمني
٢٣٦ ........................................................................................................ ٦ ـ في الجانب التربوي
٧ ـ في الجانب الأخلاقي..................................................................................................... ٢٣٦
٨ ـ الأخطار على الحركات الإسلامية............................................................................ ٢٣٧
٩ ـ الأخطار على الأمن القومي العربي والإسلامي.................................................. ٢٣٧
لونان خطران من التطبيع..................................................................................................... ٢٣٨
٢٣٨ ................................................................................................................. التطبيع الاقتصادي
التطبيع الثقافي وكيف نواجهه؟.......................................................................................... ٢٤٠
أهمية التجربة المصرية في رفض التطبيع....................................................................... ٢٤١
كيف نواجه التطبيع والتدمير الثقافي؟............................................................................ ٢٤٥
١ ـ المواريث الثقافية للأمة هي السد المنيع................................................................. ٢٤٥
٢ ـ ثقافة المواجهة لا الانغلاق........................................................................................... ٢٤٦
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٣ ـ ثقافة الوحدة مع التنوع.................................................................................................. ٢٤٧
٢٤٧ ............................................................................ ٤ ـ ثقافة التفاعل والتجميع لا التفريق
٥ ـ مواجهة الاختراق الثقافي.............................................................................................. ٢٤٩
٦ ـ الثقافة العربية الإسلامية للجماهير.............................................................................٢٥٠

ي التجزئة والتفكيك.......................................................................................... ٢٥١ � ٢ ـ تحد
ي............................................................ ٢٥٦ القوى للمواجهة والتصد ضرورة تجميع كل
٢٥٧ .................................................................... تجميع كل المواطنين مسلمين ومسيحيين
٢٦٠............................................................................... تجميع كل المسلمين من سُنة وشيعة
تجميع كل الاتجاهات إسلامية وقومية........................................................................... ٢٦٧
تجميع كل القوميات عربًا وغير عرب.............................................................................. ٢٧١
تجميع قوى الأُمة الإسلامية في العالم.......................................................................... ٢٧٣
استراتيجية عربية تجاه دائرة الحضارة الإسلامية......................................................... ٢٧٥
تساؤلات حيوية........................................................................................................................ ٢٧٦
أفكار............................................................................................................................................ ٢٧٧
٢٨١.............................................................................. تجميع كل فصائل الصحوة الإسلامية
رفع الخلاف غير ممكن........................................................................................................ ٢٨٤
اختلاف الاجتهادات رحمة بالأمة..................................................................................... ٢٨٦
٢٨٧ ................................................................................................. رأيي صواب يحتمل الخطأ
إحسان الظن بالآخرين........................................................................................................... ٢٨٩

ي العولمة................................................................................................................ ٢٩١ � ٣ ـ تحد
بين العولمة والعالمية............................................................................................................. ٢٩٤
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٤٨ المحور  السابع : 

� ٣٠٠ ................................................................................................................. موقفنا من العولمة
٣٠٠ ...................................................................................................... ثلاثة مواقف من العولمة
خلاصة موقفنا من العولمة................................................................................................... ٣٠١
إعادة التوعية للأمُة.................................................................................................................. ٣٠٤
٣٠٦ ........................................................................................................ ضرورة الدين في حياتنا
٣٠٧ ................................................................................................ نحن ـ المسلمين ـ والغرب
مشكلة الغرب والإسلام....................................................................................................... ٣٠٧
لماذا ننفتح على الغرب؟..................................................................................................... ٣٠٨
ماذا نطلب من الغرب؟.......................................................................................................... ٣١٠

· ٣١٣ ................................................................................................................................ Kـ�;ــ�� 

نهاية التاريخ وصدام الحضارات................................................................................. ٣١٣ �
نهاية التاريخ............................................................................................................................... ٣١٣
صدام الحضارات..................................................................................................................... ٣١٦
٣٢١ ............................................ أهو صدام حضارات أم صدام مصالح أم صدام أديان؟

· ٣٢٩ ............................................................................. ����Bا� ��
��9س الآ��ت ا���آ

· ٣٣٧ ...................................................................... �Eد�` ا������ ا������9س الأ+�

· ٣٤١ ......................................................................................................... �9ـ�س ا�����3�ت

٭ ٭ ٭
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��9س :�] ا����

٥  .............................................................................................................................................................  ���� ا�
ا���١١٢ ـ �

�ـ�ـ� لا و(ـ) ..........................................................................................  ٢١١�١١٣ ـ الأ#� الإ%لا#�� +ـ

٣٢٥  .................................................................................................................................................  -�
�. -�١١٤ ـ   أ#��� /

٭ ٭ ٭
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